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الد لله رب 7 منزل 2 وت العطای احتص من 
شاء ما شاءء فهو السميع»› » العليم» الحكيم» الكريم» الدئ المعيد. 
الوهاب. 

والصلاة والسلام على سيدنا عم المحصرص بالكمالات» السراج 
المنيرء والبشير النذير» الفارق بين احق والباطلء والهدي والضلال» 
والرشاد والغي» من تبعه نيجاء ومن غات سلاف والإيمان به وسيلة كل 
مسلم قال تعالى: «إيا يها الذين آمنوا اتقوا ١‏ لله وابْتَعُوا إليه الوسِيّلة4 
صلی الله وسَلّم وبارك عليه وزاده فضلاً وشرفاً لديهِ» وعلسى آله 
الأطهارء ورضي الله عن صجابته الأبرارة ومن تبعه بإحسان. 

وبعد .. 3 
فان ملأتي التوسّل والزيارة من المسائل الى شغلت الناس كثيراء 
وا هنا - خاصة مسألة التوسل ‏ مصنفات متعددة وحصل أخذ 
ورد وحدل» وتَريّدَ وتاجَرَ بهما سماسرة الاختلاف به بين المسلمين ومما زاد 
الطين بلة أن سبكهما المتشددون في مسائل الاعتقاد .. !! وقد حصل 
بسبيهما الخوض في أعراض كثير من أئمة الدين» وتطاول في أعراض 
جماهير المسلمين. ٠ ٠‏ 

٠‏ رمن اخاطا عا دعل ك م :ذلك من المي الكديد 
والتحويف والنهديد. وقد تلاحقت أقلام ني ذلك كان من آخخرها 'رسالة 
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5 
باسم ( الأخخطاء الأساسية في توحيد الألوهية الواقعة في قتح الباري ). 

شنع فيها صاحبها على الحافظ اين حجر لتجويزه التوسّل وقوله 
باستحباب الزيارة» وهذا غاية قي الغلو والتعصب والجهل من صاحب 
الرسالة المذ كورة. 

1 فيا للعار والشتار 4 اكت 
ومفخرة المسلمين أحمد بن حجر العسقلاني ‏ اة تمق قثت 
يدون حياء ‏ رسالة تحو ي هذا المعنى الذي لا يدل إلا على مبلغ انحراف 
مصنقها المسكين ومن ذَّله عليها ‏ على جماعةالمسلمين. 

ولكن أهل الفضل لا يكترثون .عصنف تالفء فغايته أنه صرير باب 
أو طنين ذباب» ولا يضر البحر العظيم أمثاله. 

ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلامٌ بججر | 

ولو كتبت مثلٌ هذه الرسالة في عصر انتشار العلم والعناية بأهله 
لكان للقضاء وللعلماء موقف آخر من هذا المتطاول وأمثاله. 


وأهلّ الحتى يعلمون فساد مقالات وك الك لم يحالفهم 


(١)والحافظ‏ مع ذلك مام من أئمة أصول الدين» وكلامه في ميحث الصفات يسير فيه يسير 
أئمة أهل السنة والجماعة» لذى تزى أفراخ الكرّامية المجسمة القائلين بالقدم النوعي 
للعرش» وقيام الحوادث يقات الله وامثبئين للحد والجنبء والحوارح يتناولون وشح 
الباري» إما بالتعليق» أو بالاختصارء أو بالحرق» أو بالتحذيرء وصنعيهم علامة على بدعتهم. 
وروينا بالإسناد الصحيح إلى فقعلامة لثقاضي محمد بن علي الشوكاني أنه حين طلب منه 
شرح البحاري قال: لاهجرة بعد ققح 
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۷ 
في المسألتين ‏ مرة» وأن هذا الاختلاف من إدبار الدين وليس من إقباله. 
. فيا قومنا الله | لله نی إسلامكم لا تفسدوه هری شيطان مريدٍ أو 
حال مغر مشكين. ْ 
) نان 1 
قد لقنت با تعالى على تخريج الأحاديث الواردة في التوسّل 
والزيارة» وأردت أن أسلك فيه سبيل الإنصاف» وبعدت فيه عن الحاباة 
والتعصب والاعتساف» وتقيدت بقواعد الحديث الشر 00 
والغرض من هذا الصنف بعد بيان الصراب في ,تطري في. الأسباديث» 
هو أن الخلاف في مسألة التوسّل هو خلاف في الفروع؛ ومثله لا يصح أن 
يشنع به أخ على أيه أو يعيبه به» وان من قال به وهو التوسّل بالأنبياء 
والأولياء - متمسك بأدلة ثابتة ثبوت الجبال وا ورّدها لا يجيء إلا 
من متعنت أو مكابر» فإن لم تقنع فاسكت وسلم ولا تشتغ» فالخلاف في 
الفروع لا يحتمل هذا الإفراط» سلك الله ينا سواء السبيل. 
وأمّا المقصود في مسألة الزيارة فهو إثبات إطباق علماء الأمة على 
استحباب أو وجوب زيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بشد 
رعسل أو بدونه» وان مَنْ قال بتحريم الزيارة المستوجبة لشدٌ الرحل قد 
ابتدع وخالف النصوص الصريحة وإطباق فقهاء مذهبه فضلاً عن المذامب 
الأخرى. 


فأولى بأولي النهى ترك الشاذ من القول والتسليم بالمعروف المشهور 
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A 
الذي أطبقت الأمة على العمل به وا لله المستعان.‎ 

ما مَنْ تعود أن يقول: « 7 ولو طارت )» أو يا داخل صر 
مثلك كثيرٌ » فهر مكابر أو متعنت فلا كلام لنا معه» فقد حالف صريح 
الدليل » وخالف أعيان الأئمة وسرج الأمة. 
واد درطا لاعس ورف قزل aa‏ التوسلٍ 
والزيارةٍ ». ١‏ ا 

أسأل الله تعالى أن يتقبله بقبول حسنءويجعله في صحيفة حسناتي. 

وقد عقدت مقدمتين هذا المصدف: 

الأولى : في الكلام على التوسل. 

والثانية: في الكلام عن الزيارة. 

0000 بكلمة عن الصارم لكي وشيفاء السام 

وكتب 


نحمود سعيد ممدوح 
غفر الله تعالى له 
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شاع بين كثير من الناس أن أحاديث الزيارة كلها ضعيفة بل 
موضوعة وهو خطأ بلا ريب» ومصادمة لقواعد الحديث بلا مين» ويكفي 
اللبيب قول الذهبي الحافظ الناقد عن حديث الزيارة: طرقه كلها لينة لكن 
يتقوى بعضها ببعض لأن ما في روايتها متهم بالكذب نقله عنه 
السخاويء وأقره في المقاصد الحسنة ( ص١١٤‏ ). 

ومنشاً هذا الخطأ هو الاعتماد على كتاب ر الصارم المنكي في الرد 
على السّبكي » للحافظ أبي عبدا لله محمد بن أحمد بن عبدا هادي رحمة 
الله تعالى عليه. 

وكنت أرى الإحالة على هذا الكتاب من كثير من الكتاب سواء من 
المشتغلين بالحديث أو غيرهم فأكتفي بالسكوت رغبة في اغتنام فرص 
لتحقيق مدى صحة هذه الَقولة. ۰ 

وبعد النظر في رر الصارم المنكي » . وتحقيق أحاديث الزيارة» رأيت 
الحول في هذا الكتاب» فتراه يتعنت اشد التعغنت في رد الأحاديث عند 
كلامو على الرحال» يطول الكلام جدا على الرجال تاقلا ما يراه يويد 
رأيه وهو الحرح» ولا يذكر من التعديل إلا ما يوافقه كما فعل مع عيدا لله 
ابن عمر العمري» وتطويله للكلام يخرجه عن المقصود إلى اللغو والحشو 
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0 
مع التكرار الممل ( انظر مثلاً ص ۲۲۹ cYoVc Toc fot.‏ 
للا CNT‏ ال ل ا ل (lT‏ 

وهو يذكر أبحائاً خارحة عن للقصود كالبحث امتعلق بالمرسل 
وطرق الحديث الذي فيه حقص ين سليمان القاري. 

ويطيل الکتاب جداً يذكر قتوى في ازيارة لابن تيمية عقب كل 
٠‏ حديث في الزيارة» وحاصلها مكرر ومعروف» ولو اختصر الكتاب بحذف 
كل خارج عن المقصود لاء لي جزء صغير. ا 

ل لح عل ونا سين الت از ا 
مثلاً ( ص °( AY‏ 40(« وعند الحاققة جد الحق مع الإمام الجتهد 
السّبكي» قفي ( ص ٠١‏ ) اختلف لي نقل عن أبي محمد الجويئء 
والصواب فيه مع السبكي كما يُعلّم من شفاء السام (ص77١- ١77‏ ) 
ونصرة الإمام السبكي للسّمنودي ( ص٤‏ ). 

وأحيانا يأتي بتعليلات للأحاديث خارحة على قواعد الحديث» 
كقوله عند محاولة تضعيف بعض الأحاديث: م يخرحجه أحدٌ من أصحاب 
الكتب الستة ولا رواه الإمام أحمد في مسنده ... الى وغيرٌ حفي أن هذا 
التعليل فيه نظر فالعيرة بالإسناد ولو كان الحديث في جحزء غير مشهورء 
وانظر (ص ۲۲۷ ) وما بعدها في هذا الكتاب. . 


| وقد أكثز ني کاب من الدعارى على التي لكي من غم برعا 
)١(‏ والإحالة على طبعة الرياض التي حققها الشيخ اسماعيل الأنصاري. 
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١١ 

بيد أن الخطأ في المزوع له وزنه عند أهل العلم, أما الخطاً في 
الأمول هنا لاصو غ واج ينبو عن شو قسن کی انق 
عبدالهادي قوله: رر وقد اختلف المثبتون ازول هل يلزم مه خلو العرش 
منه أم لا ؟ » ( ص 7١8‏ ). 

وهذا الباطل لا تحده في نصرص الكتاب والسنة» وما فاه به اح من 
أئمة السَلّف ولا يبحثه إلا من لا يفرق بين الخالق والمخلوقء تعالى الله 
عَمّا يأفکون» ليس كمثله شيء وهو السميع » ظ 

ولي الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغ المقدسي الحنبلي صاحب ٠‏ 
الكمال (ص7١١):‏ ومن قال: يخلو العرش عند التزول أو لا يخلو فقد أتى 
بقول مبتدع» ورأي مخترع. اه. ' 

ومن الآفات المردية اتتصار الإنسان لشيخه ولو في خطأ يبن في 
الأصول. 

ولشيخنا العارف با لله العلامة المْحدّث السيد عبدالعزيز بن الصّديق 
الغماري حفظه الله تعالى كلمة جامعة في بيان حال الصارم المنكي ذكرها 
ني كتابه ‏ التهاني في التعقيب على موضوعات الصغاتي » فقال: 

« وابن عبداهادي» سلك في ذلك الكتاب مسلك الإفراط الخارج 
عن قواعد أهل الحديث, فيجب الحذر منه زيادة على سوء الأدب ف 
التعبير مع التقي السبكي الحافظ الفاقه. وإتيانه في حقه عا لا يليق بأهل 
العلم سلوكه. يضاف إلى ذلك ما أتى به من القول الفاسد والرأي 
الباطل والخروج عن سبيل السّلف في ذلك وإن زعم أنه ينصر 
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۱۲ 
عقيدتهم, ويكفيك من ذلك أنه ذكر الخلاف في مسألة النزول هل 
يخلو العرش من الرحمن عند نروله في ثلث الليل أو لا ؟ وهذا مما لا 
ينبغي أن يذكره في کناب إلا مُه بليد لا يفقه ولا يدري ما يخرجه من 
رأسه؛ وأين وجد عن السلف هذا التشبيه حتى ييي عليه الخلاف في 

خلو العرش أو عدم خلوه » اف. ( التهاني ص۹٤‏ ). 
0 ومع ذلك قلا نيس ابن عيد الحادي» والح أقول: ففي الكتاب 
فوائدء ونكات» وقواعد هامة دلت على موهبة وتمكن في الفن ولكنها 
ضاعت في أثناء جداله العنيف وانتصاره لشيخه في مقولة خحاسرة» بعكس 
كتابه المفيد رر التنقيح » فإنه مشى فيه على طريق المحدئين بدون موارية أو 
هوىء ولذلك تحده يخالف بعض ما يكتبه ني صارمه كما ترى ذلك عند 
الكلام على عبدالله بن عمر العمري الذي استدل به في التنقيح 
(؟17:١)‏ بينما أقام الدنيا ولم يقعدها على العمري المذكور في الصارم. 
غفر الله لنا وله» إن سميع قريب بحيب الدعاء. 
وإذا كان هذا حال الصارم المنكي»ء فإن كتاب ( شيفاء السقام ف 
زيارة خير الأنام » الذي دبجته يراعة الإمام الثقي علي بن عبدالكافي 
ع ل ره تعالى الذي قال عنه 
الحافظ الذهبي: 
هن البرُ الأقوي لما عَلاهُ الحناكمُ البحر التقي 
شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأفضاهمعَليّ 
اوس بت تحرص ار رادار 
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۱۳ 
وزاد أبوابا في غاية الأهمية كالتوسّل » وحياة الأنبياء » والشفاعة وغير 
ذلك وعم الاب ابرع الشريف صلى الله وسلّم وبارك عليه وكان 
عَف الأسان قوي الحجة نَاصِمَ البرهان. 

لع دا E E A‏ 
بالوفيات (١؟/‏ 1) ف مدح شفاء السقام هذه الأبيات: 
لقول ابن تيمية زخحرف أتي في زيارة حير الأنام 
فجاءت نفوس الورى تشتكي إلى خير حبر وأز كى إمام 
قصنف هذا ودارا م فكان يقيناً شفاء السٌقام 

وإذا كان قد أورد ما ليس بصحيح من أحاديث الزيارة فيغتفر في 
بحر حسناته» وقد أوردها في مقام الاستشهادء وقد حقق الأقوال في مسألة 
الزيارة وغيرها من مباحث الكتاب تحقيقا ما عليه مزيد جزم الواقف عليه 
بأن ابن عبدالحادي قد ظلمه في صارمه» ولم يجب على كثير من مباحثه.! 

اسأل الله لي وطهما الرحمة فيعفو عمّن أساء ويقبل من أحسن فلكل 


حمل حسن وتحسين الظن بعلماء المسلمين واحب. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله 
رب العالمين. 
¥ اي 
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المقدمة الأول 


0 
ف الكلام على التوسل 
ه التوسل في اللغة: 
قال الجورخري في الصحاح مادة رر وسل » (.ه A41:‏ 
ررالوسيلة: ما يتشرب به إل الغيرء والجمع: الوسسيلة والوسائل». 
والتورسيل والتوسل واحد يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه 
7 بوسيلة أي تقر ب إليه بعمل ) اهب. وقال الإمام القرطبي في تفسيره 
( ص ١١٠۲ء‏ طبعة الشعب): ' ٠‏ 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا ا 
الوسيلة: هي القربة عن أبي وائل» والحسنء وجاهدء وقتادة 
وعطاء» والسّدّيء وابن زيد» وعبدا لله بن كثيرء وهي فعيلة من توسلت 
إليه أي تقربت. قال عنترة: 
إن الرحال لهم إليك وسيلة إن يأحذوك تكحلي وتخضبي ‏ 
-والجمع الوسائل قال: ا 
إذا غفل الواشون عُدنا لوصلنا ‏ وعاد التصافِي بيننا والوسائلٌ ٠‏ 
ويقال: منه سلت أسأل» أي طلبت» وهما يتساولان» أي يطلب كل 
وأحد من صاحيةغ قالأصل الطلب» والوسيلة القربة الي ينبغي أن يطلب 
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بها. اه. ا 
وكون الوسيلة هي القربة لا حلاف بين المقتسرين في ذلك كما 
صرح به ابن كثير في تفسيره ( ۳: ۷ ) وقال: ر« الوسيلة هي ما يترصل 
بها إلى تحصيل المطلرب ». اه. 

فقول بعضهم: إالوسّل هو اتخاذ واسطة ين العيد وربا" + خطأ 
وجهل؛ فالتوسّل ليس من هذا الباب قطعاً. 

فالمتوسّلٌ لم يَدْعٌ إلا الله وحده » فالله وحده هو المعطي والمانع 
والنافع والضار ولكن المتوسّل اتخذ قربة رحاء قبول دعاءه» والقربة في 
الدعاء مشروعة بالاتفاق. 

رتردٌ الوسيلة بمعنى المنزلة كما في الحديث الصحيح المشهور: ( سلوا 
الله لي الوسيلة ... ) الحديث. 

والبحث هنا يدور مع المعنى الأول فقطء وهي كونها ( القربة). 
والتوسل على نوعين: 
أحدهما: مااتفق عليه وتركُ الخوض فيه :صواب» لأنه تكزار 
وتحصيل حاصل. 

ثانيهما: ما اختلف فيه وهو السؤال بالنبي أو بالولي أو بالحق أو 
بالجاه أو بالحرمة أو بالذات وما في معنى ذلك» والخلاف فيه ضعيف 


ومبتدع. 
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۱۸ 

ولم يقع هذا التشدد إلا في القرن السابع وما بعده» وقد تقل عن 
ا 
قال ابن تيمية في ر« التوسّل والوسيلة » ( ص18 ): 

هذا ادغاد واي الذي فيه تسل باللى كوا ووه ف روك أن 
دعا به اسلف ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل 
بالبي يد في الدعاء. اه ونحوه في ( صه ٠ه ١‏ ) من الكتاب المذكور. 

وقال في ( ص 15): ر« والسؤال به ( أي بالمخلوق ) فهذا يجوزه 
طائفة من الناس» ونقل في ذلك آثار عن بعض السَلّف وهو موجود في 
دعاء كثير من الناس » . اه 

وذكر أثرا فيه التوسل بالني بل لفظه: « الهم إني أتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليماء يا محمد إني أتوجه 
بك إلى ربك وربي يرحمني ها بي ». 

قال ابن تيمية: هذا الدعاء ونحوه روي أنه دعا به السّلف, ونقل 
عن أحمد بن حنبل في مدسك المروزي التوسل بالبي كل في الدعاء. اه. 

وهذا هو نص عبارة أحمد بن حنيل فقال في منسك المروزي بعد 
كلام مانصه: رر وسل الله حاجتك متوسلاً إليه بنبيه و تقض من | لله عر 
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۱۹ 
وجل ». اه هكذا ذكره ابن تيمية في الرد على الأخنائي ( ص ١78‏ ). 
فيه نص على ذلك الأئمة الأعلام» وكتبُ التفسيرء والحديث» والخصائص 
ودلائل النبوة» والفقه» طافحة بأدلة ذلك بدون تحريم وهي بكثرة. 
%* #6 
وقد أكثر ابن تيمية من بحث النوع الثاني من الترسل في مصنفاته 
ع اد 
قط هر الأول الأ تعبت يكلاسه ل وید عن كنه شي 
موائده دائراً في فلكه» وا لله المستعان. 
% #*#* نا 
كان أبن ت تنمية یری منع م التوسل بالأنبياء والملائكة والصالحين» وقال: 
التوسّل حقيقة هو التوسل بالدعاء ‏ دعاء الحي فقط ‏ وذكر ذلك في 
مواضع من كتابه رر التوسل والوسيلة » ( ص ١59‏ ). 
وقال ابن تيمية (ص ٩:) ٩‏ 
( السؤال به ( أي المخلوق ) فهذا يجوزه طائفة من الناس» لكن ما 


)١(‏ وهو الاعتراض الأول » ومعه اواب عليه 
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۲٠۰ 


روى عن الني ي ني ذلك كله ضعيف بل موضو ع ولیس عنه حديث 


)١(‏ وهذا خخطأ منه وتسرعء وخخصومات ابن تيمية رحمه الله تعالى أوقعته في مضل هذه 
العيارات: وقد كيت جريا ف الأحادييق التي ينكرها في فضائل آل البيت عليهم السلام 
وهي ثابتة في رده على الرافضي» وقد بلغ بابن تيمية الشطط في فضائل آل البيت إلى أن 
ضعف حديث "لموالاة' وهو متواتر . 

وقال عن حديث " أنت ولي في كل مومن " كذب ( الرد على الرافضي (5/4 )٠١‏ 

»)٤۳۷/٤( وهو على شرط مسلم » وأخرحه إمامه أحمد بن حنبل في مسسنده‎ . ٠ 
وصححه ابن حبان (1۹۲۹)» والحاكم‎ » )١73/0( والطيالسي (۸۲۹) » والترمذي‎ 
0۰/۳) 
وقال عن حديث ابن عمر " ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم إلا ببغضهم علياً " قال (۲۲۸/۲) : هذا الحديث لا يستريب أهل المعرفة بالحديث‎ 
أنه موضوع مكذوب .له‎ 

رھ د لت لني ل ر رھ ل نسدد نعي و ا 

عليه وسلم ألا بي إلا مؤمن › ولا يبغضينٍ إلا منافق 

وأحرج إمامه أحمد بن حنبل في الفضائل (5179) بإسناد على شرط البخحاري عن أبي 
سعيد الخدري قال : إغا كنا نعرف منافقي الأنصار يبغضهم علياً. 

زي مجن یراز و زوالنده 01۹/۲ بإسناد سن عبن عابر قال E‏ 
منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم لعلي 

وقال رحل لسلمان : ما أشد حبك لعل » قال :" معت ني الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : من أحبه فقد أحبيني" » قال ابن تيمية (1/7) : كذب. 

قلت : بل صحيح لغيره فله طريق حسبن في المستدرك )١۳١/۳(‏ » وآخمر في المعجم 
الكبير للطبراني (4۰۱/۳۸۰/۲۳) عن أم سلمة › قال عنه الهيئمي في المجمع )١77/4(‏ : 
وإسناده حسن . اه 

وحديث " يا علي حربي حربك ء وسلمي سلمك " قال ابن تيمية (؟/١٠7)‏ :. 
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هعامد م وقواهقه هفز هه ما وفع و هه م قاو هاه ووم يوهج ممم هن اانه قاع . ممه مم عا مه م وان عه مام م موه ثاعاةه هو 


= هذا كذب موضوع على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولس في شئْء من كتنب 
الحديث المعروفة » ولا روي بإسناد معروف . اه 

قلت : هذه حرأة » وأحرجه إمامه أحمد في فضائل الصحابة )١86٠0(‏ » وأخرحه 
الحاكم (434/7 )١‏ من طريق الإمام أحمد » وله شاهد خسن أخرحه الترمذي (115/9) ع 
والحاكم )۱٤۹/۳(‏ ء والطيراني )۱٤۹/۳(‏ 

حديث " إن الله أوحى إل أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم وم : من 
هم يا رسول الله ؟ قال على سيدهم » وسلمان » والمقداد » وأبو ذر . 

قال ابن تيمية )١77/7(‏ : ضعيف بل موضوع » وليس له إسناد يقوم به . اه 

قلت : أخرحه إمامه أحمد بن حنيل في المسند )٠٠/١(‏ » والترمذي (7”714) » وابن 
ماحه )۱٤۹(‏ . 

وحسنه الترمذي » وله شاهد 

وأنكر في رده على الرافضي حديث الأبدال» وصرح بأنه لم يرد ذكر الأبدال مرفوعاً أر 
موقوفاً مع أن حديث الأبدال صحيح وله طريق على شرط الشيخين في سنن أبي داود 
وقد أفردته في جز ثم عاد ابن تيمية يسرد بعض طرق حديث الأبدال في الصارم 
المسلول» ولذلك أكثر بعض من تأر عنه من الحفاظ من تعقبه وعَدّوه من المتشددين في 
الحكم على الأحاديث الى يحتج بها خصومه. ا 
وانظر إذا شعت : مقدمة "هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة ا 
أحمد بن الصديق الغماري. 
و" القول الفصل فيما لبن هاشم وقريش والعرب من الفضل " للسيد علوي بن طاهر بن 
عبد الله اهدار الحداد العلوي الحسيي » وهما مطبوعان » ورحم الله الجميع . 
وللشيخ محمد زاهد الكوثري "التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث" لم يطبع ولعله 


-. 


فقد . 
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۲۲ 
ثابت قد يظن أن طم فيه حجة, إلا حديث الأعمى لا حجة طم فيهء فإنه 
صريح لي أنه إنما ترسل بدعاء الني يو وشفاعته» وهو طلب من النبي و 
الدعاءء وقد أمره التي يك أن يقول: ر« اللهّم شَفَعْهُ ِي »» ولهذا رد الله 
عليه بصره لما دعا له الني َل » وكان ذلك مما يعد من آيات النبي ي › 
ولو توسّل غيره من العميان الذين لم يدع م الي و بالسؤال به لم تكن 
جحلل ایآ 

قلت: قوله: ر« كله ضعيف بل موضوع ولیس عنه حديث ثابت قد 
يظن أن لهم فيه حجة إلا ... » » وسيأتي إن شاء الله الرد على هذا 
الكلام في تخريج الأحاديثء ففي أحاديث التوسّل الصحيح والحسن 
والضعيف عند أئمة هذا الشأن ووفق قواعد الفن. 

أما قوله: إلا حديث الأعمى لا حجة لهم فيه» فإنه صريح في أنه 
إنما توسل بدعاء البي يِه وشفاعته وهو طلب من النبي ي الدعاء» وقد 
أمره الني ول أن يقول: رر الهم شفعه فِيّ »» وهذا رَد الله عليه بصره لما 
دعا النبي يك وكان ذلك مما يعد من آيات البي ل ». اه . 

قلت: فنظر ابن تيمية إلى أن التوسّل من الأعمىكان بدعاء البي 5. 


. وكلامه فيه نظر ظاهرء لأن الناظر في حديث توسّل الأعمى جد فيه 


:» جاء الأعمى للنبي يِه فقال له: رر ادع الله أن يعافين‎ )١( 
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۲۳ 
فالأعمى طلب الدعاء. 

(۲) فأجابه ابي وَل قائلاً: ر إن شعت أخرت ذلك وهو خیر» وإن 
شعت دعوت » فخيره رسول الله و ون له أن الصبر أفضل. 

(۳) ولكن لشدة حاجة الأعمى التمس الدعاء من البي وَل . 

(4) عند ذلك أمره النبي ي أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي 
ركعتين. ) 

(ه) وزاد على ذلك هذا الدعاء: ( اللْهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد ني الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي.في حاحيّ 
فتقضى لي ). فدعا النبي وَل بهذا الدعاء كما طلب الأعمى في أول 
الحديث» ودعا الأعمى بهذا الدعاء كما علمه البي وي . 

(5) فعلّمه ابي يك دعاءً هو توسّلٌ به صلى الله عليه وسلم. وهو 
نص في التوسل به صلى الله عليه وسلم لا يحتمل أي تأويل» وكيف 
يحتمل غير التوسل به صلى الله عليه وسلمءوفيه رر أتوجه إليك بنبيك »» 
«« إني توجهت بك ) ؟! 

ومن رأى غير ذلك فقد استعجم عليه الحديث. 

وابتهج الألباني في توسّله بکلام ابن تيمية فردده قائلاً ( ص۷۲ ): 

((وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء - كما هو ظاهر- 
ولیس فيها ذكر شئ نما يزعمون )). اھ . 
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۲٤ 
قلت: هذه مصادرة للنص وتعمية على القارئ كيف لا يكون‎ 
۰ كذلك والبي 8 عَلَمَ الرحل دعاءٌ فيه السؤال بالبي يك ؟!‎ 
نعم ... الحادثة تدور حول الدعاء؛ ولكن السؤال هنا ماهو.‎ 
الدعاء الذي دعا به الني يأ ؟» وما هو الدعاء الذي علمه للرحل‎ 
الأعمى؟‎ 
لا يستطيع أي منصف إلا الإحابة بأن هذا الدعاء هو الذي فيه‎ - 
نص بالتوسّل به صلى الله عليه وسلم. فالأعمى جاء يطلب مطلق الدعاء‎ 
برد بصره. وعلمه صلی الله عليه وسلم وأمره بالتوسّل به ليتحقق‎ 
الطلوب. ش‎ 
a مك صلق وال ولق‎ 
نفسي) أي تقبل شفاعته أي دعاءه في وتقبل دعائي في نفسي.‎ 
وهنا سؤال: أي ذُعَاء هنا الذي يطلب قبوله ؟.‎ 
لاشك أن الإجابة عليه تر د بداهة في ذهن أي شخص إنه الدعاء‎ 
المذكور فيه التوسّل به صلى الله عليه وسلم» وهذا لا يحتاج لإعمال فكر‎ 
أو إطالة نظر وتأمل وهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ويمكن‎ 
أن يقال: إن سؤال قبول الشفاعة هو توسّل بدعائه صلى الله عليه وسلم‎ 
مع التوسّل بذاته» وهذا منتهى ما يفهم من النص وا لله أعلم.‎ 


(۸) فسبب رد بصر الأعمى هو توسّله بالني يه وهذا ما فهمه 
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Yo 

الأئمة الحفاظ الذين أخحرحرا الحديث في مصنفاتهم فذكروا الحديث على 
أنه من الأدعية الى تقال عند الحاجات. فقال البيهقي في رر دلائل النبوة » 
١17:5‏ ) باب: رر ماجاء في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم 
ييصر وما ظهر في ذلك من آثارالنبوة » اه. 

ولا يخفى أن تعليمه للضرير هو الدعاء الذي فيه التوسّل بالذوات 
وعبارة البيهقي واضحة جداً. فالييهقي حافظ فقيه. 

وهكذا ذكره النسائي؛ وابن السّني في عمل اليتوم والليلة» 
والترمذي في الدعرات» والطيراني في الدعاء والحاكم في المستدرك 
والمنذري في الترغيب والترهيب» والميثمي لي مجمع الزوائد في صلاة 
. الحاجة ودعائهاء والنؤوي في الأذكار» وغيرهم على أنه من الأذكار الي 
تقال عند عروض الحاحات. وذكره ابن الجزري في ( العدة ) في باب 
صلاة الضرٌ والحاحة ( ص١١٠١‏ ). 

وقال القاضي الشوكاني“ في تحفة الذاكرين ( ص57١):‏ ( وفي 
هذا الحديث دليل على جواز التوسّل برسول الله بل إلى الله عرٌ وجل 
مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى» وأنه المعطي المانع ماشاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن ». اه. 


واستقصاءً الحفاظ وأئمة الدين الذين فهموا أن الحديث على 
)١(‏ وانظر كلمة هامة للشوكاني ستأتي إن شاء الله تعالى رص ٤١‏ وما بعدها ) 
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۲٦ 
عمومه واستعمال الدعاء الوارد فيه التوسل به صلى الله عليه وسلم‎ 
ر‎ 

(4) إن عثمان بن حُنَيْف رضي الله عنه وهو راوي الحديث فهم من 
:رضي ا لله عنه إلى التوجه بالدعاء المذكور في الحديث الذي فيه التوسل 
بالبي يل وإستاده صحيح سيأتي إن شاء الله تغالى. وفهمٌ الصحابِي الجليل 
عثمان بن حنيف رضي الله عنه هو ما لا يستقيم فهم الحديث إلا به. 
الحافظ الثقة فيها (( فإن كانت حاجة فافعل مغل ذلك ))..وهي زيادة 
ثقة حافظ» فهي صحيحة مقبولة كما هو معلوم. زمقرر لي علوم الحديث. 
وهذه الرواية تدل على العموم وطلب العمل بالحديث في الحياة وبعد 

ثم قال ابن تيمية 

(«( ولو توسل غيره من ٠‏ العميان ا 
م تکن حالهم كحاله )). أه, . 

وقال ابن تيمية في موضع آخر: (وكذلك لو كان أعمى توسّل به 
صلى الله عليه وسلم ولم يدع له الرسول يق .منزلة ذلك الأعمى لكان 
عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدوهم عن هذا 


a 
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۲۷ 
إلى هذاء دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تر كوه ». اه . 

قلت: الجواب عليه سهلٌ ميسورء وكنت أود ألا أورد هذا الإيراد. 
لكنن رأيت جماعة أحذوا هذا الإيراد ونسبوه لأنفسهم وكان الصواب ألا 
يذكر لفساده أو يذكر مع نسبته لقائله» ومن الذين نسبوه لأنفسهم 
الألباني فإنه قال في توسّله (ص075): 

(ر لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسّل ماه النبي يلك وقدره 
وحقه كما يفهم عامة المتأحرين لكان المفروض أن يحصل هذا الشفاء 
لغيره من العميان الذين يتوسّلون يجاهه صلى الله عليه وسلم بل ويضمون 
إليه أحيانا جاه جميع الأنبياء المرسلين وكل الأولياء والشهداء والصالحين 
وجاه كل من له جاه عند الله من الملائكة والإنس والجن أجمعين؛ وم 
نعل ولا نظن اعدا داك حتصرل ثل هذا اال هاه القرون الطريادة 
بعد وفاته صلی الله عليه وسلم إلى اليوم ». اه . 

وذكر نحو هذا الإيراد الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى 
صاحب ر التوصل إلى حقيقة التوسل » ( ص 47 7), وكذا المتعالم 
صاحب رر هذه مفاهيمنا )) (ص/) وجميعهم يرددون الصدى 

والجواب على هذا الإيراد بالآتي: 

١‏ إحابة الدعاء ليست من شروط صحة الدعاءء وقد قال الله 
تعالى: #ادعوني أستجب لكم#. ونحن نرى بعض المسلمين يدعون فلا 
يستجاب هم» وهذا الإيراد يأتي على الدعاء كله فانظر إلى هذا الإيراد 
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۲۸ 
أين ذهب بصاحبه ؟ 

۴ هذا الإيراد عليه احتمال أقوى منه وحاصله أن عدم توسّل 
عميان الصحابة وغيرهم احتمال فقط لا يؤيده دليل» وهم إما توسّلوا 
فاستجيب طمء أو تركوا رغبة في الآحرءأو توسلوا وادّجِرَ ذلك أحرا 
طهمءأو. تعجلوا فما استجيب هم. 

وقد صح أن رسول الله يخ قال: يستجاب لأحدكم ما لم.يعجل؛ 
يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 

وكم من داع متوسّلاً لله بأسمائه وصفاته ولم يُستجب له..! ويلزم 
هؤلاء إشكال وهو اتنا نرى من يدعو ويتوسّل بأسماء الله وصفاته أو 
بعمله الصالح أو بدعاء رجحل صالح ولم نر إحابة الدعاء. هذا من تمام 
الحجة عليهم ونقض إيرادهم فلا تلازم بين الدعاء والإجابة والله أعلم 
بالصواب. ظ : 

على أن قول الألباني: لا نعلم ولا نظن أحدا .. ال تهافت 
وشهادة على نفي لا ينخدع بها إلا مسلوب العقل. 
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۳۹ 


الألباني يُجَوّز التوسّل بالبيّ صلى ا لله عليه وآله وسلم 

بعد أن تبين لك دلالة الحديث الواضحة على التوسّل بالني يلإ وأن 
احالف متسنم بيقا من بيوت العنكبوت» تحد أن من هولاء المخالفين مسن 
لم يستطع تحت قوة الدليل إلا الاعتراف بجواز هذا التوسّل وأنه لا غبار 
عليه فشكك في شبهاته وأسقط كلامه إنه الألباني الذي قال في توسله 
(ص77): 

((على أن أقول: لو صح أنّ الأعمى إنما توسّل بذاته صلى الله عليه 
وجل کر وکا عا ردان هغل روسل الا ا كد نز 
من الأنبياء والصالحين» وإلحاقهم به مما لا يقبله النظر الصحيح» لأنه صلى 
الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم جميعاء فيمكن أن يكون هذا مما خصه 
الله به عليهم ككثير ما يصح به الخبر» وباب الخصوصيات لا تدحل فيه 
القياسات» فمن رأى أنّ توسل الأعمى كان بذاته صلى الله عليه وسلم 
فعليه أن يقف عنده ولا يزيد عليه كما نقل عن الإمام أحمد والشيخ 
العز بن عبدالسلام رهما الله تعالىم» هذا هو الذي يقتضيه البحث 
العلمي مع الإنصاف. والله الموفق للصواب)) اه . ٠‏ 
٠‏ فقل لي بربك لماذا كان كل هذا المراء من أساسه وترك الدليل 
الصحيح إلى تقليد الشذوذ ؟ ش 
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بيد أن عبارته فيها هنات لا تخفى» فقصره التوسل على البي ي فقط 
لا دليل عليه» وهو تخصيص بدون مخصص. فا لخصوصية لا تثبت إلا 
0 م 

وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجوز التوسّل بالبي يل فلم 
ينقل عنه المنع من التوسّل بغيره ؟! ومن نقل عنه ذلك يكون قد افتأت 
عليه» والحنابلة وهم أعرف بإمامهم لم يذهبوا إلى القصر الذي ادعاه 
الألباني. ۰ 

فيقول ابن مُفلح الحنبلي في الفروع :)١:015(‏ ((ويجوز التوسل 
. بصالح وقيل: يُستحب قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي: إنه 
يتوسّل بالبي ي في دعائه, وجزم به في المستوعب وغيره)) اه. 

% *% * 


الاعنزاض الثاني والخوائب عليه: 

ان ابن تيمية: ((ودعاءٌ أمير المؤمنين عمر CT‏ ي 
الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله: ((اللهم إِنا كنا إا 
ا نتوسّلٌ إليك بنبينا فتسقيناء وإنا تتوسل إِليَكَ بعّم نيينا)) يدل على 
أن التوسل المشروع 5 هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته» 
إذ لو كان هذا'منشروعدً لم يعدل عمر والمهاحرؤن والأنضار عن السوال 
بالرسول يي إلى السؤال بالعباس)). اه (ص186). 
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۳١ 

وقال في موضع آخر: ____ 

((وكذلك ثبت لي الصحيح عن ابن عمرء وأنس» وغيرهما أنهم 
كانوا إذا أحدبواء إنما يتوسّلون بدعاء النبي يل واستسقائه ل ينقل عن 
أحد منهم أنه كان لي حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى 
.مخلوق. لا به ولا بغرره» لا في الاستسقاء ولا غيره» وحديث الأعمى 
سنتكلم عليه إن شاء ا لله تعالى» فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة 
لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسّل بالعياس» 
لم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسّل 
بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه ؟. ' 

وفي ذلك ترك السّّة الممشروعة» وعدول عن الأفضل؛ وسؤال الله 
تعالى بأضعف السببين» مع القدرة على أعلاهماء ونحن مضطرون غاية 
الاضطرار في عام الرمادة الذي يَضَرَبْ به امل في الجدب, والذي فعله 
عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين؛ فتوسلوا 
بيزيد بن الأسود الحرشي كما توسل عمر بالعباس)). اه (ص1۷). 


قلت وبالله التوفيق: ٠‏ 
الناظر ي كلام ابن تيمية ييحجده ينفي التوسل بالذوات ا لأن 


الصحابة رضي الله عنهم تر كوا التوسّل به صلى الله عليه وسلم بعد 
وفاته لأنه مقصور على الدعاء فقطء ودعاؤه بعد انتقاله غير ممكن في 
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۳۲ 
رأيه ولو كان توسلهم بذاته مکنا لما تر كوه مع قيام المقتضي. 

والجواب على هذا الإيراد يظهرٌ في النقاط التالية: 

-١‏ إن غايته ترك للتوسل به صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي» 
وهو شدة الحاجة. 

والتزك .عفرده لا يدل على التحريم أو الكراهيةء وإنما يفيد الترك أن 
يفي الحظر» وينبغي ألا ينسب لساكت قول» فتدبر. 

وقد حرر مسألة النزك تحريراً ما عليه مزيد شيخنا العلأمة المحقق 
سيدي عبد الله بن الصرديق الغماري رحمه الله تعالى ونور مرقده في 
رسالته المطبوعة باسم ((حسن الهم والذّرك لمسألة الترك)). 

۲- لو كان التركُ يدل على التحريم؛ فإن الصحابة قد تركوا التوسل 
لمق على جلالته وفضلهء وهو التوسّل بأسماء الله وصفاته وهم مضطرون 
غاية الاضطرار لال الشدة والقحط. كما يعلم من استسقاء عمر رضي 
اله عنه. ) 

۳ إن قول عمر ب واا اذاه ا ف ا 
نبينا) لا يخرج عن كونه توسّلاً بالبي و » فقد قال العباس في دعائه: 
((وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك))» ولذلك قال عمر بن 
ا لخطاب: ((بعم نبيك))ء لم يقل: ((بالعباس)). 
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۳ 

وكان الأحرى بعمر في شدة الضيق أن يتوسّل بمن هو أفضل من 
العباس من الصحابة وهم متوافرون ولكنّ عمر رضي الله عنه قال: 
((واتخذوه وسيلة إلى ا للّه))» فلم يعدل عن التوسّل بالبي 5 . 

فتوسّلٌ عمر بالعباس رضي الله عنهما فيه إرضاء للنبي يلك والاقتداء 
به في إكرام عَمّه واتخاذه وسيلة لقربه» ثم مع هذا رجاء دعائه لصلاحه. 
٠‏ “قال الحافظ في الفتح (7:41): ((ويستفاد من قصة العباس استحباب 
الاستشفاع بأهل الخير والصلاح» وأهل بيت النبوة» وفيه فضل العباس» 
وفضل عمرء لتواضعه للعباس» ومعرفته بحقه)). اه . 

أما قول الألباني في توسّله (ص18): 

((لو صّحت هذه الرواية» فهي إنما تدل على السبب الذي من أجله 
توسّل عمرٌ بالعباس دون غيره من الصحابة الحاضرين حينذاك وأما أن 
تدل على جواز الرغبة عن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم ‏ لوكان 
جائزاً عندهم ‏ إلى التوسل بالعباس أي بذاته فكلا ثم كلا لأننا نعلم 
بالبداهة والضرورة ‏ كما قال بعضهم - أنه لو أصاب جماعة من الناس 
قحط شديدء وأرادوا أن يتوسلوا بأحدهم لما أمكن أن يعدلوا عَمّن دعاؤه 
او 1ل الاسايتوان رضة الله سيكانة :ركه ؤليؤ أن اانا اب 
تعكروه فادح وكان أمامه نبي وآخر غير نبي وأراد أن يطلب الدعاء من 
أحدهما لما طلبه إلا من النبي؛ ولو طلبه من غير النبي وترك النبي لَعَدٌ من 
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۳٤ 
الآنمين الجاهلين» فكيف يظن بعمر ومن معه من الصحابة أن يعدلوا عن‎ 
. التوسّل به صلى | لله عليه وسلم إلى التوسّل بغيره ؟)) اه‎ 

قلت: هذه الرواية ‏ واتخذوه وسيلة إلى الله مقيولة الإسنادء 
وتفصيل الكلام عليها سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وخذ الآتي: 

قوله الل اراح الاي O‏ 
دون غيره من الصحابة)). اه . 

قلت: هذا تسليم منه بالمطلوب» فكان يكفيه الوقوف عند ذلك 
ولكن ... أما التوسّل بالأدنى مع وجود الأعلىء والفاضل مع وجود 
المفضولء فله نظائر كثيرة بين الصحابة معلومة في أماكنهاء وقد توسل 
عمر هنا بالعباس» وترك علياً وهو أفضل من العباس رضي الله عنهم. 

قوله : ((ولو طلبه من غير النبي بل وترك النبي لع من الآمين 
الجاهلين)). أه. 

قلت: هذا تهريل وتشويش وإيهام باطل ولم يقل أحد عقولته هذه 
الى لا دليل عليها وغاية الأمر أنه تلق والترك يدل على جوازه فقط 
وتركهم (إن سلم ذلك) له احتمالات كثيرة» ولا ينبغي أن ينسب 
لساكت قولء والبناء على المجهول أُفول. 


-٤‏ قول ابن تيمية: وقوله: الهم إنا كنا إذا أحدينا نتوسّل إليك ينبينا 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 6ه 


نم 

فتسقيناء وإنآ قوسل إليك يعم نينتاؤق يدل غادئ أن التؤسّل الشروع 
عننهم هر التوسل يلات وشقاعتة لا السزال ياه ا 

فلك قوله هذا الف في الصحابة رضي آل هب وه ارف 
وأفهم من غيرهم» كيف لا وهم قد حضروا الترسّل بالعباس» وهم عرب 
لم تدحلهم عجمة» فالفرق ين فهمهم وبين فهم خالفهم كالقرق بين 
الأبيض والأسودء فالقول قوشم والصواب خليفهم, 0 'يرضى العاقل 
بغير فهمهم لو أراذ الإنصاف. ٠‏ 

TT 
۰ ابن ثابت الصحابي رضي الله عنه حيث قال:‎ 
سال الأنامٌ وق ابح د العَمَام بغرة العباس‎ 
عم النبي وصنو والده الذي وَرث النبي بذاك دون الاس‎ 
أجيا ابه به البلا فأصبحت سخضرة الأجناب بعد الاس‎ 

وصحابي اخ زعو عباس بن غا بن أبي طب فقال: 
بعيي سقى الله ايجار وأهلّه عشية يستسقى بشيبته عُمَر' 
توه بالعباس في الجدب راغا إليه فما رام حى أتى الَطَرْ 
تارفو ا سا EA‏ ماسح فز 

فالأبيات السابقة تصرح بان التوسّل كان بالعياس رضي | الله عنه أى 
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۳٦ 

بذاته('2 لا بدعائه » والباء حرف إلصاق » فلماذا يلوون عنق النص ؟ 
ومن يحاول أن يصرف اللفظ هنا عن ظاهره» يكون قد كذب على 

صاحِيي الأبيات رضي ي الله عنهماء ب 


و نال ل ور شام ن 
تقدير مضاف محذوف في قول عمر ((وإنا نتوسل إليك بعم نيينا))» أي 
. بدعاء عم نييناء قوم هذا فيه صرف للنصّ عن ظاهره ولا دليل معهم إلا 
شب ا فالواحب والحالة هذه إبقاء النص على ظاهره. ظ 

ذلك أن الحذف يكون على خلاف الأصلء والواحب العمل 
بالأصلء وتحد المخالف يقول: أراد عمر بدعاء عم نبيك. 

وهذا حطأ لأن الإرادة محلها القلبء فتعيين الإرادة على حلاف 
الظاهز باطلء وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حل من أن َيس 
على الناس ديتهم فيكون ظاهر كلامه مالفا لما يريده. 

5- بقى بيان أن الاسترسال السابق هو في دقع شبهٍ فقطء وإلا 
فالصحابة رضي الله عنهم توسلوا بالنبي ييل بعد انتقاله» ثبت ذلك عن ابن 
عمرء وبلال بن الحارث لر وعائشة كنا یبای إن شاء الله تعالى» 


(١ايوق‏ العلل ومعرفة الرحال للامام أحمد بن حتبل )١77/١(‏ قال : "قال ابن عيينة : رجلان صالحان 
يستسقى بهما ابن عجلان » ويزيد بن يزيد بن حابر " وهذا توسل بذوات الصالین » ومن فهم أنه توسل 
بدعاتهم يكون قد آحطاً . 


(0) ورکب الشيخ عبدالعزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري المتّعْبَ فقال تعليقاً على أثر 
.يلال بن الحارث المزني (410/7): ((هذا الأثر - على فرض صحته كما قال الشارح ‏ ليس = 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 6ه 


۳۷ 

= بحنجة على حواز الاستسقاء بالني ل بغد وفاته» لأن السائل بحهولء ولآنّ عمل الصحاية 
رضي الله عنهم على خلافه» وهم أعلم الناس بالشرع؛ ولم يأت أحدٌّ منهم إلى قبره يسأله 
السقيا ولا غيرهاء بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس» ولم ينكر ذلك عليه 
أحد من الصحابة» فعلم أن ذلك عو كقء وأن ما فعله هذا الرحل متكرء ووسيكة إلى الشركة 
بل قد حعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك» وأما تسمية السائل في رواية سيف الذكورة- 
= ((بلال بن الحارث) ففي صحة ذلك نظرء ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلكء وعلنى 
تقدير صحته عنه لا حجة فيه» لأن عمل كبار الصحابة يخالفه» وهم أعلم بالرسول 45 وشريعته 
من غيرهم وا لله أعلم)). اه. 

قلت: قوله ((لأن السائل ججهول)) هو معنى كلام الألباني في توسله (ص؟77١)‏ 
حيث قال: ((هب أن القصة صحيحةء فلا حجة فيها لأنَّ مدارّها على رحل لم يسمء وتسميته 
بلالاً في رواية سيف» لا يساوي شيعا لأن سيفاً متفق على ضعفه). له . ٠‏ 

وقد أجبت بتوفيق ا لله تعالى عن هذا فقلت: 

الحائي إلى إلقير الشريف سواء كان صحابياً أو تابعياً فالحُجّة في إقرار عمر ين 
الخطاب رضي الله تعالى عنه لعمله» حيث لم ينهه عَم فعل» بل بكى عمرٌ وقال: يا رب ما آلو 
إلا ما عجزت عنه. وا لله أعلم. ش 

قوله: (رولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه)) قلت: قد تقدم أن حكمه 
حكم الترك» وإقرار عمر هذا الجائي فيه لفت نظر للقارئ الكريم إلى أن فغنل الصحابة ليس 
على خلافه. ومثله أثر عائشة رضي الله عنها في فتح الكوى, رهما تصّان في الباب. 

قوله: ((ولآن ما فعله هذا الرحل منكرء ووسيلة إلى الشرك بل حعله بعض أهل 
العلم من أنواع الشرك)). 
قلت: أحطأت» وما أصبت» فبعد تسليمك بصحة الأثر أترى أمير المؤمنين عمر رضي الله 
تعالى عنه يقرٌ الرحلّ على الشرك في رأيك ‏ حاشاه من هذا؟ 
ثم للناظر أن يتعجب ويسأل: هل تتعلم من الصحابة رضوان الله غليهم ديننا ؟ أم ننظر في 
أعماهم ونحكم عليها وفق ما نراه من قواعد غير مسلمة؟ وهكذا تكون الفوضى في التعليقات. 
سبيلُ أهل العلم هجر ما يخالف الآثار الصحيحة وعمل الصحابة رضي الله عنهم» اجى إلى- 
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وتقدمت الأبيات المصرحة بالتوسّل بالعباس رضي الله عنه. 
إنما طلب من الله عز وحل فقط متوسلاً أي متقرباً إلى الله تعالى بكرامة 
هذا اميت أو الحي أو عمله الصا أو نحو ذلك فهل في هذا ونحوه عبادة 
للميت أو تأليه له» نعوذ با لله من المحازفة والهجوم على أعراض المسلمين. 
الاعنزاض الثالث والجواب عليه: 
قال البحاري في صحيحه (الفتح 5:5914): 
حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة: حدثنا عبدالر حمن بن 


2 
إن 5 


= القبر الشريف وعخاطبة الرسول ل ليس بشرك واعتراف ابن تيمية بهذه الواقعة وغيرها انظره 
ف اقتضاء الصراط المستقيم (ص717) ولا بد. 
فهل ابن تيمية - في نظرك ‏ يقر الشرك أم أن المعلق لم عط البحث حقه أم ماذا ؟ نعوذ بالله من 
التخبط» والتناقض» ومرض البدعة والشرك. 00 
قوله: ((وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فينه» لأن عمل كبار الصحاية يخالفه وهم أعلم 
بشريعته صلی الله عليه وسلم من غيرهم)). اه. 

قلت:الحجة في قول عمر وإقراره رضي الله عنه» ثم إِنَّ عمل كيار الصحابة ليس 
حجة مع عخالفة صغارهم فم كما هو مقرر قي علم الأصول. والكلام هنا تمل أكثر من ذلك 
ولولا حشية الإطالة لَوَقيْتُ الكيل صاعاً بصاع» والله المستعان. 


3% الك ةالح ةرد علرالوها بية € 


۳۹ 

وقال عمرٌ بن حمزة: حدثنا سال عن أييه.((رتعاذكرت قول 
الشاعر» وأنا انظر إلى وجه البي ب يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل 
ميزاب: 
وأبيض تسق العَمَامٌ بوجهه 12 ليتامى عصمة للأرَامِلٍ 

وهو قول أبي طالب. 

والشاهد فيه قوله: ((يستسقى الغمام بوجهه)). 

فتمثلٌ عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما بقول أبي طالب وتذكره له 
مع النظر للبي ي يدل على توسّله بالبي يإ في الاستسقاءء وهو نص لا 
تمل غيره. 

وقد أحاب الشيخ بشير السهسواني على هذا النصّ الصريح إحابة 
مندفعة فقال في كتابه صيانة الإنسان (۳۷۳): 

((فإن قلت: لفظ ((يستسقى الغمام بوحهه)) يدل على أن التوسّل 
بالذوات الفاضلة جائرٌ قلت: المكروه” من التوسّل هو أن يقال أسألك 


)١(‏ رد فيه الشيخ بشير السهسواني على شيخ مشايخ مشايخنا مفيٍ الشافعية السيد أحمد بن 
زيني دحلان المتوفى سنة ٤‏ 8٠١هء‏ والسهسواني جرت بينه وبين عصريه العلامة عبد الحي 
الكوفي مساحلات وردودءإذ أن السهسواني حج الببتءولم يزر النبي صلى الله عليه وآنه 
وسلم» وهذا من فرط تعصبه نلمنهب الباطل » فنقض عليه اللكنوي بشلاث رسائل وقفت 


عليها بدار الكتب المصرية. 
(۲) انظر التناقض فيقولون: مكروه كما هناء ويشددون ف موضع آخر فيقولون: بدعة ووسيلة 
إلى الشرك. 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية 6ه 


3 
بحق فلان أو بحرمة فلانءوأما إحضار الصالحين في مقام الاستسقاء أو 
طلب الدعاء منهم فهو 5 اللكروه لي شئ بل هو ثابت بالسنة 

الصحيحة)). اه. 

وقال في موضع آخر (ص375): ((وإذا كان حضورٌ الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين والضعفاء سبياً للنصر والفتح فما ظنك بحضور 
سيد ولد آدم صلی الله عليه وسلم)). اهل 

ثم قال في(ص ١‏ ۲۷): ((فالمراد بوجهه في قول أبي طالب:((يستسقى 
بوحهه)) ببركة حضور ذاته أو بدعائه)). اه. 

قلست وبالله التوفيق: صرف السهسواني هذا التوسّل إلى الشبرك 
بالذات أو الدعاء فيه نظرء أما الدعاء فظاهر أما كون المراد يستسقى 
بوحهه ببركة حضوره فيمكن أن يكون كذلك إن كان الشبرك والتوسّل 
عنده مترادفان» وهو الصواب. ظ 

وهو ما صرح به العلامة البدر العيني فقال في عمدة القاري 
(7:59): ش 1 0 

((معنى قول أبي طالب هذا في الحقيقة توسل إلى الله عر وجل بنبيه 
لأنه حضر استسقاءَ عبد المطلب والنبي ي معه» فيكون استسقاء الناس 
الغمام في ذلك الوقت ببركة وجهه الكريم)). اه“ ٠‏ 

وإن لم يكن فلفظة ((يستسقى الغمام بوجهه)) هو عين التوسل 
بالذات))» ولابد من حمل النص على ظاهره ولا يصرف إلابدليل 
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ولاصارف له هنا.وا لله أعلم. 


*% 6 ا 


وللعلامة محمد بن علي الشوكاني كلمة في جواز التوسّل بالأنبياء 
وغيرهم من الصالحين رَد فيها على من منعه ون إيراداته , فقال 
رهه الله تعالى في رسالته ((الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد)) © 


)١(‏ وقد تقدم النقل عن الشوكاني ص(٠٠)‏ من كتابه (تحفة الذاكرين) في حواز التوسّل 
بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا كان كلام الشوكاني في تجؤيزه التوسّل والرد 
على المائعين شنجى في حلوق المخالفين» سعوا للتصرف فيه إما بادعاء أنه مدسوس عليه كما 
قال الد عبداللطيف العلمي نقلاً عن بعض من لا يعرف » انظر تعليقاته على الرسائل السلفية 
للش وكاني (ص47 ١)ء‏ طبعة دار الكتاب العربي» وأكثر من هذا أن بعضهم طبع رسالة 
الشوكاني المذكورة» وحذف منها ما يخالف هواه» على عادتهم في التحريف» وهو ما صرح به 
المعلق المتقدم ذكره في (ص47 .)١‏ 

وأحبُ ألا أخلي المقام من بيان حال القاضي الشوكاني ‏ على التحقيق ‏ عند مدعي السلفية. 
ففي أطروحة للدكتوراه بعدوان ((منهج الإمام الشوكاني في العقيدة)) وال نوقشت في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قي يوم النلاناء ۲۹ من ذي الحجة سنة 2١417‏ ثم طبعت 
.عؤسسة الرسالة ...! 

انفصل الباحث عبدالله نومسوك على نتائج من أهمها: 

١‏ أحاز الشوكاني التوسّل بالذات والحاه» وجعله كالتوسل بالعمل. الصالح. 

؟- ذهب إلى حواز تسمية الله عََّ وحل ما ثبت من صفاته» سواء ورد التوقيف بها أو لم يرد. 
٣‏ في صفات الله تعالى يقول الباحث المتقدم ما نه (؟/85م - 8817): 

في صفات الله تعالى: 

)١‏ أرّل بعض الصفات الإهية في تفسيره: فتح القدير.تأويلاً أشعريا. والصفات الي ارا هي:- 
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ما نصه: 
أما التوسّل إلى الله سبحانه وتعالى بأحدٍ من خلقه في مطلب يطلبه 
العبد من ربه» فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز 


-الوحه. والعين» واليدء والعلوء واغخىء والإتيانة وانحبة» والغضبء على التفصيل الذي ذكرته 

في الرسالة. وهذا التأويل متاقض ا في رصالته ی في إثبات الصفات على ظاهرها من. 

غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا تُثيلء وهو مذهب السلف رضوان الله عليهم. ' 

*) نهج منهج أهل النفويض في صقة العية في رسالته التحفء فلم يفسرها ععية العلم» بل زعم 

أن هذا التفسير شعبة من شعب التأويل المخالف لمذهب السلف.وهذا مخالف لما ذهب إليه في 

تفسيره وقي كتابه (تحفة الذاكرين) من أنّ هذه المعية معيّة العلم» وفسرها هنا تفسير السلف. . 

E‏ عد أو غير مخلوق. 

في نواقض التوحيد: 

)١‏ أحاز تحري الدعاء عند قبور الأنبياء و فان باعتيارها أماكن مباركة يستجاب الدعاء 

فيها. وهذا مخالف لما قرره ودعا إليه في عدد من كتبه من سد الذرائع إلى الشرك في الأموات. 
؟) حعل الحلف بالقرآن كالحلف .كخلوق من مخلوقات الله. 

في النبوات: 

يرى في مسألة التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. انتهى. 

ولك أن تخلص ما تقدم أن الشوكاني ‏ وهو المدعو إماماً عندهم» هو وفق قواعدهم. وما قرروه 
بأنفسهي وما ابتدعوه من قواعد باطلة» حكموا بها على المسلمين وأئمتهم بالكفر والضلال» 

فيكون الشوكاني في نظرهم» وشهد شاهد من أهلها ‏ مبتدع» ضال» قبوري» جهميء معطل 

للصفاتء متوقف في مسألة خلق القرآن» منناقض للتوحيد ...الح. وإذا كان هذا حال 

الشوكاني» وفق قواعدهم؛ فقل لي بريك» من هو السي» وأين هم أهل السنة والجماعة في نظر 

مشايخ ... ؟ 


وف رسالي "ابن تر تيمية وأصحايه' ' ما تنحا ل منه حبوتك» وتعرف مدى تطرف فكر الخوارج. 
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التوسّل إلى الله تعالى إلا بالبي و إن صح الجندينيثا فيه. ولعله يشير إلى 
الحديث الذي النسائي في سننه» والرمذي وصححه» واين ماجه» 
وغيرهم أن أعمى أتى النبي يك فذكر الحديث. 

قال وللناس ف معنى هذا قولان: 

أحداهما: أن التوسّل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال: كنا 
إذا أحدبنا نتوسّل بنبينا إليك فتسقيناء وإنا تترسل بعم ثبينا هو في ضصحيح 
البخاري وغيره» فقد ذكر عمر رضي الله عنه إنهم كانوا يتوسلون بالنني 
ل في حياته في الاستسقاء ته توسّل بعمّه العياس بعد موته» وتوسلهم .هو 
استسقاؤهم بحيث يذو ویدعوت معه فیکرن هو وسيلتهم إل الله تعایء 
والنبي يخ كان في مثل هذا شافعاً وداعياً لهم. 

والقول الثاني: إن التوسّل ب 0008« 
وبعد موته ولي حضرته ومغيبه» ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسّل به صلى 
الله عليه وسلم في حياته وثبت التوسّل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة 
إجماعاً سكوتياً لعدم إنكار أحا منهم على عمر رضي الله عنه ف توسله 
بالعباس رضي | لله عنه. : ظ 

وعندي أنه لا وَجْهَ لتخصيص جوز التوسّل بالني يل كما زعمه 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام لأمرين: الأول: ما عرفناك به من إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم, والثاني: إن التوّل إلى الله بأهل 
الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعماهم الصالحة ومزاياهم 
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الفاضلة إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله', فإذا قال القائل:‎ 
اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باغتبار ما قام به من العلم.‎ 
وقد ثبت في الصحيحين وغيرّهماء أن النبي يه حكى عن الثلاثة‎ 
الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسّلّ إلى الله بأعظم‎ 
عمل عملهء فارتفعت الصخرة. فلو كان التوسّل بالأعمال الفاضلة غير‎ 
شركاً كما يزعمه المتشددون فى هذا الباب كاين‎ E 


عبدالسلاء 29 ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإحابة من الله هم ولا 


(1) فرحع الأمر إلى تصويب القول بالتوسّل» وأن المانع يمن أمراً لا وحود له في الحقيقة. 

(؟) العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى لم يتشدد البتة» ولكنٌ عذر الشوكاني أنه نقل كلام العز 
ابن عبدالسلام بواسطةء كما وضحه شيخنا العلامة الحقق السيد عبدالله بن الصديق الغماري 
رحمه الله تعالى ونورٌ مرقده في الرد امحكم المتين رص »)٥ ٥‏ فإنه قال: هذا غلط في النقل عن ابسن 
عبدالسلام» لآن فتواه في الإقسام على الله بخلقه لا في سواله يجاه فلان» ونحن ننقل كلامه في 
ذلك ليتضح المرادء فقد حاء في الفتاوي الموصلية ما نصّه: أمّا مسألة الدعاء فقد حاء في بعض 
ا (قل اللهم 
إني أقسم عليك بنبيك محمد ني الرحمة) وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقضورا على 
جك من a‏ مرك للج ران e‏ بغيره من الأنبياء 
والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درحته» وأن يكون هذا مأ حص به نبينا على علو درحته 
ومرتبته. اه ٠‏ 

ثم قال السيد عبدالله بن الصديق رحمه الله تعالى ونرّر ضريحه: هذا كلام عز الدين بخروفه نقلناه 
من الفتاوي الموصلية؛ وهكذا نقله أصحابُ الخصائص كالحافظ السيوطي والقسطلاني 
وغيرهما مستدلين به على أن الإقسام على الله تعالمى بالنبي يخ من حصوصياته وهذا غير ما نحن 
فيه وهر وال الله ياه فاون من غير إقسام عليه» وبين المسألتين بون كبير كما لا يُخفى» 
فاشتبه الحال على ابن تيمية ودحلت عليه مسألة في أخرى والكمال لله تعالى)). انتهى كلام- 
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سكت البي يِه عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. . 
وبهذا تعلم أن بالواردة اكاشرة اس انون" الا ماو ولمعا من 
نحو قوله تعالى: «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ونحو قوله 
تعالى: لإفلا تدعوا مع الله أحدأ وخر قوله تعالى: ظإله دعوة الحق 
والذين يدعونة من دونه لا يستجيبون هم بشئ6 ليس بوارد بل هو من 
الاستدلال على محل التزاع عا هو أحني عته» فإن قوطه: (ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى) مصرح بأنهم عبدوهم لذلك والمتوسّل بالعالم مغلا 
م يعبده بل علمَ أن له مزية عند الله بحمله العلم؛ فتوسّل به لذلك. 
وكذلك قوله: لافلا تدعوا مع الله أحدا» فإنه نهى عن أن يدعو 
مع الله غيره كأن يقول يا الله ويافلان» والمتوملٌُ بالعالم معلا لم يدع إلا 
الله فإنما وقع منه التوسّل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده» كما توسل 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصا أعماهم» وكذلك قوله: 
إوالذين يدعون من دونه الآية» فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم 
زل يذعوا زیی الى ب هم 
والمتوسّل بالعالم مثلالم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا 
ا ١‏ ْ ش 


فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يزرده المانعون للتوسّل من 
=شیخنا رهه الله تعالى ونور قبره. وانظر الرد احكم المتين ٥٤١ ٤(‏ ه)» وحاشية (ضص777) منه. . 
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الأدلة الخارحة عن عل التراع» و زائدا على ما ذكرناه. کاستدلاهم 
بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدينء ثم ما أدراك ما يوم الدين» يوم 
لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ شف فلن هذه الآية الشريفة 
ليس فيها دلالة إلا أنه تعالى هو المنفرد بالأمر في يوم الدين وأنه ليس لغيره 
من الأمر شيعه والمتوسل بني من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد 
أن لمن توسّل به مشاركة لله حل جلاله في أمر يوم الدين. 

ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواءكان نبيا أوغير ني فهو ف ضلال 

وهكذا الاستدلال على منع التوسّل بقوله تعالى: #ليبس لك من 
الأمر شئ)» «إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ فإن هاتين الآيتين 
مصرحتان بأنه ليس لرسول الله و من أمر الله شيء وأنه لا يعلك لنفسه 
تفعا ولا ضرا فكيف يلك لغيره» وليس فيهما منع التوسّل به أو بغيره من 
الأنبياء أو الأولياء أو العلماءء وقد جعل الله لرسول الله يخ المقام المحمود 
مقام الشفاعة العظمى وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه. 
وقال له: سل تع واشقع تشفع» وقَيّد ذلك في كتابه العزيز بأ الشفاعة 
لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى. ٠‏ اللا 

وهكذا الاستدلال على منع التوسّل بقوله صلى الله عليه وسلم لما 
نزل قوله تعالى: «[وأنذر عشيرتك الأقربين#: يا فلان ابن فلان لا أملك 
لك من الله شيئاء يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا. 
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فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع 
نفع من أراد الله ضره» ولا ضر من أراد الله تعالى نفعه» وأنه لا يلك 
لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم شيئاً من الله وهذا معلوم لكل مسلم 
ولیس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر.مِمّن له الأمر 
والنهي» وإنما أراد الطالب أن يقلم بين يدي طلبة ما يكون سيا للانخابة 
من هو المنفرد بالعظاء والمنع وهو مالك يوم الدين)). انتهى كلام 
الشوكاني رحمه | لله تعالى. 

وقال الآلوسي“ مؤيدا التوسّل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم: 

((أنا لا أرى بأساً في التوسّل إلى الله تعالى جاه النبي يل عند الله 
ال حا وتنا وی ادا معن ورج إل فف من فاته ا مل أن 
يراد به امحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى قول 
القائل: إهي أتوسل بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقضي 
حاجتء إهي احعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتء ولا فرق بين هذا 
وقولك: إهي أتوسل إليك برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضا إلهي 
اجعل رحمتك وسيلة في قعل كذا)). انتهى من جلاء العي بمحاكمة 
الأحمدين (صالاه). 


)١(‏ وهو تمن يشايع ابن تيمية. 
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التوسّل ليس من مباحث الاعتقاد 
إلى الله تعالى» قال الله عر وَحَلَ: ظإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلةي ٠‏ 0 
۰ والتوسّل على أنواعء وأمره يدور بين الحواز» والندب» والحرمة» وما 
> كان لاسو او E‏ 
قحام موضوعات الفقه في التوحيد والعقائد خطأ يحب مجحانبته. 
وهذا الإمام أبو حنيفة يقول: ((ويكره أن يقول الرحل لي دعائه: 
أسألك حعقد العرٌّ من عرشك)). اه ام للإمام محمد 
ص ص د ة امع التاقع الكبير). 
فعبر الإمام أبو حنيفة ره الله ان بقوله: ((يكْرَهُ )»» فدار ار الأمر 
بين الكراهية التنزيهية أو اله عية» كما قرره أصحابه في كتاب 
(الكراهية) أو ((الحظر والإباحة) من مصنفاتهم الفقهية. 
الاستسقاء في كتاب الصلاة وعند زيارة قبر البي يذ ف كتاب الحج. 
أما سَلكٌ يحث التوسّل في العقائدء وجعله وسيلة من وسائل الشرك» 
عة تنا كلت بالدلمينة وسكا قد زرخ العداوة ينهم وتفخ أ سوق 


الخلاف بين الأ وأحيهء والأب وابنه. 
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ومن قب النظر لي عشرات الكتب .والرسائل الي يصنفها بعض 
العاصرين الي تتحدث عن ((منهج أهل السنة والجماعة))» و((أصول 
أهل السنة)) و((عقيدة الفرقة الناجية))» ر((العقيدة الصحيحة)), 
و((جمل أصول أهل السّنة والجماعة)). وخصائص .... ومميزات 
....وبلايا...» لرأى الهول» والجهل معا ووقف على أنواع 5 التشدة 
كادت أن تأتي على الأخضر واليابس. 

وينبغي على العقلاء كشف أوضار وأخطار هؤلاء الجهلة ومن على 
شاكلتهم. من المتاجرين بالخلاف بين المسلمين. 

وإنّ الرء لا يعجب من يأخذ بأخد الرأين» ولكن لا ينقضى عجبه 
من يتبع أحد هذين الرأين ثم مجعل ما اتبعه هو الحق الذي يجب الصير 
إليه» ويجعل من اختيار الآخرين للرأي الآخر برهان كونهم مبتدعة يحب 
مفارقتهم ويجب ... ويجب.... فقل لي بربك أي عالم من علماء الأمة 
يقر هذا المسلك المتخلف العجيبء ولطالما اتهم كثير من عباد الله 
الصالحين بالابتداع وغيره» وعند الحقاقة تجد الحق معهمء لت 
غيرهم, فإلى الله المشتكى مما آل إليه آمر المسلمين: 

والنصيحة لإخواني المتشددين في هذا الباب توحب علي أن أذكر 
بعض النصوص الي تؤيد الحق الذي ذكرته» وعنيت بأن تكنون للمانعين 
من التوسل: 
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)١‏ قال الشيخ حسين بن اغنام “ في ((روضة الأفكار 

والإفهام لمرتاد حال الإمام)): 

(( (العاشرة) قوم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسّل بالصالحين» وقول 
أخمد يتوسّل بالنبي يد خاصة مع قوم إنه لا يستغاث بمخلوق» فالفرق 
ظاهر جداً وليس الكلام مما نحن فيه» فكون بعضهم يرخص بالتوسّل 
بالصالحين وبعضهم يخصه بالبي يل » و((وأكثر العلماء ينهى عن ذلك 
ويكرهه))" هذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا 
قول الجمهور أنه مكروه فلا نتكر على من فعله ولا إنكار في مسائل 
الاحتهاد)). انتهى من كتاب ((السهسراني)) (ص87١).‏ , 

)"١‏ قال الشيخ سعد بن همد بن عتيق النجدي: 

((مسألة التوسّل بالبي يق وهو أن يقول القائل: أللّهم إني أترسل 
إليك بنبيك محمد ي » فهي مسألة مشهورةء والكلام فيها معروف عند 
أهل العلم. ۰ ' 


فطائفة من العلماء منعرا من ذلك سواء توسّل بالني يلإ أو بغيره. 


.)078/١(:نيرظانلا من أصحاب محمد بن.عبدالوهاب. وكتابه المذكور مطبو ع.انظرروضة‎ )١1( 
قوله:((وأكثر العلماء)) رعا يعن الشيخ((علماءً خصوصين عنده))» والصواب أن جماهير‎ )۲( 
علماء الأمة على حوازه» والشيخ مالكي» وأهل مذهبه متفقون على حواز التوسل بالني 45 ولا‎ 
يحفظ عن أحد من المالكية قول بكراهية التوسّل بالني و كما حققه شيخنا العلامة المحقق‎ 
٠ .)11- 84 السيد عبدالله بن الصديق الغماري قدس الله سره في الردّ الحكم المتين (ص‎ 
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وطائفة جوزوا ذلك بالبي يخ لا بغيره» واستدل هؤلاء عا روى 
الترمذي والنسائي أن النبي يو علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: 
((اللهم إني أسألك وأتوحه إليك بتييك محمد ني الرحمةء يا رسول الله 
إني أترسل بك إلى ربي في حاحى ليقضيهاء اللهم فشفعه في)). فاستدلوا 
بهذا الحديث على جواز التوسّل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد 
مماته. ْ 

وقالوا: ليس ف التوسّل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق 
والاستغاثة به» وإنما هو دعاء ولكن فيه بجاهه صلى الله عليه وسلم. 
الصلاة: ((اللهم إني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذاء فإني 
لم أحرج إشرا ولا بطرا رجت اتقاء سخحطك وابتغاء مرضاتك» أسألك 
أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت)). 

هذا حاصل ما استدل به المحوزون للتوسل به 4 . 

وأما المانعون من ذلك فيقولون:إنٌ صح الحديث فليس فيه ذليل على 
جواز التوسّل به صلی ا لله عليه وآله وسلم بعد ماته.وإنمافيه جواز ذلك 
في حياته بحضوره. ٠‏ 


(1)لم يذكر الشيخ من جوز التوسّل بالنبي ل وبغيره من الأنبياء والأولياء» وهم الجماهير 


فتذبر. 
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قالوا: والدليل على صحة ما قلناه أن عمر بن الخطاب استسقى‎ 
بالعباس رضي الله عنهماء فقال: الهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك‎ 
٠ ينبيلك فتسقيناء وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا فيسقون.‎ 
ولو کان التوسّل به صلی الله عليه وسلم بعد مماته-مشروعاً لما عبدل‎ 
عمر عن الني يي إلى العباس» وهذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة0"©.‎ 
ونحنٌ وإن قلنا بالمنع من التوسّل به ب بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده‎ 
من أصحية ا من فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلاً‎ 
۰ .)۳٤ - ۳۳ بالحديث فضلاً عن أن نكفره)). اه (ص‎ 

۴) وسل محمد بن عبدالوهاب: عن قرطم في الاستسقاء: إلا باس 
بالتومئّل بالصالحين) وقول أحمد: يتوسل بالني ي حاصة مع قوهم: ((إنه 
لا يستغاث .مخلوق)). .0 ٠‏ 

فأجحاب بكلام منه قوله: فهذه المسألة من مسائل الفقه» وإن كان 

الصواب عندنا قول الجمهور”©: إنه مكروه» فلا ننكر على من فعله» ولا 


)١(‏ قد تقدم أن غاية استدلاله هو استدلال بالتركء وأحيب بأن الترك يدل على حواز ترك 
المتروك فقطءعلى أن الضحابة توسّلوا بالني ول بعد اتتقاله كما في آثار عن بلال بن الحارث» 
واين عمرء وعائشة» والتوسل بالعباس توسّل بذاته كما تقدم» يا لا يمكن رده إلا من مكابر. 
(۲) بل العكس هو الصحيح فالجمهور على الجواز أو الندب وقي الفروع لابن مفلح الحتبلي 
(01/1) ما نصه: ((ويجورٌ التوسل بصالح وقيل يُستحب»ء قال أحمد في منسكه الذي كتبه 
للمروزي إنه ينوسّل بالني ي في دعائه» وجزم به في المستوعب وغيره)). اه. 
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.)۳:۹۸( إنكار في مسائل الاجتهاد ...الخ انظر فتاوى ابن عبدالوهاب‎ 

4) وقال القنوجي في باب آداب. الدعاء من كتب ((نزل الأبرار)) 
(ص۳۷) ما نصه: ٠‏ 1 

((ومنها التوسّل إلى الله سبحانه بالأنبياء» ويدل عليه ما أخرجحه 
التزمذي من حديث عثمان بن حنيف - وذكر حديث توسل الضرير - ثم 
قال: ومنها التوسّل بالصالحين ويدل له ما ثبت في الصحيح أن الصحابة 
استسقوا بالعباس عم الرسول ياء ثم قال: ومسألة التوسّل بالأنبياء 
والصالحين مما اختلف فيه أهل العلم اختلافاً شديدا بلغت النوبة إلى أن 
كفر بعضهم بعضاً أو بدع وضلل. والأمر أيسر من ذلك وأهون ما هنا 
لك وقد قضى الوطر منها صاحب كناب (الدين الخالص)؛ والعلامة 
الشوكاني لي ((الدر النضيد في إخلاص كلمة الترحيد)). 

وحاصلها: جواز التوسّل بهم على ما ورد من اليئات وعلى القصر 
على ما في الروايات» ولا يقاس عليه ولا يزاد عليه شئ؛ ولا نشك أن من 
لا يرى التوسّل إخلاصا لله ليس عليه إثم ولا وزر. 

ومن توسّل فما أساءء بل جاء با هو جائز في الجملةء وكذلك 

ثبت التوسّل بالأعمال الصالحة كما سبقت الإشارة إليه فيما تقدم» 
وبالجملة ليست المسألة مستحقة لمشل تلك الزلازل والقلاقل» ولكن 
مفاسد الجهلء والتعصب. ومساوئ التقليد والتعسف لا تحصى)). اه. 


% تنا تنا 
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ولا بأس أن ألفت نظر القارئ الكريم لنوع من رسائل الجهل 
والتهريل والتضليل؛ والتعدي على المسلمين ‏ وما أكثرها ‏ من هذه 
الرسائل رسالة باسم (وقفات مع كتاب للدعاة فقط) يعيب المولف فيها 
على صاحب كتاب للدعاة فقط مسائل متها قول الإمام حسن البنا رحمه 
الله تعبالى: ((والدعاء إذا قرن بالتوسّل إلى الله تعالى بتأحدٍ من خلقه 
خلاف فرعي في كيفية الدعاء» وليس من مسال العقييدة)). اه 

( ص ۰)۲٣‏ ك ١‏ 
وهذا حق لا مرية فيه» ومنكره منكر للمحسوس» ومكابر في 
الضروريات» ولأن صاحب الرسالة المذكورة وقف على بعض الرسائل 
الي ترشح بالتهريل» والتضليل» وتعميق الخلاف بين المسلمين» حرى 
المسكينٌ في فلك هذه الرسائل فأبرق لمن يفتيه وفق مراده فأفاده 

بعضهم(" بقوله المضحك المبكي: 00 
((التوسّل في الدعاء بذوات الصالحين أو حقهم أم جاههم يعتبر أمرا 
مبتدعاء ووسيلة من وسائل الشرك والخلاف فيه يععدير خلافاً في مسائل 
العقيدة لا في مسائل الفرو ع لأن الدعاء فيه أعظم أنواع العبادة را يجوز 
فيه إلا ما ورد في الكتاب والسنة . 36 ( ص۳۱ 007 ` 


5 لإ يخفنى أن لاديف والآثارٌ الصحيحة والحسنة ترد قولّه 


)١(‏ هو صالح الفوزان. 
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ولو استحضر هذا انغيب حديئاً واحداً منهاء وليكن حديث توسل 
الأعمى بالبي يإ واستعمال عثمان بن حنيف له وزيادة حماد بن سلمة 
الصحيحةء وكان مع استحضاره منصفاً وترك تقليبد غيره لأعرض عما 
تفوه به» فإن أبى ترك التقليد فأولى به تقليد إمامه في توسله بالبي يه بل 
وجماعة من السلف كما نقله ابن تيمية لي التوسل والوسيلة (ص18:»55) 
فإذا كان أحمدٌ وجماعة من السلف لا يعرفون الشرك ووسائله وعرفه هذا 
المستدرك عليهم فليكن ما عرفه هو سب السلف وأئمة الدين ورميهم 
بالعظائم لا غير. 

نعم الدعاء من أعظم أنواع العبادة» كلمة حق أريد بها باطل» لكنْ 
المتوسلَ لا يدعو إلا الله جل وعَرٌ ولكنه اتباعا لقول بقول الله تعالى: 
#وابتغوا إليه الوسيلة4 توسل في دعائه. وهذه الوسيلة مختلف في بعض 
أنواعها منها ما جوزء ومنها ما لايجوز فالأمر فيه لاف وهو ضعيف» 
ومحل هذا الخلاف موضوع علم الفقه» أما علم العقيدة أو التوحيد فيتكلم 
في الآهيات والنبويات والسمعيات» فلا معنى لإدخحال بحث التوسل في 
العقيدة» وبون كبير بين العلمين. 

ومن جملة ما استدل به في جوابه قول الله تعالى: إوقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم»#. «إفادعوا الله مخلصين له الدين). 

وهذا استدلال عجيب لأنه استدل بخارج عن التزاع أحنبي عنه» 
وتقدم واب مسكت لأمثال هؤلاء عن العلامة الشوكاني. 
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والآية الأولى فيها طلب دعاء الله تعالى» والثانية فيها حث على 
الدعاء مع الإحلاص» أما التوسّل فهو اتخاذ قربة لله زغبة في إحابة 
الدعاء» .وهذه القربة على أنواع كما هو معلوم فلا تنافي بأي وجه مع 
الآيتين» بل التوسّل يوافقهما من حيث أن يدعو الله تعالی ولا يدعو غيره. 

ثم رأيت انجيب عن السؤال أع صالحاً الفوزان يقسول ف رسالة له 
مطبوعة باسم ((تعقييات على كتاب السلفيّة ليست مذهبا)) عن 
التوسّل: ((إنها لمسألة خطيرة تمس العقيدة» وتجر إلى الشرك فكيف 
تكون هينة)).اه. 

قلت: هون على نفسك يا شيخ» فإذا كان التوسّل ير إلى الشرك 
فقل .لي بربك هؤلاء الأئمة الذين توسلوا بالبي و أحمدبن حنبل وغيره 
من السَلّف» ومن بعدهم هل علمت أنهم انحروا إلى الشرك ؟! حاشهم 
من ذلك وهم أئمة الدين. 

وكلامّك يعن أن التوسّل يسلتزم بالضرورة الإنجرار للشرك وهو 
لازم باطل لا ينكره إلامكاير. اا 
وهذا الرجحل”'" الذي يتشدد هنا التشدد الممقرت ‏ ويخالف مذهبه ‏ 


)١(‏ هو صالح الفوزان» ودعوى البدعة والشرك عنده سهلة جداء حتى اني رأيت منسكا له 
عَدَ فيه الدعاء عند القبر الشريف من الأحطاء العظيمة لأنه (وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله) 
بدعة ووسيلة إلى الشرك. كذا في منسكه (ص07) وغير في أن الدعاء عند القبر الشريف 
تضافرت النقول عليه عن السلف والخلف؛ وابن تيمية نقل الدعاء عنند القنبر الشريف.....- 
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= عن جماعات في رده على العلامة الأخنائي (ص8-57؟) فانظره. 

ثم رأيت أن اتحف القارئ الكريم يهذه الفائدة من معجم الشيوخ للحافظ الذهبي الذي قال 
في )۷٤-۷۳/۱(‏ ما نصّه: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : (( أنه كان يرهن نر لقي 
)) قلت: كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب. 

وقد سول أحمدٌ بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك إساءة أدب. ع 

وقد سكل أحمدين حنبل عن بق قو CE E‏ لتر ام يدي 
بن أحمد. 

فإن قيل:فهلاً فعلَ ذلك الصحابة قيل:لأنهم عاينوه حياءرتملوا به» وقبوا يده» وكادوا 
يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر» وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته 


تقع إلا في يد رحل فيدلك بها وحهه 
ونحن فلما لم يصح لنا مل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل 
والاستسلام والتقبيل. 


ألا ترى كيف فعل ثابت البناني» كان يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وحهه 
ويقول:يدٌ مست يد رسول الله کل 

وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبّه للنبي يذ » إذ هو مأمور بأن يحب الله 
ورسوله أشد من حبه لنفسه» وولده» والناس أجمعين» ومن أمواله ومن الحنة وحورهاء بل خحلق 

من المومنين يبون أبابكر وعمر أكثر من حب أنفسهم. 

حكى لنا جندار أنه كان يجبا العام فدح را اا کر ف رت ممه 
ولو كان معه يسبه أو يسب أياه لما استباح دمه. 
ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي ب قالوا: ألا نسجد لك ؟ فقال: لاء فلو أذن هم 
اوا جود اذل قار لامشو قي ادق ا و سروه و نعلي د 
وشات 

وكذلك القول في سجود المسلم لقبر الي و على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاً 
بل يكون عاصياً فليعرف أن هذا منهي عنه» وكذلك الصلاة إلى القير)) انتهى كلام النعبي. 
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في أمر فرعي» تحده في مكان آخر يتساهل آي محض الاعتقاد تساهلاً‎ 
مذموماً فتجده يقول في رسالته المذكورة تعقيبا على من نقل الإجماع على‎ 
بقاء النار فقال:‎ 

((وتعقيبنا عليه من وحهين: 

(الوجه الأول): أنه لم يحصل إجماع على تخطعة القول بفناء النار 
وعده من البدع كما زعم. فالمسألة خلافية» وإن كان الجمهور لا يترون 
القرل بذلك لكنه لم يتم إجماع على إنكاره وإنما هو من المسائل 
الخلافية التي لا يبدع فيها. 

(الوجه الثاني): أن الذين قالوا بفنائها استدلوا بأدلة من القرآن 
والسنة» وبقطع النظر عن صحة استدلالهم بهاء أو عدم صحتهء فإن هذا 
القول لا يعتبر من البدع ما دام أن أصحابه يستدلون له» لأن البدع ما 
ليس ها دليل أصلاً وغاية ما يقال إنه قول خخطأ أو رأي غير صواب ولا 
يقال بدعة» وليس قصدي الدفاع.عن هذا القول» ولكن قصدي بيان أنه 
ليس بدعة ولا ينطبق عليه ضابط البدعة» وهو من المسائل الخلافية. اه 
( ص ۰-۳۹ ..)٤‏ ظ 

قلت: وغير حفي على اللبيب والبليد أن كلامه نهاية في البطلان 
والتعصبءوأن القول بفناء النار هو قول المبتدعةمن جهمية المعتزلةءوأن 
من يعتد به في الإجماع من الأئمة فارق هذا القول وخالفه» وقد قال 
الطحاوي لي العقيدة المشهررة: 
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«والجبة والنار مخلوقهان أبدا لا تفنيان ولاتبيدان)). 
اهروص 7: مع الشرح). 

وبسط الردٌ على هذه البدعة في كتاب (الاعتبار ببقاء الجنة والنار) 
للتقي السبكي» (ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بقناء النار) للأمير 
الصنعاني وقد طبعا وقد وفيا الكيل صاعا بصاع خاصة أوهما. 

وصفوةٌ القول: أنه تشددٌ فيما هو سهل» وتساهل في أمر الاعتقاد 
وما أرى ذلك إلا بسبب اتباع الهوى والانتصار للأشخاص لا غير» وهذا 
هو الغلو الذي قامواء وقعدواء ولفواء وداروا حوله» ووقعوا في أئمة الدين 
بسببه» فلل الأمر من قبل ومن بعد نعوذ با لله من اللموى والمناكدة» وإنَّ 
كل متمسك بالحق خلا قلبه من شوائب العصبيات والأهواء ليبرأ إلى | لله 
تعالى من التلاعب بالدين. 

% يزان 

وإذا كان صاحب رسالة ((وقفات مع كتاب للدعاة فقط)) قد 
اعتمد علىغيره. 

فان أبابكر الجزائري قد اعتمد على نفسيه» NET‏ 
بيطا واقر أ ان فال ا هه 

((إن دعاء الصالحينء والاستغاثة بهم والتوسّل بجاههم» لم يكن في 
دين الله تعالی قربة ولا عملاً صالحاً فيتوسّلٌ به أبداء وزغا كان شركا في 
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ويوجب له الخلود في جهنم)).‎ ٠ عبادة الله محرما يُخرج فاعلّه من الدين‎ 
.)١ 5 انتهى بحرفه من كتابه ((عقيدة المؤمن)) (صة‎ 

والصحيح أن المومن لا يعتقد ذلك في إخوانه المؤمنين الذين يعتقدون 
الامؤثر: لاا لله حل وع وغاية عملهم أنهم علموا منزلة النبي وله عند 
ربّه فتوسلوا به واتبعوا الأدلة a‏ 
رضوان الله عليهم. ٠‏ 

وقد أحطاً (أبو کرای غينة اس رهنا 

احبر راض ا رداك ار SS‏ 
ولم يقل ذو عقلء ودين عقولته الفاسدة إلا من كان على رأ ي الخوارج» 
نسأل | لله العافية. 0 

وللأسف قد طبع كتابه رات ولام العاري الکن كع من 
المسلمين فتنوا بهذا الباطل؛ وا لله المستعان. 

ولابد أن يفرق المنصفُ بين وقوع الفعل في حدود ما أباحه 
الشارع ووقوعه إذا خرج عن الحدود وإن كان جائزا في نفسه. فلا 
يعني وقوع بعض الألفاظ المتوهمة من العوام ضرورة. منع الأصل الذي 
أباحه الشرع» فتدبر. 
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وإذا كان .أبو بكر الجزائري قد تفوه بالتكفير» فهناك آخر هر (محمد 
صاخ العثيمين) الذي أصرٌ على اعتبار التوسّل من مبساحث الاعتقاد 
واستدل على مقولته عا لم يصرح به مسلم فقال: 

((بالنسبة للتوسّل.فهو داخحل لي العقيدة لأن المترسّل يعتقد أن هذه 
الوسيلة تأثيرا في حصول مطلوبه ودفع مكروهه. فهو ف الحقيقة من 
مسائل العقيدة» لأن الإنسان لا يتومّل بشع إلا وهر يعتقد أن لله تأثبيرا 
فيما يريد)) اه من فتاوي ابن عثيمين ٠٠(‏ ۱ ) كما نقله عنه جامع 
(فتاوى مهمه لعموم الأمة ص86). 

قلت: ابت العرش ثم انقش» فمن الذي أطلغك على ما في صدور 
المتوسلين حتى تصرح بهذه المقولة الشنيعة» التي يلزم منها تكفير المتوسلين 


جميعا. 


إن ما قاله منافٍ للاعتقاد تماما فكلٌ مسلم يعتقد اعتقاداً حازما أن 
الله حل وعرّ هو النافعٌ» وهو الضارء وأن المؤثر الحقيقي هر الله وأنه 
وحده مسببُ الأسباب» فلا فاعل إلا الله ولا خالق سواهء وإليه يرجع. 
الأمر كل فلا حول ولا قوة إلا با لله. 

وغاية ما في المنوسّل أن يقول: اللهم إني أسألك أو أتوسّل إليك 
بنبيك يِل أو بالولي الفلاني مثلا. ' 


فالمتوسل سأل الله تعالى ولم يسأل سواه» ولم ينسب إلى المتوسّل به 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6ه 


1۲ 
تأثيرا أو فعلاً أو عطقا وإنها أثبت له القربة والمنزلة عند الله تخالل فقط 
وتلك المنزلة ثابتة له في الدنيا والآخرة».وإليه نذهب يوم القيامة طلبا 

للشفاعة. ٠‏ ش 

... ومن يعتقد أن إخوانه المسلمين يعتقدون أن المتوسّل.به له تأثير 
فيكون قد كفرهم ونصّبٍ نفسه مقامَّ العارف يما في الصدورء وهذه 
فناوي يضحك بها هؤلاء الشيوخ على البسطاء ليؤضحوا هيم أن 
المتوسلين من جلدة أخرى. وكلام العثيمين ينسحب إلى التوسّل كله 
والحق يقال: إنه كلام لا علاقة له بالعلم بل هو نوع من أنواع الجهلء 
والتعالم» وسوء الظن بالمسلمين» وكم من حوادث وفتن تتبع هذه 
الفتاوى. ۰ ) ش 
وكم من جاهل كفر أبويه أو أهل خطته بسبب اغازاره بعشل هذه 

الفتاوى» ولو تمهل المفي وفكر قليلاً لأدرك سخف مقولته. . 
والعجب أنه أطلق وما قيدء فهل للعمل الصا المتوسّبل به تأثيرٌ 

بذاته؟. 

ومحال أن الصحابة اعتقدوا هذا الاعتقاد في البي يل والعبامن ويزيد 
عندما توسلوا بهم. ۰ 

ومحال أن يعتقد السلفومتهم الإمام أحمد الذين توسّلوا بالني يَف 
(كما صرح به ابن تيمية في التوسل والوسيلة ص1۸) هذا الاعتقاد 
ل ) ظ 
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والحنابلة يجوزون أو يستحبون التوسّل بالبي يه كما صرح إمامهم 
إن من الآفات المردية التسرع في رمي العباد بالعظائم والحاصل أن 
ما قاله العثيمين لا يصلح دليلاً على ما ادعى بل هو ما يدوم ضررة. لأن 
آنا اها ؤازحة فرق ن السلمين: اله ت م شاب 
والتوفيق. 
ووا لظن بإخوانه المسلمين لكان له موقف آخرء ولهذه 
الفتوى وصاحبها محمد بن صالح العثيمين نظائر» وا لله المستعان. 
وليكن هذا آحر الكلام على مبحث التوسّلء والحمد لله أولا 


KK يننا‎ % 
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المقدمة الثانية‎ 
في الكلام على الزيارة‎ 
کلام الأئمة الفقهاء في استحباب أو وجوب‎ 
زيارة القبر الشريف‎ 
قال الإمام  ا مجمع على علمه وفضله  أبو زكريا النووي رجه‎ 
الله تعالى:‎ 
((واعلم أن زيارة قير رسول الله صانئ الله عليه وسلُمَ يِن أهم‎ 
القربات» وأنحح المساعيء فإذا انصرف الحجاجٌ والمعتمرونٌ مِن مكة‎ 
استحب لهم استحباباً متأكداً أن يتوحهوا إلى المدينةٍ لزيارته صلى ا لله عليه‎ 
وسل وينوي الزائرٌ من الزيارة التقربَ وشدّ الرحل إليه والصلاة فيه)).‎ 
.2)2 اه (الججموع:‎ 
وقال أيضاً في الإيضاح في مناسك الحج:‎ 
((إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهرا إلى مديدة‎ 
رسول الله و لزيارة تربته صلى الله عليه وسلّم فإنها من أهم القربات‎ 
وأنمح المساعيء وقد روى البَّرّار والدارقطنٍ بإسنادهما عن ابن عمر‎ 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يخ : (من زار قبري وجبت له‎ 


شفاعتي) » اه ( ص٤ .)73١‏ 
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و علق الإمام الفقيه ابن حجر الهيتمي على الحديث» فقال في حاشية 
الإيضاح: 

((الحديث يشمل زيارته صلی | لله عليه وسلم حيا وميتاء ويشمل 
الذكر والأنثى؛ الآتي من قرب أو بعد» فيستدل به على فضيلة شد 
الرحال لذلك» وندب السفر للزيارة إذ للوسائل حكم المقاصد)). اه. 
(ص 4 7١‏ حاشية الإيضاح). 

وقال الإمام المحقق الكمال ابن امام الحنفي في شرح فتح القدير: 

المقصّد الثالث في زيارة قبر البي 4# : 

قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: من أفضل المندوباتء وقي مناسك 
الفارس وشرح المختار: إنها قريبة من الوحوب لمن له سعة. 

ثم قال بعد كلام ما نصّه: والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف 
تحريد النية لزيارة قبر النبي يل ثم إذا حصل له إذا قَدَّمَ زيارة الممسجد أو 
يستفتح فضل الله سبحانه في مرة أحرى ينويهما فيهاء لأنّ في ذلك زيادة 
تعظيمه صلی الله عليه وسلم وإجلاله. اه (۱۷۹/۳- 0۸۰). 

وعلق عليه العلامة محمد أنور شاه الكشميري فقال: 

وهو الحق عندي» فإن آلاف الألوف من السّلف كانوا يشدون 
رحالهم لزيارة النبي 4 ويزعمونها من أعظم القربات» وتحريد نياتهم إنها 
كانت للمسجد دون الروضة المباركة باطل» بل كانوا ينوون زيارة قير 
البي ولي قطعاً. اه (فيض الباري: .)٤۳۳/۲‏ 
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قلت: كلامه صوابٌ وجيدٌ ‏ رحمه الله تعالى - وكيف لا يكون 
كذلك وقد تركوا ثواب ماثة ألف صلاة في مكة اللكرمة وبذلوا الف 
والنفيس وسافروا أترى لاذا. ؟ 

ماذا تر کوا بلدا قال فيها رسول الله يك : روا لله نك خير أرض الله 
وأحب أرض الله إلى ١‏ لله). 

هل تركوا ذلك من أجل زيارة المسجد كما يقولون ؟ 

كلا ولو استظهروا بالثقلين لخالفوهم ولقالوا: إِنُما شدوا الرحال 
لزيارة الحبيب المصطفى يإ فقط . 

وقي رد امختار على الدر المختار: ! | 

"قوله مندوبة": أي بإجماع المسلمين كما ني اللباب» قوله: ((بل قيل 
واجبة)) ذكره في شرح اللباب» وقال كما يينته في "الدرة النبوية في 
الزيارة المصطفوية" وذكره أيضا الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن ' 
حجر قال: وانتصر له نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار إنها قريية 
من الوجوب لن له سعةء وقد ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة 
وذكر كيفيتها وآدابها وأطال في ذلك وكذا شرح المختار واللباب. اه. 

قوله: "ويبدأ ... إلخ". قال في شرح اللباب: وقد روي الحسن عن 
أبي حنيفة أنه إذا كان الحج فرضاًء فالأحسن للحاج أن يندأ بالحج ثم 

براحي وار جر مدر عرس لبر سر 


.(aV/Y 


3% اة الح ةرد علي الوها بية 3 


AKA Saa ا ل‎ 


¥ 


وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي ل كما 


٠‏ أفرط غيره حيث قال: كون الزيارة قربة معلومة من الدين بالضرورة 


وحاحده محكوم عليه بالكفرء ولعلَ الثاني أقرب للصواب لأن تحريم ما 
أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراء لأنه فوق تحريم المباج المتفق 
عليه في هذا الباب. اه وا اله من :درس الها يهافش سن رياف 
وقال القاضي عياض في الشفا :)۷٤/۲(‏ 

فصل في حكم زيارة قيره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره ْ 


' وسلم عليه» وكيف يُسلم ويدعؤ وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة 


من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. اه. 

وقال في موضع آخر (75/5) نقلاً عن ابن عبدالير: 

الزيارة مباحة بين الناس» وواحب شد المطي إلى قبره صلى الله عليه 
وسلم قال عياض:يريد بالوحوب هناوجوب ندب وترغيب وتأكيد لا 
وکو ترص اه 
وقال العلامة الدردير في الشرح: 

وندب زيارة النبي يلا وهي من أعظم القربات. اه (781/1). 

وقال محقق مذهب النابلة أبو محمد بن قدامة المقدسي: 

ويستحب زيارة قير النبي يِه لما روى الدارقطي بإسناده عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ا : (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنها زارني 
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في حياتي). وني رواية (من زار قبري وجبت له شفاعتي) رواه باللفظ 
الأول سعيد ثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمرء وقال 
أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قَسَيْط عن أبي هريرة أن النبي ل 
قال: (ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام). وإذا حح الذي لم يحج قط يعن من غير طريق الشام 
لا يأحذ على طريق المدينة لأني أحاف أن يحدث به حدث فينبغي أن 
يقصد مكة من أقصر الطرق ولا يتشاغل بغيره؛ ويروى عن المي قال: 
كنت جالساً عند قير النبي ي فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول 
معت الله يقول: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما4, وقد جتتدك مستغفرا 
لذني مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: ) 
يا حير مَنْ دُفنت بالقاع أَعْظِمُه فَطَاب من طبه القاع والأكم 
تقسي الفداءٌ لقير انت سأكنة فيه الشافة وفة ايرد وَالكرم 
. ثم انصرف الأعرابي فحملتي عينى فنمت فرأيت النبىئ و في النوم» 

فقال: يا عتي الق الأعرابىَ فبشره أن الله غفر له. اه (المغي: ٥۸۸/۳‏ - 
8)). 

وقال أبو الفرج ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير: 

(مسآلة): "فإذا فرغ من الحج استحب زيارة قبر النبي ك وقبر 
صاحبيه رضي الله عنهما". تستحب زيارة قبر النبي يل لما روى الدارقطني 
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بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قبال: قال رسول الله و : (من 
حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)» وني رواية: (من زار 
قبري وجبت له شفاعتي) رواه باللفظ الأول سعيد. 

وقال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن فَسَيّط عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول | لله يد قال: (ما من أحد يسلم علي عند قبري 
إلا رد ا لله على روحي حتى أرد عليه السلام). اه. 

ثم ذكر قصة العتبي الي تقدمت (الشرح الكبير: .)٤۹٤/۳‏ 

وقال الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع: 

(فصل): وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة النبي يل › وقبر 
صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لحديث الدارقطي عن ابن عمر 
قال: قال رسول اللي : (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني 
في حياتي). وف رواية: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) رواه باللفظ 
الأول سعيد. 


تنبيه: قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيار قبرو صلى الله عليه 
وسلم استحبابُ شد الرحال إليها لان زيارته للحاج بعد حجة لا تمكن 
بدون شد الرحلء'فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته صلى 
الله عليه وسلم)). اه (515/5 ١5‏ ه)»وذكر قصة العْتِي الي تقدم 


ذكرها. 
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وفي مان المقنع: إذا فرغ من الحج استحب له زيارة قير الي يل 
وزيارة قبر صاحبيه رضي الله عنهما ۲١۸/۲(‏ مع المبدع). 
وكذا في المبدع شرح المقنع لأين مُفلِح» وقرر عليه وزاد بذكر قصة 
لعي .)۲٠۰-۲۰۸/۲(‏ 
وقال أبو الخسن المرداوي في الإنصاف (07/4): 
(('قوله فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قير النبي ل وقبر 
صاحبيه".هذا المذهب وعليه الأصحاب قَاطِة متقدمهم ومتأخرهم)). 
' اه. 
وفي زاد المستقنع مختصر المقنع: _ 
((ويستحب زيارة قبر الي يله » وقبر صاحبيه رضي الله عنهما)). 
اه (الروض المربع ص .)٠١١‏ 
هذا حاصل ما للسادة فقهاء المذاهب الأربعة في مسألة الزيارة» وقد 
علمت مما سبق اتفاقهم على طلب الزيارة ا وتسابقوا 5 ذكر 
تأكيدها وحريان عمل المسلمين على ذلك. 
وفيما ذكر كفاية لمن كان من أهل العناية» وسَلّمّ لأولي الفقه وعرف 
قدره ووقكف عنده. 


أما من رغب في معرفة الدليل فإنهم استدلوا على مطلوبهم بالكتاب» 
والسنةء والإجماع: 
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ولا الدليل من الكتاب: 
قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إِذْ َلَمُوا انهم جناءوك 
فاستغفَرُوا الله واستغفر لَّهُمُ الرسول لَوَجَدُوا الله توابا رحيما». 

٠‏ هذه الآية تشمل حلي اة ود الإتفال: زم اراد تخصيصها 
حال الحياةء فما )صاب لأن الفعل في سياق الشرط يفيد العموم» وأعلى 
صيغ العموم ما وقع لي سياق الشرطء كما ف إرشاد الفحول (ص؟77١)‏ 
وغيره. 

قال شيخنا العلأمة الحقق السيد عبدا لله بن الصديق الغماري رحمه 
الله تعالى: فهذه الآية عامة تشمل حالة الحياة زحالة الوفاة وتخصيصها 
بأحدهما يحتاج إلى دليل» وهو مفقود هناء فإن قيل: من أين أتى العموم 
حتى يكون تخصيصها بحالة الحياة دعوى تحتاج إلى دليل ؟ قلنا: من وقوع 
الفعل في سياق الشرطء والقاعدة المقررة في الأصول أن الفعل إذا وقع في 
سياق الشرط كان عام لأن الفعل في معنى النكرة لتضمنه مصدرا 
کا والنكرة الواقعة في سياق النفي أو الشرط تكون للعموم وضعياء 
انتهى من الرد المحكم المتين (ص٤٤).‏ ۰ 

فالآية الشريفة طالبة للمحى إليله صلئ الله عليه وسلم قي جنيع 
الحالات لوقوع "جارك" فيها في حيز الشرط الذي يدل على العموم. 


وقد فهم المفسرون من الآية العموم» ولذلك تراهم يذكرون معها 
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حكاية العُتِي الذي جاء للقبر الشريف مستشفعا بالبي يك » فقال ابن 
كثير في تفسيره (505/5): ظ 

وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو 5 الصّباغ في كتابه الشامل 
الحكاية المشهورة عن العْيّي قال: كنت جالسا عند قبر النبي ل فجاء 
أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا 
الله تواباً رحيماً», وقد جنتك مستغفراً لذبي مستشفعا بك إلى ربي 
أنشأ يقول: لاا 
يا حير مَنْ دُفنت بالقاع أَعْظّمُه قَطَابٍ مِن طِيبِهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداءُ لقبر نت سأكِنةٌ فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكَّرَمُ 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عين فرأيت النبي 6 في النوم فقال: يا 
عتبي إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له(“ ٠‏ 


1 رقد كر قصه لحري الام ابيع على قشلة رعا عبى يبن بسرت اوري اي 
رحمه الله تعالى في كتابه "الأذكار" . 

ولكن بعض القائمين على نشر الكتاب فارق و ل الطبعة 
الى حققت لحساب دار الهدى بالرياض سنة ٠ .)١405(‏ 

ولم يكتفوا ق اير ترف و ا 

أن الإمام النووي قال في الأذكار : 

"فصل" في زيارة قير رسول الله يل وأذكارها: اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى 
زيارة رسول الله يخ سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن فإن زيارته صلی الله عليه وسلم من = 
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: « افر اد كا E‏ راصال واكام 8 ندا ارق ارون وكين 
حرّفوا عبارة النووي» وهذا نص تحريفهم (ص19؟): 

"فصل" في زيارة مسجد رسول اله ک4 امد حابن لاو اي زر ل 
أن يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم... إلخ. ٠‏ ش 

فليتق الله هولاء المتلاعبون» وانظر إلى نصرة الباطل بالباطل » فهولاء أيدوا الباطل وكذبوا 
على النووي» وعلى مذهب الشافعي وعلى المسلمين الذين أجمعوا على استحباب السفر لزيارة 
القير الشريف » وصدق رسول الله و القائل: (إذا لم تستح فاصنع ها شعت).' 

وظننت أن الحقتق للطبعة الحرفة الشيخ "عبد القادر الأرناؤوط " هو الذي حرف الكئاب 
ليروج عند بعضهم ثم التقيت بابنه " محمود " بدبي فتفى نفياً قاطعا عن والده هذا التحريف » 
فقلت له : إذا كان كذلك فلا بد من كتابة تمحو إلصاق هذا الفعل المشين به » خاصة وأن هذا 
باب إذا فتح لم يغلق . 

ثم وقفت على تبرئة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط يخطه » وقد عَصّب الجنايةبطرف آخرء 
ولا أظن أن هذا الطرف المسيء وقف عند حد تحريف كتاب " الأذكار " فقط ء بل لابد وأن 
يكونوا حاوزوا هذا الحد إلى حدود أحرى أبعد وأعظم أثرا » وقد پتتهون بهذا التحريف وبهذه 
الجرأة على تغيير وتشويه كتب الأئمة المتقدمين » استهانة منهم بكل ما حالفهم .! 

نص براءة الشيخ عبد القادر الأناؤوط من تحريف كتاب 
الأذكار للإمام النووي 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › 
وبعد: 000 ش 

فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ( الأذكار ) للإمام النووي رحمه الله قد طبع بتحقيقي في 
مطبعة الملاح بدمشق سنة (۱۳۹۱) هاء الموافق (۱۹۷۱) م » ثم قمست بتحقيقه مرة أخمرى 
وقام بطبعه صاحب دار الهدى بالرياض الأستاذ أحمد النحاس » وكان قد قدمه للإدارة العامة 
لشؤون المصاحف ومراقبة المطبوعات يرئاسة بحرت الفلمية والدغوة والارشاد ف الرياض+ 
وسلم الكتاب إلى هيئة مراقبة المطبرعات » وقرأه أحد الأساتذة قتصرف فيه في ( فصل في - 
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= زيارة قبر رسول الله 5 ) وحعله ( فصل في زيارة مسجد رسول الله 38) مع تغيير يعض 
الغبارات في هذا الفصل صفحة (510؟) ء وحذف من.صفحة (75917) قصة العتبي » وهو محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان صخر بن حرب بن. أمية 
الأموي التي الساعرا» الذي ذكر قصة الأعراني الذي حاء قبر رسول الله ل وقال له : 
حنتك مستغفرا من ذني . . 1 

اا راح ES‏ يواكع الى العر اين يد ان و ا له 
رجح فى ادي E‏ انيلخو متحي :ربع a‏ 
حذفها » وحذف التعليق الذي علقته عليها . 

وهذا التصرف الذي حصل في هذا الكتاب لم يكن من آنا العبد الفقير إلى الله تعالى العلي 
القدير ( عبد القادر الأرناؤوط) وكذلك لم يكن من صاحب دار الهدى الأستاذ أحمد النحاس » 
رإغا حصل من هيئة مراقبة المطيوعات » وصاحب دار افدى ومحقق الكاب لا يحملان تبعة 
ذلك » إغا الذي يحمل تبعة ذلك هيئة مراقبة المطبوعات » ولاشك أن التصرف في عبارات 
المولفين لايجوز » وهي أمانة علمية » وإنما على امحقق والمدقق أن يتزك عبارة الولف كما هي » 
وأن يعلق على ما يراه خالفاً للشرع والسنة في نظره » دون تغيير لعبارة الولف . ٠٠‏ 

وكان الأخ في الله الأستاذ أحمد النحاس كلمي باهاتف من الرياض إلى دمشق » وذكر لي 
ا SE‏ 
التعليق على ذلك المكان » كما هي عادة الحققين والمدققين 

روح عع موري د SR a‏ سن لات د 
صاحب دار الهدى الأستاذ أحمد النحاس إلا أن قام بطباعته مرة أخصرى > ورد قصة العتبي 
الخذوفة إلى مكانها كما كانت سابقاً في جميع الطبعات » مع التعليق عليها من قبلي » وزدت 
عليه مبيناً أن هذه القصة غير صحيحة › وف هذه الطبعة الأخيرة رد كلام النووي كما كان 
آيضا في جيع الطبعات مع التعليق عليه . 

. قال الله تيارك وتعالى فل يا أيها الذين آمدوا اقرا لله رقرلوا قولاً سديداً » يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما 6 (الأحزاب: N‏ 
١‏ كما نسأله تعالى أن يجعل قلوينا طاهرة من الحقد والحسد » وعامرةبذكر الله تعالى - 
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-والصلاة على رسوله ل » وأن يلهمنا القول بالحق في الرضى والغضب › وأن يرزقنا التقوى 
في السر والعلانية # هو أهل التقوى وأهل المغفرة © ( المدثر :51)». إنه على كل شيء قدير 
وبالإحابة حدير » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 1 
دمشق : ١‏ ربيع الأول ٠٤١۳‏ ه . 
8 آب ۱۹۹۲م . 
طالب العلم الشريف 
العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير 
( عبد القادر الأرناؤوط ) 
انظر فی ( ص۳۷۷ -۳۷۹) صورة هذه التيرئة بخط يد الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 
وهكذا انطقاً سراجٌ الأمانة » وعبث الصغارٌ يكتب الكبار . 
َذَكَرَنِي هذا التحريف و التعدي بسلّف هذا المتعدي . 
ففي طبقات الشافعية الكبرى للإمام عبد الوهاب بن علي السُّبكي (17/9 17) : 
"قد تزايد الحال بالخطابية » وهم المْحسّمة في زماتنا هذا » قصاروا يَرَوْنَ الكذب على 
مخالفيهم في العقيدة » لاسيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله » وبلغئٍ أن كبيرهم 
اسثف في شافعي ؛ أيشهد عليه بالكذب ؟ فقال : ألست تعتقد أن دمه حلال » قال : نعم » 
قال : فما دون ذلك دون دمه ! فاشهد وادفع فساده عن المسلمين » فهذه عقيدتهم » ويرون 
أنهم المسلمون عوأنهم أهل السنة ولو عُدُوا عددا لما بلغ علماؤهم ‏ ولا عالم فيهم على الحقيقة - 
مبلغاً يعتير » ويكفرون غالب علماء الأمة » ثم يعتزون إلى الإمام أحمد بن حنيل رضى الله عنه 
زهو متهم بريه + ولكنه كنا قال يعض العارقين ورأيته خط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح : 
إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما وهما بريّان منهم ؛ أحمد بن حنبل ابتلي باجسمة» وحعفر 
الصادق ابتلي بالرافضة " اه . 
ثم قال الإمام ابن السّبكي (۱۹/۲) : 
" وقد وصل حال بعض الْحسّمة في زماننا إلى أن كتب شرح " صحيح مسلم " للشيخ محبي 
الدين النوويّ »وحذف من كلام.التووي ما تكلم به على أحاديث الصفات فإن النووي 
أشعري العقيدة فَلَمٌ تحنل قوى هذا الكاتب أن يكب الكتاب على الوضع الذي .صنفه - 
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-مصنفه » وهذا عندي من كبائر الذنوب ؛ فإنه تحريف للشريعة » وفتح باب لا يؤمن معه 
بكتب الناس وما في أيديهم من المصنفات » فقبّح الله فاعله وأخزاه » وقد كان في غنية عن 
كتابة هذا الشرح ء وكان الشرح في غنية عنه "١ه‏ . 

ومثل هذا التحريف تجده في نسخ الإبانة لأبي الحسن الأشعري المطبوعة بواسطة أذناب 
الكرامية . 0 52 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه " الإبانة " الْحَقّق على أربع نسخ خحطية والمطبوع 
في ( دار الأنصار بتحقيق الدكتورة فوقية ص 5١‏ ) ما نصّه : 

" وان الله تعالى استوى على العرش على الوحه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده » استواءٌ 
مرها عن المماسّة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال » لا يحمله العرش » بل العرش وحملته 
حمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو فوق العرش » وفوق كل شيء إلى آخوم 
الثرى » فوقيّة لا تزيده قربا إلى العرش والسماء » بل هو رفيع الدرجات عن العرش + كما أنه 
رفيع الدرحات عن الثرى » وهو مع ذلك قريب من كل موحود » وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الوريد » وهو على كل شيء شهيد " . 

وهذا النص لا تجده'في النسخ انحرفة . 

وانظر ما كتبه فضيلة أستاذنا الشيخ " وهبي سليمان الألباني " عن التحريف في كتاب . 
الإبانة . 

وقال الشيخ " زاهد الكوثري " في تكملة الرد على نونية ابن القيم (ص80) : 

”قال أبو حيان الأندلسي الحافظ في تفسير قوله تعالى إإوسع كرسيه السموات والأرض» 
وقد قرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه » وهو بخطه سماه. كتاب العرش : 

إن الله يجلس على الكرسي وقد أحلى مكانا يقعد معه فيه رسول الله و » تيل عليه محمد 
بن علي بن عبد الحق » وكان من تَميّله أنه أظهر أنه داعية له حتى أذ منه الكتاب وقرأنا 
ذلك فيه " » كما ترى ذلك في النسخ المخطوطة من تفسير أبي حيّان » وليست هذه الجملة 
عوحودة في تفسير البحر المطبوع » وقد أخبرني مصحح طبعه عطبعة السعادة أنه استفظعها حدا 
وَأَكْبَرَ أن ينسب مثلها إلى مسلم » فحذفها عند الطبع لفلا يستغلها أعداء الدين » ورحاني أن 
أسجل ذلك هنا استدراكا لما كان منه ونصيحة للمسلمين اه Ee‏ 
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وهي حكاية غير صحيحة الإسناد» لك الشاهد من ذكرها هو بيان 
أن العلماء ذكروها استتناساً لبيان أن الآية تفيد العموم. . 

وساديث عرض الأعمال يؤيد الاستدلال بهذه الآية ره مقن 
الله عليه وسلم: (حياتي خير لکې ومماتي خير لكم تحدثون ويُحدث 
لكم وتعرض علي أعمالكم: فما وجدت خيرا مدت الله وما وجدت 
غير ذلك استغفرت لكم). 


وهو حديث صحيح» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


- وقال العلامة الكوثري أيضاً في تكملة الرد على النونية (ص8١٠)‏ : 

"وهو أي الآلوسي صاحب حلاء العينين ‏ ليس بأمين على طبع تفسير والده » ولو قابله 
أحدهم بالنسخة المحفوظة اليوم يمكتبة راغب باشا باصطنبول ‏ وهي النسخة الي كان المولف 
أهداها إلى السلطان عبد-الحميد حان - لوحد ما يطمكن إليه ( أي في إثبات الخذف والتحريف) 
نسأل الله السلامة " اه . 

وقال شيخنا السيد عبد الله الصديق رحمه الله تعالى في كتابه " بدع التفاسير " (ص5١)‏ 
عند الكلام على تفسير أبي حيان الأندلسي : 

" وقد تعرض لابن تيمية » وذكر أنه اغتر به أول الأمر فمدحه » ثم تبين له حلاف ذلك ١‏ 
فذمّه وحط عليه » وذكر بعض عيوبه » لكن القائمين على طبع التفسير حذفوا منه ذم أبن تيمية 
غيرة منه عليه " . ١‏ 

والقائمة طويلة » وقد تعامّى عنها بكر أبنو زيد صاحب كتاب " تحريف النصوص " لحاحةٍ 
في نفسه » والباء تحر على جميع المذاهب ء والله المستعان . 
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ومع عموم الآية المتقدمة الذي لا يرتاب فيه مرتاب» أغرب ابن 
عبدالحادي فقال: ((ولم يفهم منها أحدٌّ من السَلّف والخلف إلا المجئ إليه 
في حياته ليستغفر لهم)). اه (ص5 47 من الصارم المنكي). 

قلت: عجبت ولا ينقضي عجبي من ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى» 
فهو يشهد شهادة نفي على السَّلف والخلف» فلم يكفه السَلّف بل تعدى 
إلى الخلف» ونظرة إلى كتب التفاسير والفقه والمناسك الي بين أيدينا 
تحدهم يذكرون هذه الآية عند الكلام على الزيارة» ولو استحضر ابن 
عبدال هادي رحمه | لله تعالى كتبّ مذهبه واستدلالَ فقهاء السادة الحنابلة 
بالآية على استحباب الزيارة لما صرح بقوله المذكورء ولكن حبك للشئ 
يعمي ويصم. 

وما زال اساج على مدى قرون عديدة يأتون للزيارة قبل أو بعد 
المناسك؛ متشرفين بالوقوف بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم 
يسلمون عليه فيرد عليهم السلام» ويدعُون ويستغفرون» وهذا يكفي لردٌ 
دعواه. : ' 
ثم الواحب على المسلم أن يعمل بالدليل الذي صح ولا ينظر هل ' 
عمل به أم لا؟ ۰ ١ ٠‏ 

وتوقفه.عن العمل بسبب هذه الشائبة فيه اكات على الشر عي 
وتوقف في العمل بالدليل لعارض متوهّمء وقد قال الله تعالى: إفلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ثم لا يجدوا في 
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أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما». 

ولم يتقرر بعد توقف العمل بالدليل إلا بعد حصر من عمل به ولم 
يعملء ولا جحد هذا إلا في مخيلة من يدفع بالصدر فقط. 

والحاصل أن التخصيص لا يكون إلا بحجة, ولا حجة هنا في عرف 
الشرع. 

وأحاد العلآمة أبو بكر المراغي فقال رحمه الله تعالى في عموم هذه 
الآية: وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته صلى الله عليه وسلم قربة 
للأحاديث الواردة في ذلك ولقوله تعالى: إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً». 

لأن تعظيمه صلى الله عليه وسلم لا ينقطعٌ بموته ولا يقال: إن 
استغفار الرسول ي إنغا هو في حال حياته» وليست الزيارة كذلك لما 
أحاب به بعض العلماء الحققرن أن الآية دلت على تعليق وجدان الله 
توابا رحيما بثلاثة أمور: امجئ واستغفارهم واستغفار الرسول هم. 

وقد حصل استغفار الرسول يك لجميع المؤمنين لأنه صلى الله عليه 
وسلم قد استغفر للجميع. قال الله تعالى: «إواستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمۇمنات4 (آية اسر دنا عبد كوم اذا وعد عدي 
واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله ورحمته وقد أجمع 
المسلمون على استحباب زيارة القبور كما حكاه السووي» وأوجبها 
الظاهرية. 
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فزيارته ي مطلوبة بالعموم والخصرص لما سبق. اهت (ص ٠١۲‏ 
۳ 


ل O‏ کے ك Mt.‏ 5 2 
وأصل الكلام في "شفاء السقام في زيارةٍ حير الأنام للتقي السبكي. 


% *% * 
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اعازاض العنيمين, والجواب عليه 

وقد اعترض (محمد بن صاخ العثيمين) على الاستدلال بالآية 
المذكورة فقال في فتاويه )85/١1(‏ ما نصّه: 

(("إذ" هذه ظرف لا مضى وليست ظرفا للمستقبل لم يقل الله: ولو 
أنهم إذا ظلموا بل قال: "إذ ظلموا" فالآية تتحدث عن أمر وقع لي حياة 
الرسول يي واستغفار الرسول يل بعد مماته أمر متعذرء لأنه إذا مات 
انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال الرسول يَِ: صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر 
لأحد بل ولا يستغفر لنفسه أيضاًء لأنّ العمل انقطع)). انتهى. 

قلت: هذا إقدام حرئ من العثيمين نسأل | لله العافية. 

وإليك تفنيده بالآتي: 

أما قصره "إذ" على الزمن الماضي فقط ففيه نظر لأن "إذ" كما 
تستعمل ف الماضي فتستعمل أيضاً في المستقبل؛ وا معان أخرى ذكرها 
ابن هشام في مغن اللييب (۸۰/۱- 87). 

وقد نص على أن "و" تعمل للمستقبل: الأزهري فقال في تهذيب 
اللغة :)٤۷/١٠١(‏ 

العرب تضع "إذ" للمستقبل و "إذا" للماضي قال الله غر وحل: 
#ولو ترى إذ فزعوا» (سورة سبأ آية رقم .)3١‏ 
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قلت: ومن استعمال إذ للمستقبل قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا 

على النار» (الأنعام الآية ۲۷). 

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم؟ (الأنعام الآية .)٠١‏ 

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت4 (الأنعام الآية ۹۳). 

ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم# (السجدة الآية 
۲( 

وأما قوله: واستغفار الرسول يل أمر متعذر لأنه إذا مات انقطع 
عمله إلا من ثلاث اه. 

فخطأ: واستغفار سيدنا رسول الله يله غير متعذر لأمور: 

الأول: قد صح أن النبي يل قال: (الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون) أحرجه البيهقي في حياة الأنبياء (ص5١).‏ وأبو يعلى في مسنده 
»)١417/5(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (44/1)» وابن عدي في الكامل 
اع : 


وقال الهيشمي في المجمع :)7١1/4(‏ ((ورجال أبي يعلى ثقات)). اه 
والحديث له طرق. ۰ 


رقال رسول الله : (مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره) 
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)۳١۱/۱۳(‏ وغيرهم. 

وقال ابن القيم في نونيته عند الكلام على حياة الرسول بعد مماتهم 
(النونية مع شرح ابن عيسى .)١10/7‏ 
والرسل أكمل حالة منه “بلا شك وهذا ظاهر التييان 
فلذلك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان 
وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ ٠‏ فنساؤه في عصمة وصيان 
ولأحل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان 
أفليس في هذا دليل أنه حى لمن كانت له أذنان 

الثاني: ثبت أن ابي ب قد صلى إماماً بالأنبياء عليهم السلام في 
الإسراءء وهذا متواترء وكانوا قد ماتوا جميعاء وراجعه موسى عليه السلام 
في الصلوات ورأى غيره في السموات. 

فمن كان هذا حاله فكيف يتعذر عليه الاستغفار ؟ 

والصلاة دعاء» واستغفارء وتضرع. 

الغالث: قد صح أن النبي يك قال: (حياتي خيرٌ لكم تخدئُون 
ويُحْدَث لکې ووفاتي خير لكم تَعْرَضُ علي أعمالكم فما رأيت من 
خير مدت الله عليه. وما رأيت من شر استغفرت لكم). 

وهو حديث صحيح وقال عنه الحافظ العراقي في طرح التثريب 
(۲۹۷/۲): إسناده جيد. 


)١(‏ أي الشهيد. 
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وقال الميثمي (المجمع :)۲٤/۹‏ رواه البزار ورجاله رحال الصحيح. 
وصححه السيوطي في الخصائص (۲۸۱/۲). 
وكلام العراقي والحيثمي بالنسبة لإسناد البزار فقط. ٠‏ 
وإلا فالحديث صحيح كما قال الحافظ السيوطي» وغيره» وسيأتي 
الكلام على الحديث بتوسع إن شاء الله تعالى. ‏ 
الرابع: استغفار الرسول بَا حاصل لجميع المؤمنين واد فق دراه 
حياته أو مَنْ لم يدركها قال الله تعالى: بإواستغفر لذنبك وللمؤمنين 
وا مؤمنات وهذه منة من الله تعالى» وخصوصية من خصوصيات سيدنا 
رسول الله ب 
SE Se E‏ الآية وهي: 
.١‏ اجى إليه . 
". والاستغفار. 
۳. واستغفار الرسول ي للمؤمنين. 
هذه الثلاثة حاصلة في حياته وبعد انتقاله. 
ولا يقال: إذ الآية وركت ف أقرام معنين لأ يقال ذلك لأ كما هر 
معروف "العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 
ولذلك فهم المفسرون وغيرهم من الآية العموم واستحبوا لمن جاء 
إلى القبر الشريف أن يقرأ هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما» 
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ويستغفر الله تغاق. 

وهذه التفاسير بين أيدينا والمناسك الى صنفها علماء المذاهب كذلك 
وكلها تظهر صدق دعوى الاستدلال بالآية. ٠‏ ْ 

ولماذا نذهب ا فهذا العلامة أبو محمد ابن قدامة الحنبلي صاحب 
المغي» الذي يقول فيه ابن تيمية: مادخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن 
قدامة. يذكر هذه الآية في المغي (550/7) في صفة زيارة المصطفى و 
وقد تقدم نحو ذلك في (ص55). ش 

فقد قال في صفة الزيارة ما نصه: ثم تأتي القير فتولٌ ظهرك وتستق, 
وسطه وتقول: السلام عليك أيها البي ورحمة الله وب ركاته» السلام عليك 
يا نبي الله وخيرته من خلقه ... إلى أن قال بعد الثناء والصلاة على النبي 
: اللهم إنك قلت وقولك الحق: طإولو أنهم إِذْ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوج دوا الله توابا رحيما» وقد 
أتيتك مستغفراً من ذنوبي» مستشفعاً بك إلى ربي فأسألك يا رب أن 
توحب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته» اللهم اجعله أول 
الشافعين» وأنحح السائلين» وأكرم الآخرين والأولين؛ برحمتك يا أرحم 
الراحمين. ثم ع لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين. انتهى باختصار. 

بقى الكلام على قول العثيمين: لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث ...الخ. ا 

قلت: سيدنا رسول الله يك له من الكمالات والخصوصيات مالم 
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يصح لأحد» وهذا قرره ابن تيمية في كتابه (الصارم المسلول على شام 
الرسول) وهو أحسن كتبهء وهو ب في ترق وارتفاع إلى يوم الدين» وهذا 
أمر معلومٌ من الدين بالضرورة ومقرر في كتب الخصائص» ودلائل النبوة» 
والشفا وشروخه. 

فقد قال يك : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مشل أجور من 
اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخرجه مسلم وغيره. .. 

فجميع الأعمال الي تصدر عن الأمة امحمدية راجعة لدعوة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فثرابها راجع إليه» وهو ينتفع به قطعاً من 
غير أن ينقص ذلك من أحورهم شيعا 

وني هذا الصواب قال ابن تيمية في الفتاوي :)١51/١(‏ ثبت عنه لل 
في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور فن 
اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شى. 

ومحمد يل هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات» فما يفعلونه له 
فيه من الأجر مثل أحورهم من غير أن ينقص من أجورهم شئ)). انتهى 
كلام ابن تيمية. ٠‏ 

والحاصل أَنّ ابن عثيمين رَّلَّ فيما قال. - 

نعوذ با لله من الكلام في كتاب الله بغير علم» والتعدي على مقام 


سيدنا رسول ا لله يل 
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ثانياً:. الدليل من السنة: 
وهو ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الأحاديث الدالة على مطلق الأمر بزيارة القبور: 
وها ألفاظ متعددة بلغت حدّ التواتر كما في نظم المتناثر (ص١8‏ - 
١م‏ وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة (ص/,5). 
ر شه افا قله مل اة عليه ساد (كنت قد نهيتكم عن 
زيارة القبور» فروروها فإنها تذكر الآخرة). 
ومن ألفاظه: (قَمَنْ أراد أن يزور القبور فليزر ولا تقولوا هُجْرا). 
أحرجه بهذا اللفظ النسائي في ستنه (077/85. 
والفعل في سياق الشرط يفيد العموم ولا تحد مخصصاً للحديث. 
وقبر سيدنا رسول ا لله يخ سيد القبور مطلقاً وأولاها بالزيارة. 
# وهنا إشكال حاصله أنه قد حصل الاتفاق على حواز السفر 
لظلب العلم وصلة الأرحام وزيارة الإحوة في الله والتجارة» فما.الذي 
0000089 01100 
لا شك أن من قيد الأحاديك الت فيها مطلق زيارة القبور يكون قد 
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إيقاظ 

لفظ "الزيارة" يلزم منه الانتقال من مكان لآخر. 

فالشارع يحض على الانتقال من مكان لآخر من أحل زيارة القبور. 

فإن قيل: قد قال ابن تيمية في الرد على العلامة الأخنائي (ص77): 
قوله "فزوروا القبور" فالأمر مطل الزيارة أو استحبابها أو اباحتها لا 
يستلزم السفر إلى ذلك لا استحبابه ولا اباحته اه. 

قلت: الحديث عام لايخصصه شي»ء وقد تقرر: أن الأمر إذا ثبت 
ثبتت لوازمه. ٠ ٠‏ 

وعليه فإذا تعلقت الزيارة بانتقال سفرء فلا يوحد نص يمنع من هذا 
e‏ ظ 

ثم المرجع عند الاحتلاف هو الشرع قال الله تعالى: «إفإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا» (النساء الآية 5). 0 

وقد مى الشارعٌ السفر زيارة وهو نص لايحتمل التأويل. 

فقد أخرج مسلم ف صحيحه )۱۹۸۸/٤(‏ "أن رحلا زار أخأ له في 
قرية أحرى» فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد 
؟ قال: أريد أخاً لي في تلك القرية قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ 
قال: لاء غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال: إني رسول الله إليكء 
بان لله أحبك كما أحببته". 
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فالشارع قد مى السفر وهر الانتقال من قرية لأخرى زيارة» وعليه 


فلفظ الزيارة يحتمل السفر وعدمه. 


فقصر لفظ الزيارة على أحد نوعيهاء وهو الزيارة الي بدون سفر 
تحكم في النص ومخالفة الشرع» والله أعلم. ٠‏ 
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بين الحافظين العراقي» وابن 5 في الريارة 
قال الحافظ أبر عة العراقي في طرح الشريب (48/3): 
وكان والدي (أي الحافظ الكبير ولي الله العراقي) رحمه الله تعالى 
يحكي أنه كان معادلا للشيخ زين الدين عبدالرحيم بن رحب الحنبلي في 
التوجه إلى بلد الخليل عليه السلام» فلما دنا من البلد قال: نويت الصلاة: 
في مسجد الخليل ليحتزر عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة 
ابن تيمية قال: فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام ثم قلت له: أما 
أنت فقد حالفت النبي يإ لأنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد) وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع» وأما أنا فاتبعت النبي ل 
لأنه قال: (زورا القبور) أَقْقَالَ إلا قبور الأنبياء ؟ قال: فبهت اه. 


وأبو الفضل العراقي الكبير كان حافظاء فقيهاء أصو 5 فأسكت ابن 


رجحب رحمة | لله على اللتميع. 
القسم الثاني: الأحاديث الدالة على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم 
تخصوصه: 


والسبكيء والسيوطي وإلى الحسن تكاد تصرح عبارة الذهي. 
ومن أحسنها ما روي من طريق موسى بن هلال العبدي عن عبدا لله 
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ابن عمر العمري وعبيدا لله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ي: (من زار قبري وجبت له شفاعتي). | 

والصواب: إثبات رواية العبدي للحديث عن العمري المكير 
والمصغر والمکبر وإن كان فيه كلام لكنه حسن الحديث. وقال اين معين 

وما يجب أن نلفت نظر القارئ الكريم إليه أن ابن عبد الحادي الذي 
حشد نصوص الجحرح في العمري المكبر قد حسّن حديث العمري هذا في 
تنقيح التحقيق »)١۲۲/١(‏ والحجة في قول يحيى ابن معين إمام الجرح 
والتعديل وغيره من الأئمة الذين قبلوا حديث العمري. 

وموسى بن هلال العبدي روى عنه أئمة حفاظ وهو من شيوخ 
أحمد. وقد قال عنه الذهبي في المیزان (577/4؟): صالح الحديث» وقال ابن 
عدي: أرحو أنه لا بأس به. 

ومن أحاديث الزيارة ما هو صالح للاحتجاج على طريقة أبي داود 
السجستاني في سننه كما ستجده في مكانه إن شاء الله تعالى. 

وصفوة القول أن أحاديث زيارة القبر الشريف تصلح لإقامة صلب 
الدعوى ومن الحرأة الحكم عليها بالوضع كما زعم بعضهم. 

ثالغا: الإجماع: 
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المصطفى صلى | لله عليه وسلم :)۷٤/۲(‏ 

((زيارة قبره صلی الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها 
وفضيلة مرغب فيها)). | 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (8/ 10١١١‏ 

((واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين 
القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار» واحتلاف المذاهب 
الوضول إل المدينة المشرفة لقصد زيارته» ويعدون ذلك مسن أفضل 
الأعمال فكان إجماعا)). اه. 

وقال العلامة المحقق أبو اتفه عبدالحي بن عبدالخليم 
اللكنوي“ ني "إبراز الغي الواقع في شفاء العي": 

((وأما نفس زيارة القبر النبوي فلم يذهب أحذ من الأئمة وعلماء 
اللة إلى عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيته بل اتفقوا على أنها من أفضل 
العبادات وأرفع الطاعات» واختلفوا في ندبها ووجوبهاء فقال كثير منهم 
بأنها مندوبة» وقال بعض المالكية والظاهرية: إنها واحبة وقال أكثر الحنفية 
إنها قريب من الواحب» وقريب الواجحب عندهم في حكم الواحب» وأول 
من حرق الإجماع فيه وأتى بشئ لم يسبق إليه عالم قبله هبر ابسن ت تيمية)). 


اه. 


)١(‏ كلمة العلامة اللكنوي كافية» وشافية» ومرهم لعلل الشذاذ, واللكنبوي معروف في 
الأوساط العلمية بالتحقيق والإنصاف ا 
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وقد أتى المعارض هنا بتمحلات» وليس عنده ما يشفي ومن جملة 
تمحلاته أنه يعرف بالإجماع المذكورء ولكنه جرف الكَلِمّ عن مراضعه 
وقال: مقصودهم زيارة القبر الشريف بدون شد الرحل أو زيارة المسجد 
إن اقترن بشد الرحل. 

. وهذا التمحل باطل ويبطله النصوص المتقدمة عن السادة الفقهاء 
رشق الل ع رع اة :ها الذي رامل رخف القن ر 
للمخاطر حتى يحصل أجر ألف صلاة في حين أنه يتمكن من تحصيل أحر 
مائة ألف في مكة المكرمة. 

لاشك أن الأمة ما شدت الرحل وما سمحت بهذه التفدية العظيمة 
إلا لزيارة تلك البقعة المقدسة الي ثوى فيها حبيب رب العالمين وإمام 
المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين يل وبارك عليه» ؤزاده فضلاً وشرفا لديه. 

ولا يظن ظان أننا ننكر فضل المسجد النبوي» كلا وإنمامع وحود 
فضيلة المسجد النبوي فهي تقل عن فضيلة المسجد الحرام كما جاء النص 
بذلك» فلو كان شد الرحل لتحصيل الأحر فقط لكان المسجد الحرام أولى 
وأولى» وانظر رحمنٍ الله وإياك هل تشد الرحال لزيارة المسجد الأقصى 
كما تشد للمسجد النبوي؟! فذلك أدل دليل وأقوى برهان على أن الذي 
يحث العزائم والركائب هو زيارة سيدنا ومولانا رسول الله ل وليتنبه 
القاريء إلى أنه لم يقل أحد من فقهاء الأمة بنية شد الرحل لزيارة مسجده 
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والحاصل أن الإجماع القولي والعلمي على مشروعية شد الرحل 
لزيارة القبر الشريف قد ثبت ثبوت الجبال الرواسي» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. ٠‏ 

وثمٌ ألفاظ وردت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لاتقدح في هذا 
الإجماع أجاب أصحابه عليها كما هو معلوم في حله» ومثله ما يروى عن 
أبي محمد الجوين في مسألة النذرء فإنه لا تعلق له بزيارة القبر الشريف» 


حققه التقي السّبكي في شفاء السام (ص‌ ۱۲۱ - .)١1717‏ 
* #6 
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حديث "لا تشد الرحال ...الحديث" 


يدل بمفهومه على استحباب الزيارة 


من المعروف أن ابن تيمية انفرد في القرن السابع بنع إنشاء السفر 
لزيارة البي يل وقد أكثر تلميذه ابن عبدالحادي من نقل فتاوى شيخه ابن 
:تيمية المصرحة بتحريم شد الرحل جرد الزيارة» وأعقب فتيا ابن تيمية 
مناظرات ومصنفات وفتن. 

وأكثر العلماءٌ من رَد مقالته0©. 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (17/0) بعد الإشارة هذه الفتنة: 

((والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قير 
سيدنا رسول الله يِه ثم قال الحافظ: وهي من أبشع”" المسائل المتقولة 


)١(‏ وحاولة تصوير الراذين على ابن تيمية أنهم من علماء السوء تهافت وبعدٌ عن البحث» 
وركوب لِمَقَام الإفساد الذي يرده الواقع؛ ولا بد من المبالغة في رد أمثال هذه الوساوس. 

(؟) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز مُعلقا على عبارة الحافظ المذكورة أعلاه (الفتح: */55): 
وهذا اللازم لا بأس بهء وقد التزمه الشيخ وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة 
مواردها ومصادرهاء والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر البي يخ كلها ضعيفة بل موضوعة» 
كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره» ولو صحت لم يكن فيها حُجَّة على حواز شد 
الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجدء بل تكون عامة مطلقةٌ. 
وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة يخصها ويقيدها)). اه. 

قلت: إذا كان كلام الشيخ ابن تيمية فيه بشاعة شدد بسببها العلماءٌ النكيرٌ عليه فالأبشع منه 
قولك: ولو صحت ...إل فلازم كلامك تحريم السفر لطلب العلم وصلة الرحم وزيارة أخ في 
الله رللتجارة. .إخ» لان الأحاديث الي ورّدت في مثل هذه الأنواع عامة مطلقةء وأحاديث - 
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کن ابن ج اه 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي لي بعض أجوبته المسماة (الأحوبة 
المرضية عن الأسئلة المكية ص ۹۸-4)» وهو بصدد الكلام على المسائل 
الي انفرد ابن تيمية بها: 

اويا ای سالي ابن ی تيمية(' في الطلاق والزيارة» وقد رد عليه 
e‏ تقي الدين السبكي وأفرد ذلك بالتصنيف فأحاد 


وقال 75 في طرح التثریب (417/5): 


وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن منع شد 


= النهي عن شد الرحال إلى غيرالمساحد الثلاثة يخصها ويقيدهاحسب عبارتك وهذا لم يقل 
به أحد من الأمة» ولا يعقل وكان أولى بالكاتب أن يتقيد عذهبه الحنبلي بَلَْهَ مذاهب الأئمة 
قاطبة وفد تقدمت بعض نصوصهم ء ولا خفي على القارئ اللبيب أن الحديث المذكور في شد 
الرحال لا يفيد العموم» ودونك فهم الصحابة له مثل عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» 
وأبي هريرة وسيأتي إن شاء الله تعالى» والله المستعان. 

١‏ جتان يد مع م شرل" سرتكا بمو د لاقنت وان اد لني جاتر 
(ص۲ :)١ ١‏ والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد وإذا مى هذا زيارة لقبره فهو اسم لا مسمى 
له إنما هو اتيان إلى مسجده اه وقلده ابن عبداهادي فقال: ولأن زيارة قبره 8 لا يتمكن منها 
أحد كما يتمكن من الزيارة المعروفة عند قبر غيره. اه. ٠‏ 

قلت: مشيا رحمهما الله على اشتراط مشاهدة القبر في الزيارة وهو أمر لم يصرح به أحد من 
المسلمين» على أنه قد استفاض لفظ القبر الشريف مع الزيارة والسلام والدعاء وطلب 
الاستسقاء والله المستعان. 
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الرحل للزيارة» وأنه ليس من القرّب» بل بضد ذلك» ورد عليه الشيخ تقي 
الدين السبكي في شفاء السقام فشفى صدور قوم مؤمنين اه. 

وذكر الحافظ العلائى المسائل الى انفرد بها ابن تيمية فقال: 

((ومنها ... أن إنشاء السفر لزيارة نبينا وخ معصية لا تقصر فيها 
اللات وبالغ في ذلك ولم يقل به أحد من المسلمين قبله29 )). ٠‏ 

انظر تكملة الردٌ على النونية (ص47١)‏ وعقولة ابن تيمية فتح في 
الآمة ات هة و الله بولا راد ما" 

وعمدة ابن تيمية على هذا المنع حديث: لا تشد الرحالٌ إلا إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. 

والحواب على هذا من وحره: 

الوجه الأول: 

هذا الاسشتاء المذكور 5 الحديث استفناء مرغ ولاب من تقدير 


الاسشثناء معيار العموم» فيكون التقدير لا تش الزحال إلى مكان إلا إلى 


المساجد الثلانة. 
وهذا باطل بداهة لأنه يستلزم تعطيل السفر مطلقا إلا للمساجد 
الثلاثة. 


)١(‏ وكلمة الحافظ صلاح الدين العلائي مثبتة للاجماع, نافية للشذوذ. 
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ولكن لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 

قال ابن النجار الحنبلي في "شرح الكوكب المنير" (187/5): 

ولا يصح الاستثناء أيضا من غير الجنس نحو جاء القوم إلا مارا 
لأن الحمار لم يدحل في القوم» وكذا: له عندي مائة درهم إلا دينارا 
ونحوه» وهذا هو الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه 
واختيار الأكثر من أصحابنا وغيرهم. اه. 

واختاره الإمام الغزالي في المنخول (ص59١).‏ 

ومن قال يجواز الاستثناء من غير الجنس قال: إنه جاز. 

وعليه فلا يصح أن يقال: قام القرم إلا مارا مع إرادة الحقيقة. فإن 
أراد اجاز صح هنا بأن يجعل الحمار كناية عن البليد» كذا في المدحل لابن 
بدران الحنبلي (ص7١١).‏ ظ 

وفيه أيضاً قول الخرقي ف مختصره: ومن أقر بشيء وأستثنى من غير 
جنسه كان استفناؤه باطلاً. اه. 

واستظهر أبو إسحق الشيرازي كون الاستثناء من غير الجنس من 
باب البجاز» كذا في نزهة المشتاق تدر ل الى إسجاق (ص١77-‏ 
۱( ا الشيخ يحيى أمان المكي رحمه | لله تغالى: 

وصفرةٌ القول دجر حك دا كر a‏ 
منه هو مذهب الحنابلة. 


وأنّ من حوره جعله من باب المحازء فرجع خلافهم إلى وفاق. 
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وعلى ما سبق تقريره ينبغي أن يقدر مستشى منه يوافق المستثنى 
(المساجد) المذكور في الحديث. فيكون نظم الحديث كالآتي: 

لا تشد الرحال إلى (مسجد) إلا إلى ثلاثة (مساجد).. 

ورواية شهر بن حوشب في تي تيون الي مه مور ر ةا وقد 
أخرجها أحمد في المسند (970515/5)» وأبو يعلى في مسنده .)٤۸۹/۲(‏ 

وقال الحافظ في الفتح (55/7): وشهر حسن الحديث وإن كان فيه 
بعض الضعف. اه. 

وذکره الذي فیمن تكلم فيه وهر مرثق (ص ۰۰ ۱)» فهر من جسن 
حديثه عند الذهي أيضا 

فهذان حافظان حبلان في الحفظ ومعرفة الرحال ذهبا إلى تحسين 
حديث شهر بن حوشبء فلا تنظر بعد لتشغيب الألباني وقد رددت عليه 
عا سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى» وقد تتابع على تقدير المستنتى 
بالمساجد شراح الحديث. وقال احداق mS‏ لسري 
)١7/7(‏ عند قوله "إلا إلى ثلاثة مساجد": 

والاستثناء مفرغء فإن قلت: فتقدير الكلام لا تشد الرحال إلى 
موضع أو مكان» فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا 
يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام ونحوه. لأن المستثنى منه في 
المفرغ لابد أن يقدر أعم العام» قلت: المراد بأعم العام ما يناسب المستثتى 
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نيعا ووضفا كا يدا قله معنن ايف الأوينا كان سوير ا رات 
رجلا أو أحدا إلا زيداء لامارأيت شيعا أو حيوانا إلا ويداء:فباهنا 
تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة. وقد وقع في هذه المسألة في 
غصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية» وصنف فيها رسائل من الطرفين 
لسنا الآن لبيانها. اه . 

وقال العلامة البدر العيئ الحنفي (7177/5): 

وش الرحل كناية عن السفر الأنه لازم للسغرء والاستائٌ فرغ 
فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان» فإن قيل: فعلى هذا 
يلزم أن لا يجوز السفر إلى ما كان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة 
إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه ونحوه» لأن المستثنى منه في 
المفرغ لابد أن يقدر أعم العام. وأجيب بأن المراد بأعم العام ما يناسب 
المستثنى نوعا ووصفا كما إذا قلت: ما رأيت إلا زيدا كان تقديره: ما 
رأيت رحلا أو أحدأً إلا زيداء لامارأيت شيا أو حيواناً إلا زيداء فها 
هنا تقديره لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة. اه . 

ولي فتح الباري (15/1): 

قال بعض المحققين: قوله: "إلا إل ثلاثة ماحد" الس هيه 
محذوف» فإما أن يقدر عاماً فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر 
كان إلا إلى الثلاثة أو أخص من ذلكء لا سبيل إلى الأول لإفاضه إلى سد 
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باب السفر للتجارة وصلة الرجم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني 
والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد 
للصلاة إلا إلى الثلاثة, فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة 
القبر الشريف وغيره من قبور الصالين والله أعلم. اه. 
بن %* ا 


3% اة الح ةرد عل الوها بية 3 


إيقاظ 

كون المستثنى منه (مسجد) هو ما وافق عليه ابن تيمية فقال فى 
الفتاوى .)١7/717(‏ 

"والتقدير في أحد أمرين": 

أما أن يقال: "لا تشد الرحال"إلى مسجد"إلا إلى المساجد الثلاثة". 

فيكون 8 عنها باللفظ. اه. 

وياليته اقتصر على ذلك ولكنه قال: 

"فيكون نهياً عنها باللفظء ونهياً عن سائر البقاع الي يعتقد فضيلتها 
بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى ... ثم قال: فإذا كان السفر إلى البقاع 
الفاضلة قد نهى عنه فالسفر إلى المفضولة أولى وأحرى". اه. 

قلت: 

الق هر الضوات انا وكا قاله ابن تيمية ملزم نف قان هذه 
النماكيد لعشت ادو مكل و ا ال ع وة ا 
وطريق الأولى» فإن السفرّ هذه البقعة الشريفة أولى من السفر للمساجد 
الثلاثة» لأن البقعة الي ضمت حسده الشريف أفضل من المساحد الثلاثة» 
ولا يقارن مسلم عاقل بين احص والحجارة وبين بقعة ضمت جحسد النبي 
د 0 
(۱) انظرفي علومقام قر الله صلىالله عليه وآله وسلم"دلالة القرآن المبين علىأنَ النبي 


صلی الله عليه وآله وسلم أفضل العالمين”لسيدي الإمام العلم عبدالله بن الصديق الحسي رهه الله 


1 


2 4 1 
نعال ىم وطيب نراه » وهو مطبوع . 
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قال الإمام مالك: "إن البقعة الي فيها حسد الي يل أفضل من كل 
شئ حتى الكرسي والعرش ثم الكعبة ثم المسجد النبوي ثم المسجد الحرام 
ثم مكة". 5 

وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنها أفضل بقاع الأرض 
كما في الشفا. 

وحكاه قبله أبو الوليد الباجي وغيره وبعده القرافي وغيره من المالكية 
ويُطلب تفصيل ذلك من معارف السنن شرح سئن التزمذي للسيد العلامة 
الحقق محمد يوسف البنوري الحنفي (۳۲۳/۳). 

وعليه فقول ابن تيمية المتقدم: "فإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة 
قد نهى عنه فالسفر إلى المفضولة أولى وأحرى". اه ينبغي أن يزاد عليه: 

والسفر إلى المكان الأفضل بالإجماع (وهو القبر النبوي الشريف) 
أولى وأعرف أيه بدلالة النص» وا لله الموفق» والهادي للصواب. 

الوجه الثاني: 

قال شيخ الإسلام التقي السبكي ف شفاء السام (ص8١١):‏ 

اعلم أن هذا الاستثناء مفرغ تقديره لا تشد الرحال إلى مسجد إلا 
إلى المساجد الثلاثة» أو لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة 
ولابد من أحد هذين التقديرين ليكون المستثنى مندرجاً تحت المستثنى منه 


والتقدير الأول أولى لأنه جنس قريب. اه. 
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وعلى اعتبار عموم الحديث أي لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى . 
فاد الثلاثةء أي العموم الذي يذهب إليه ابن تيمية» قال التقي 
الستبكي في شفاء السّقام" ما ملخصه ( ص۱۱۹ :)١٠١١-‏ 

- ((السفر فيه أمران» الأول: باعث عليه كطلب العلم وزيارة الوالدين 
وما أشبه ذلك وهو مشروع بالاتفاق. 7 ٠‏ 

الثاني: المكان الذي هو نهاية السفر كالسفر إلى مكة أو المديتة أو 
بيت المقدس ويشمله الحديث والمسافر لزيارة الني يلل لم يدل في الحديث 
لأنه لم يسافر لتعظيم البقعة» وإنما سافر لزيارة من فيها فإنه لم يدخل في 
الحديث قطعاء وإنما يدخل في النوع الأول المشروع. فالنهي عن السفر . 
مشروط بأمرين: 000 

أحدهما: أن يكون غايته المساجد الثلاثة. 

والثاني: أن تكون علته تعظيم البقعة. 

والسفر لزيارة النبي يل غايته أحد المساجد الثلاثة وعلته تعظيم 
ساكن البقعة لا البقعة» فكيف يقال بالنهي جنه ؟ بل أقول: إن للسفر 
المطلوب سببين أحدهما: ما يكون غايته أحد المساحد الفلا والثاني: ما 


يكون لعبادة وإن كان إلى غيرها. 


)١(‏ تقرير الإمام السبكي عال وجيد حرج من إمام جتهد حقق» وهو وحده كاف لحل 
الإشكال الضعيف الذي ابتدع في القرن الثامن. 1 
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والسفر لزيارة المصطفى يلك اجتمع فيه الأمرانء فهو في الدرجة العليا 
من الطلب ودونه ما وجد في أحد أمرين» وإن كان السفر الذي غايته 
أحد الأماكن الثلاثة لابد في كونه قربة من قصد صالح» وأما السفر لمكان 
غير الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان: فهو الذي زرده اكيت 
وهذا حاء عن بعض التابعين أنه قال: قلت لابن عمر إني أريد أن آتي 
الطور. قال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرأة» ومسجد 
رسول الله يك » ومسجد الأقصى. ودع الطور فلا تأته. اه . 

والحاصل أن الحديث إن خُمِلَ على عمومه وفق مراد ابن تيمية فهر 
ليرد على الزيارة مطلقاء لأن المسافر للزيارة مسافر لساكن البقعة كالعالم 
والقريب وهذا جائز إجماعاء أما الحديث فوارد في الأماكن فقطء فتدير 


e‏ ےو 
تستفدء و لله در التقِي السبكي. 
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تقرير التقي السبكي يصرح بأن الحديث حاص بالنهي عن | 
للأماكن فقط. 

وهو يتفق مع ما صرح به ابن تيمية فقد قال (الفتاري ۲۱/۲۷): 

"قوله ي: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) يتناول المع من 
السفر إلى كل بقعة مقصودة» بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو 
ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت» وكذلك السفر لزيارة 
الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان". اه ٠‏ 

E E .قلت:‎ 

إذا علم ذلك فزيارة البي يل لا تدحل في الحديث البتة لأنها زيارة 
وسفر لساكن البقعة وليس للبقعة» فتدبر. 00 

وبعد فلعلٌ اللبيب يدرك أن الاستدلال بحديث "لاتشد الرحال" 5 
بعد ذلك على منع السفر للزيارة هو استدلال بأجنبي.' ` 
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إن النهي هنا ليس على وجه واحدء وهو التحريب ققد احتلقوا على 
أي وج بعر ا 

قال ابن 1 هذا الحديث» إنما هو عند العلماء فيمن نذر على 
نفسه الصلاة في مسجد من سائر للساحد غير المساحد الثلاثة: اه ٠‏ 

قال الإمام أبو سليمان الخَطَابي في معام السئن: 

هذا "أي حديث لا تشد ال حال ..." في النذر ينذر الإنسان أن 
يصلي في بعض المساحد فإن شاء وَفى به» وإن شاء صلی في غيره إلا أن 
يكون نَذَرَ الصلاة في واحد من هذه المساجدء فإن الوفاء يلزمّه ما نذره 
فيهاء وإنما حص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين وقد أمرنا بالاقتداء بهم. اه . (معالم السنن 477/1 4). 

ومن المقرر أن النذر لا يجب إلا في طاعة”"» فمعنى الحديث يحب 
الوفاء» لمن نذر إتيان أحد المساجد الثلاثة للصلاة فيهاء فمن نذر إتيان غير 
هذه ا چ عليه اوا 


)١(‏ وزيارة اني يق طاعة لذلك يلزم الوفاء بالنذر لمن نذر إنيان القبر الشريف. قال القاضي 
ابن كج الشافعي :إذا نذر أن زور قو الب فعندي أنه يا يلزم الوفاء بذلىك وحهاً وعدا الى 
(الشموع: .)۳۷٦۹/۸‏ 

وابن كج - بفتح الكاف ‏ هو يوسف بن أحمد الدينوري» قال ابن قاضي شهبة (الطبقات 
۹١‏ : أحد الأئمة المشهورين» وحفاظ المنهب ا وأضحاب الوجزه المتقنين» كان 
يضرب به المثل في حفظ المذهب. اه. 
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قال الإمام النووي: لاخلاف في ذلك إلا ما روى عن,الليث أنه قال: 
يحب الوفاء به» وعن الحنابلة رواية: ا كنا ره فيو ولا ا 
وعن المالكية رواية: إذا تعلقت به عبادة تختص به به كرباط لزمه» وإلا فلا 
ودر عن محمد بن مسلمة المالكي في مسجد قباء لأن التي و كان يأتيه 
كل 520 المحمو ع ٠ .«(TVYA)‏ 

قال ابن بطال: وأما م أرل السو و فد لمر ريق 
متطوعاً يذلك فمباح إن قصدها بإعمال المطي وغيره ولا يتوحه إليه الذي 
في هذا الحديث. اه. 0 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: 

والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين وامحققون أنه 
لا يحرم ولا يكره. قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال 
إلى هذه الثلاثة خاصة وا لله أعلم. .)٠١5/9(‏ 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد ابن قدامه المقدسي الحنبلي: فإن سافر 
لزيارة القبور والمشاهد» فقال ابن عقيل: لايباح له الترخص لأنه منهي عن 
السفر إليها. قال الني ي :(لا تشد الرحال إلإ إلى ثلاثة مساجد) متفق 
عليه» والصحيح إباحته وحواز القصر فيه, لأن النبي يلد كان يأتي قياء 
راكبا وماشیا وكان يزور القبورَ وقسال: (زوروم ٩‏ تذك ركم الآخرة)» 


)١(‏ والزيارة تقد تقتضي الاتقال مطلقاء يحمل لف الزبارة على اتقال بسر وبدون سق 
فاستدلال اين قدامه استدلال فقيه عارف» وقد خاول ابن تيمية تعقب اين قدامة فقصر لظ د 
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وأما قوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة فساجد). فيحمل 
على نفي التفضيل لا على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة 
القصر» فلا يضر انتفاؤهاء (المغئى .)٠١ 5 - ٠١7/1‏ 

ومثله لأبي الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير (؟/91). 

وقال إمام الحرمين: ((والظاهر أنه ليس فيه تحريم» ولا كراهة» وبه 
قال الشيخ أبو علي:ومقصود الحديث تخصيص القربة بقصد المساجد 
الثلاثة)). اه (الروضة: ٤/۳‏ ۳۲)» و(الجموع: .)۳۷١/۸‏ 

مكو نا سبق: أن الصلاة في هذه المساحد تختص بطاعة زائدة على 
ما سواها من المساحد» ولا كان الأمر كذلك فلا يصح الوفاء بالنذر إلا 


إليها. ظ 
أما غيرها من المساحد فيستوى ثواب الصلاة فيهاء والسفر إليها سفر 
مباح يجوز قصر الصلاة فيه. 


فان قيل: هلاً كشفت لنا ما يؤيد ما ذكرته؟ 


قلت :ونا لله استعنت:ويؤيد من ذهب إلى أن الحديث خاص بالنذر 
الاتى: 
)١‏ ما صم بإسناد رجاله. رحال مسلم أن رسول الله ل قال: 


(إنّ خير ما رُكبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق)» 


= الزيارة على أنه انتقال بدون سفرء وفي كلام ابن تيمية نظر وتقدم الكلام عليه 


(ص84287)» فقدسعى الشارع السفر زيارة » والصواب مع ابن قدامة. 
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وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

والحديث يصرح بأنه جوز ركوب الرواحل إلى غيرهما من المساجد 
والبقاع. 

)١‏ فَهُمْ الصحابة وهاك بعض الأمثلة: 

. أ) فقد روى عمر بن شبّه في "تاريخ المدينة" )47/١(‏ من طريق 
عبدالصمد بن عبدالوارث» حدثنا صخر بن جويرية» عن عائشة بنت” ` 
سعد بن أبي وقاص قالت: معت ابي يقول: ((لأن أصلي 3 ق قباء 
ركعتين» أحب الي من أن آني بيت المقدس مرتين» ولو يعلمون ما في قباء 
لضريوا إليه أكباة الإبل)). 

قال الحافظ ابن حجر: اا صحيح (الفتح e‏ 

ب) وروی ابن أبي شيبة نحره في المصنف (۳۷۳/۲). 

ج) وروى عبدالرزاق في المصنف )٠١١/١(‏ عن عن 
يعقوب بن مجمع بن جارية» عن أييه» عن عمر بن الخنطاب أنه قال: "لو 
كان مسجد قباء في أفق من الآفاق» ضربنا إليه ا كباد المطي». 

إسنادة حسن. ش ش 

فإن يعقرب بن مَجمَع وثقة ابن حبان» وروی عنه إمام كالثوري. - 

٠‏ وقال الحافظ الذهي في الكاشف :)۳۹١/۲(‏ ون ومجمع بن جارية 


وهذا الأثر طريق آخر أخرجه عمر بن شيّة في أخبار المدينة )٤۹/١(‏ 
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فيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو وإن ضعف من قبل حفظه» فهو يصلح في 
المتابعات والشواهد. | 

وعمر رضي الله عنه من رواة حديث"لا تشد الرحال"» فلو علم أن 
النهي في الحديث للتحريم.لما قال مقولته في مسجد قباء. 

فتدبر تستفد. 

د) وأخرج الفاكهي في تاريخ مكة (رقم 5997؟) بإسناد لابأس به 
حدثنا أحمد بن صالحء قال: ثنا محمد بن عبدا لله عن صخر بن جويرية» 
"كن انع بدت سعد الت كان عد رضي اش هه رل لر حت عن 
أهل مكة ما أخطأني جمعة لا أصلي فيه يعي مسجد الخيف ‏ ولو يعلم 
الناس ما فيه لضربوا إليه أكباد الإبلء ولأن أصلي في مسجد :اليف 
ركعتين أحب إلى من أن آتي بيت المقدس مرتين فأصلي فيه. 

وغير خفي أن سعد بن أبي وقاص كان من أكابر الصحابة» ولو علم 
أن النهي في الحديث للتحريم لعلم أن كلامه فيه رد على رسول الله 
` صلى الله عليه وآله وسلم. 

.ه) وروى أحمد في المسند (١/۳۹۷)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)۳٠١/۲(‏ من حديث مرد بن عبذا لله اليزني عن أبي يُصرةً الغفاري 
٠‏ قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال: فقلت 
له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت قال: فقال ولم ؟ قال: ققلت: 


إني سمعت رسول الله بل يقول: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
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المسجد الحرام. والمسجد الأقصى» ومسجدي). 

فأبو هريرة لقى أبا بّصرة رضي الله عنهماء وكان أبو هريرة يسير 
إلى مسد الطرر ا ولا أعلمة أبو يضرة ينص )ديت لم يرحع أبو 
هريرة. 

ولو كان أبو هريرة قد فهم 10000 
يفعل؛ بل ول يخرج أصلاً لأنه من رواة هذا الحديث» فدلٌ فعلهُ على أن 
النهي الذي في الحديث لا يفيد التحريم عند أبي هريرة رضي | لله عنه. 

3 حجق برهان» وأي دليل» يطلب بعد قهم أكابر الصحابة 

ب م ا ا 
الرحال ... الحديث' ا ا | 
وا لله أعلم. ۰ 

وتعجبي كلمة الفقيه TT‏ إذ قال يي 
كتابه الصلات والبشر (ص/7,7 :)١‏ 

أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلادلالة فيه على 
النهي عن الزيارة بل هو حجة في ذلك» ومن جعله دليلاً على حرمة 
الزيارة فقد أعظم الجراءة على الله ورسولهء وفيه برهان قاطع على غباوة 
)١(‏ فكلام أبي هريرة وأبي بصرة حاص بالمساحد الي تقصد للصلاة ومثله تماما نهي ابن عمر 
ل ا 

E 
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قائله» وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. اه. 
وبعد ...فهذا أوان الشروع في المقصود بالذات من هذا المصنف 
وهو تخريج أحاديث التوسّلء والزيارة 
أسأل ا لله الإعانة والتوفيق. 
% 6# ها 


# المكتبة التخصصية للرد عليالوهايية 46 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6ه 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 6ه 


ل 
الحديث الأول 

. قال إمامٌ الحدثين ا بن إسماعيل البخاري في صحيحه 
(الفتح: 4/7 :)٤۹‏ 

حدثنا عمرو بن علي» قال: حدثنا أبو قتيبة» قال: حدثنا عبدالرحمن 
بن عبتا لله بن ديناز عن أبيه قال: معت ابن عمر يتمشل بشعر أبي 
طالب: ١‏ 
وأبيض يستسلقى الغمامٌ بوجهه ثمال اليتَامئ عصمة للأرامل 
ظ وقال عمر بن حمرة: حدثنا سالم عن أيه "رعا ذكرت قول الشاعرء 

أنا أنا أنظر إلى وجه الني 4# يستقي» فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب: 
ا ٠‏ يُمالُ اليتامى عصمة للأرامل 

وهو قول أبي طالب. اه. ش 

قلت: ين عت رس افر رمدي ما وي لله 
(817/1)» وابن ماحه »)4١5/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة ))١47/5(‏ 
وقي السنن الكبرى (۸۸/۳). كلهم من طريق أبي عقيل عبدا لله بن 
عقيل» وهو ثقة» وهو نص صريح في توسّل ابن عمز رضي الله عنهما 
بذاته صلی ا لله عليه وآله وسلم. 

وأخرج البيهقي من غير وجه في دلائل النبرة )١47 -١40/5(‏ عن 
سعيد بن خثيم الهلالي» عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال: 

جاء أعرابي إلى النبي يك فقال: يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعيرٌ 
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يفط ولا صي يصيح وأنشد 

اك كار لی لبانها وقد شغلت أمٌ الصبي عن الطفل 
ولا شىء ما يأكل الناسٌ عندّنا سوى الحنظل العامي والملعزالفسل 
وليس لنا إلا إليكَ فِرارٌّنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
٠‏ فقام رسول الله و حتى صعد امبر ثم رفع يديه إلى السماء فقال: 
(اللّهم اسقنا غيثا مريئا مريعاً غدقاء طبقاً عاجلاً غير رائث» نافعاً غير ضار 
ملا به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها وكذلك 
تخرحون)» فوا لله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السماء بإيراقها وجاء 
أهل البطانة يعجون يا رسول الغرق الغرقء فرفع يديه إلى السماءء ثم 
قال: (اللّهم حوالينا ولا علينا)» فانحاب السحاب عن المدينة حتى أحدق 
بها كالإكليل» فضحك رسول الله يخ حتى بدت نواجذه ثم قال: ( لله 
در ابي طالب لو كان حيا قرتا عيناه من ينشدنا قوله) ؟ فقام على بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله كأنك أردت: 

رأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه مال اليتامى عصمة للأرامل. 
يلوذ به الملا من آل هاشم فم ده في نعصة وفراضتل 
e a‏ ك 


e ESD الملائي ضعيف» 5 ا‎ e, 
حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة .اه‎ 


وقال ابن هشام في السيرة :)١8١/١(‏ وحدثن من أثق به فذكره. 
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الخديث الثاني . 
0 قال البخاري في صحيحه (الفتح: 207 

. حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
قال حدئين أبي عبدا لله بن المننى عن مامة بن عبدالله بن أنس عن أنسس: 
أن عمر بن النطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبدالمطلب فقال: (اللّهم إنا کا نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإنبا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا). قال سقو ٠‏ 

أسنده البغوي في شرح السنة (4/8. طفن البحاري. 
ورواه عن أنس أيضاً ابن خزيعة (رقم »)١57١‏ وابن حبان :)١١١7(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة »)١417/5(‏ ولي السنن الكبرى (01801/7» وابن 
سعد في الطبقات. ا 

وهو صريح في التوسّل بالصالحين» لاسيما إذا كانوا من أهل:البيت 
التبوي عليهم السلام. 

قال الحافظ في الفتح :)٤۹۷/۲(‏ 

((ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة» وفيه فضل لك وفضل عمر لتواضعه 
ا اه. | 
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انتقاله لعموم الأدلة» ولأن غاية ما فيه هو جواز ترك التوسّل به» وفرق 
بين الجواز وغيره. على .أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد بالتوسّل 
بالعباس رضي الله تعالى عنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
تبجيل وإكرام العباس» وقد كان في الصحابة من هم أفضل من العباس. 

وقد حرج الحاكم في المستدرك )۳۳٤/۳(‏ من طريق داود بن عطاء 
المدني عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر أنه قال: 

((استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه إليك به فاسقناء فما برحوا 
حتى سقاهم الله قال: فخطب عمر في الناس فقال: أيها الناس إِنّ 
رسول الله و كان یری للعباس ما يرى الول لوالده يُعظمه ويفخمه 
ويبر قسمه فاقتدوا آیها الاس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم)). | 

وهكذا رواه الزبير بن بكار في الأنساب كما في الفح »)٤۹۷/۲(‏ 
ش وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الزبير بن بكار به 
aD‏ 

فأك دف ره زر عظاء لدان حي رنه ةه النهين ن 
تلخيص المستدرك, وأما الحاكم فلم يتكلم عليه. 

قال الحافظ في الفتح بعد سياقه لطريق داود بن عطاء الضعيف ما 


نصه: وأخرجه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء فقال 
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عن أبيه بدل ابن عمر: فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان. اه. 

واحتمال الحافظ قوي وله نظائر. 

والعجب أن الألباني لم يذكر هذا الاحتمال القوي في توسّله.! 

. ولذلك وجه آخر:وهو أن هشام بن سعد من رجال مسلم فالقول 
ا 0 

وأغرب الألباني ‏ غفر الله لنا وله - فاشتغل في توسّله (ص18-57) 
بتضعيف داود بن عطاء المدني» ولما رأى متابعة هشام بن سعد قال: إن في 
الشهد إاشطرابا. اه. 

قلت: هذا قول مدفوع ينبغي ألا يلتفت إليه» ولا أرى دعامة له إلا 
ا ا قر اعد ديفي : 

إن من ا معروف أن الحكم بالاضطراب على السند لا يكرن إلا .إذا . 
تساوت الروايات وامتنع الجمع والترجيح» عند ذلك يحكم بالاضطراب 
وهو هنا متنع جداء فان هشام بن سعلٍ من رجال مسلم فحديثه راحح» 
وقد رأيت الألباني بحسن حديئه مرات. او اي 
و الاي طرفه عن هذا الحق الأبلح. ` 

هب أنهما متساويان» فالجمعٌ واحبٌ كما صرح به الحافظ وتقدم 
عنه رحمه الله تعالى. 

فثبت ولله الحمد توسل عمر بالعباس من قول عمر نفسه وهو 
زيادة في التوسّل بالنبي 6 . ) 
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وفيه أيضاً أن التوسّل كان بالعباس وليس بدعائه بدليل قول عمر:‎ 
(واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بکم)» فالضمير بعود على خض‎ 


العباس قولاً واحداء إلا عند أهل التحريف. 
* ا 
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الحديث الغالث 

قال الإمام أحمد في المسند :١۳۸/٤(‏ 

حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا شعبة عن أبي جعفرء عن عمارة بن 
خزية ابن ثابت عن عثمان بن حُنيف:" أن رَجلاً ضريرٌ البصرٍ أتى النبي 
يد فقال: ادغ الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: الهم إني أسألك وأتوجَة إليك ببيك . 
محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لقص لي الهم فشفعه في". 

قال الوملاي كما ى الم هذا اديت خسن خخ غريب لا" 
نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. 

ورواه من هذا الوجه ابن خزيمة في صحيحه» والترمذي (تحفة 
٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة («ص۷١٤)»‏ وابن ماجه 
في السنن »)٠٤٠/١(‏ والبخاري في التاريخ إلكبير »)۲٠١/١(‏ والطبراني 
ف المعجم الكبير (۹/۹١)ء‏ ولي الدعاء أيضاً (۱۲۸۹/۲)» والحاكم في 
المستدرك )١۱۹١۳١١/١(‏ وصححه وسلمه الذهبيءوالبيهقي في دلائل 
النبرة »)١١١/1(‏ وفي الدعوات الكبير. ) 

وتابع حمادُ بن سلمة شعبة لي روايته عن أبي جعفر. . 
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أحرج هذه المتابعة النسائي في عمل اليوم والليلة (ص417): وأحمد 
في المسند »)١88/5(‏ والبخاري في تاريخه .)7٠١3/1(‏ وقد اتفق شعبة 
زاین سلمة علق ال شخ إلى حفر هو غمارة بن سر من ابت 
بينما خالفهما هشام الدستوائي وروح بن القاسم. 

قال النسائي في عمل اليوم والليلة (ص8١4):‏ ((خالفهما هشام 
الدستوائي وروح بن القاسم» فقالا عن أبي جعفر عمير بن يزيد بن 
خحماشة عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن حنيف)). اه. 

قلت: حديث هشام الدستوائي أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص۸١٤)»‏ والبحاري في التاريخ الكبير »)۲٠١/١(‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة .)١1548/5(‏ 

وأماحديث روح بن القاسم فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
)05١/7(‏ وابن السي في عمل اليوم والليلة (ص۹١۲)»‏ والطبراني لي 
المعجم الكبير »)١7/١(‏ ولي الصغير وصححه )١87/١(‏ وفي الدعاء 
»)١۲۸۸/۲(‏ والحاكم في المستدرك »)357/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
0000000 

قلت: هذا إسناد صحيخ» وقد صححه غيرٌ واحد من الحفاظ - وقد 
تقدم ‏ منهم: الترمذي» والطبراني». وابن خزعة» والحاكم» والذهي. 

وأبو جعفر: هو الخطيي عُمير بن يزيد بن عُمير بن خماشة 
المدني» كما نص على ذلك النسائي في عمل اليوم والليلة» وقد وقع 
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التضريح با لطي عند أحمده ريالدين عند أخمد أيضاً واين ماحه 
والحاكم والبيهقي, وَبِالخحْطْنِي المدني عند الطبراني واين السئ. 

فلا تلتفست التشغيب الشيخ بشير السهسواني رحمه الله تعالى في 
صيانة الانسان ( ص »)١۲۷- ٠۲١‏ فإنه ثما لافائدة فيه. ظ 

وقد جاءت زيادة موقوفة عن المرفوع. 

قال الطبراني في المعجم الصغير :)۱۸6/١(‏ 

ا افر بد ی جو قرس ای ااي ا عقن 
أصبغ بن الفرج» حدثنا عبدا لله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي» عن 
روح بن القاسمء عن أبي جعفر الخطمي المدني» عن أبي أمامة ابن سهل 
ابن حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف: 

أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاحة 
له» فكان عشمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته» فلقى عثمان بن 
حنيف فشكا ذلك إليه» فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاة فتوضاً ثم 
ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: 

اللهم إني أسألك..وأتوجه إليك بنبينا محمد ي ني الرحمة, يا محمد 
إني أتوجه بك إلى ربك (ربي) جل وعَرٌ فيقضي لي حاجتي» وتذكر 
حاجتك. ورح إل حتى أروح معك. فانطلق الرحل فصنع ما قاله عثمان 
ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ .بيده فأدخله على عثمان بن 
عفان فأحلسه معه على الطنفسة وقال: حاحتك ؟ فذكر حاحجته فقضاها 
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له ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتسى كانت هذه الساعة؛ وقال: ما 
كال لشم ا و کل رج من غت و عجان بن 
حنيض» فقال له: حزاك الله خيرأه ما کان ينظ في حاحي ولا یلتضت إل 
حتى کلمته في فقال عثمان بن حنيف: وا لله ما كلمته ولكن شهدت 
رسول الله ي وأتاه ضريرٌ فشكا إليه ذلك ذهاب بصره» فقال له النبي 
: (أفتصبر ؟)» فقال: يا رسول الله إنْه لي قائد وقد شق علي» فقال له 
ابي صلى | لله عليه وآله وسلم: ايت الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم 
ادع بهذه الدعوات. قال عثمان ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنة لم يكن به ضررٌ قط)). 

لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي 
وهو ثقة» وهو الذي يحدث عنه أحمد (ابن أحمد)ين شبيب عن أبيه عن 
يونس بن يزيد الأبلي. 

وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير ابن 
يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة» والحديث 
صحيح . اه. ْ ٠‏ 

وأخرحه من هذا الوحه الطيراني في الكبير »)١7/9(‏ وقي الدعاء 
»)١588/1(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)١54 -1١51//5(‏ 

قلت: لا كلام بعد تصحيح الطبراني للحديث مرفوعا وموقوفاً. 

فإن قيل: قد صحح الطيراني الحديث المرفوع لكنه لم يصحح القصة 
الموقوفة. 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6ه 


۲۹ 


أجيب: بأنّ الطبراني قد وثق (شبيب بن سعيد الحبّطي)» وهو راوي 
المؤقرف» وتوثيق حديث الرحل هنو تصحيح لحديثه» فالأمر سهل ولا 
يحتاج لبيان» ويؤيد هذا ويوضحه أن افيثمي في مجمع الزوائد (؟/175١)‏ 
لم يتكلم على الحديث كما عهد عنه ولكنه اقتصر على نقل تصحيح 
الطبراني فقطء فتدبر أيها المستبصر. 
ومع ذلك سعى الساعون لتضعيف هذه الزيادة الصحيحة الموقوفة 
فأتوا بعلل مزعومة هي: جظ 
-١‏ شيخ الطيراني (طاهر بن عيسى)» جهول ف زعمهم. 
۴ (شبيب بن سعيد الحبْطي) انفرد بالقصة» وهو ضعيف الحفظء 
زعمرا. 0 
۳ الاحتلاف عليه فيها. 
4- مخالفته للثقات الذين لم يذكروا القصة في الحديث. ' 
والثلاثة الأخيرة ذكرها الألباني في توسّله («ص۸۸)» والناظر فيها لا 
يراها أكثر من دفعة صدر من متعنت» سير أن السعي لتضعيف 
الأحاديث الصحيحة بهذه الحجج الواهية سعي لإقامة باطل بدعائم هي 
أوهى من بيوت العنكبوت» ولو فتح هذا المهيع الخطير لانسد باب الآثارء 
وا لله المستعان. 
وإليك نقض هذه العلل المتوهمة: 
أما عن العلة الأولى: وهي كون شيخ الطبراني طاهر بن عيسى 
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المصري من امجهولين فخذ الآتي: 

١‏ من علل الحديث يجهالة د شيخ الطبراني أبعد حداً عن معرفة 
الحديث وغاير قواعده. فإن القصة الموقوفة ترذ ھا شي ثم رواها عن 
شبيب ثلاثة» ورواه عن الثلاثة المذ كورين ثلاثة آحرون وعنهم آخرون» 
فلم يتفرد أحد برواية القصة إلا شبيب» فلا مدخل لشيخ الطبراني هنا 
فتأمل. 

؟- قد صَّحّحَ الطبراني الحديث» وتصحيحه يعن توثيق رجال إسئاده 
ومنهم شيخه طاهر بن عيسى المصري وهو أعلم به من غيره. 

فلا تغتر بعد بكلام الشيخ فهد الدوسري صاحب النهج السدي 
تخريج أحاديث فتح اميد عن ث شيخ الطيراني (ص؟5). 

أما عن العلة الثانية: وهي ضعف حفظ المتفرد بها وهو (شبيب ابن 
سعيد البْطي)» هكذا زعم الألباني في توسّله (ص۸۸)» ولم أحدمن 
سبقه إلى هذه الدعوى. 

فشبيب بن سعيد الحبطي قد وثقه على , بن المديئ» ومحمد بن یىی 
الذهلي. والدارقطئ, والطبراني» وابن حبان» والحاكم. 

وقال ا زرعة» وأبو حاتم» والنسائي: لا بأس به. ا 

وهذا غاية ما يطلب من التوثيق في الراوي ليصحح حديثه ويحتجٌ به 
في الصحيحين. 


2 
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فإن قيل ماذا تقول في قول ابن عدي في الكامل :)۱۳٤۷/٤(‏ 

((كان شبيب إذا زوق عله ابه أحمد بن قسي و رانين الال 
كتسبّ عنه من حفظه» فيغلط ويهم وأرحو ألا يتعمد شبيب هذا 
الكذب)). اه. 

قلت وبالله استعنت: في هذا الكلام ثلاثة أمور: 

الأول: ما رواه أحمد بن شبيب عن أيه» أع نسخة يونس عن 
الزهري فهي أحاديث مستقيمة. 

الثالث: حديثه في غير النوعين السابقين» صحيح» لأنه فيد وهم 
شبيب بكونه من رواية ابن وهب بمصر 

وصحة النوع الثالث هو ما يقتضيه النظر الصحيح, وف الذهاب لغير 

فال جل فة طرا عله طارئ انا جار ةعور شاه شان کر س 

فإن قيل: قد قال على بن المدين: ثقة كان يختلف في جحارة إلى مصرء 
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قلت: كلام ابن المذيني يدل على أن الرجل ثقة و كتابه صحيح» وقد 
فهم من لا يفهم إلا السب والشتم ‏ ساحه لله أن هذا القول من ابن 
المدي يثبت أن روايته من غير كتابه لا تصح. ش 
قلت: الرجل وثقة .ابن المديئ» فهر يعن أنه ضابط حفظا وكتابة» ثم 
نص على أحد أفراد العموم» وهو صحة كتابه..فلم يشترط ولم يصرح 
ولم يشر إلى شيء عن حفظه» وكلامه لا مفهوم له وكنت أود أن يسين 
من أين أتى بهذا الفهم الذي لا يحسد عليه ؟! 
والتفاته إلى السب والشتم صرفه عن الفهم. 
تنبيه: ظ ) | 
- من غريب التشويش والحذف ف العبارات أن الألباني ‏ غفر الله لنا 
وله RSs‏ جلك ليج بين 
سعيدء فقال في توسله (ص85): ٠‏ 
قال ابن المدين: كان يختلف في تجارة إلى مصر ...إل وحندقف 
الألباني أهم كلمة من كلام ابن المديني التي صدر بها عبارته وهي 
قوله: (ثقة) كان يختلف ...1خ 
وهكذا تكون الأمانة العلمية» فا لله المستعان. 
وقد أبعد الألباني فسلك مسلكا آخر ري لى يسيبق إليه» فأهمل 
كلام الأئمة الحفاظ الذين وثقوا شبيباء فنقله من طائفة الثقات الذين يُقبَلٌ 


.)5 ١ص( هو صاحب كشف التواري‎ )١( 
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حديثهم إلا غرائب وقعت في رحلاتهم. إلى طائفة الضعفاء الذين لا 
يقبل حديثهم إلا بشروط» فشرط شرطین لقبول حديث شبيب بن سعيد 
الحبطي» فقال في توسله (ص۸۷): 

الأول : أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه. 

والثاني: أن يكون من رواية شبيب عن يونس. اه. 

قلت : الذي أوقع الألباني في هذا القول الغريب هو عدم رجوعه 
للأصول”", فقد نقل عبارة ابن عدي في شبيب من الميزان (577/5): 
دين الرجوع للأصولء لبعد لطي ع رمدي 
هو ما نضه: 
كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه وأرجر أنه لا 
يتعمد» فإذا حدث عنه ابنه أحمد کا يونس فكأنه شبيب آخر يعي 

E‏ وكا حوب a N O E‏ بال كنا 

في الميزان.وبون عبارة الكامل (15417//4): (لعلّ شبيبا. ا بمصر في تجارته 

اح اكب دان ون دن عن بل را 


4 وقد تبعت شيئا کن من كلامه على الرسال فوحدته لا برع للأسول» ويكتني 
بالكتاب الواحد المختصر في الكلام على الرحال غالبا وقد نبهت على ذلك في (وصول 
التهاني ياثبات سُنية السُبْحة والرد على الألباني) الطبعة الحديدة وفي مقدمة (التقد الصحيح 
ما اعترض عليه من أحاديث المصابيح)للحافظ العلائي رهه الله تعالى. 
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فالأولى» تعن ن الغلط والوهم كانا دیدنه» وصفة لازمة له. 

وهي عبارة فيها نظر. 

والثانية» الي في الكامل: تعن أن الغلظ والوهم طارئٌ عليه وهوما 
حدّث عنه ابن وهب بممصر. 

فالأولى تعن ضعفه» والثانية لا تعن ذلك» والأمر واضح. 

1 ١ ت‎ 

.وقد صرح النقاد بوجوب حكاية الجر ح والتعديل وعدم التصرف ف 
عبارة المعدّل أو ابحرح. 

وقد اهتبل الألباني تصرف الذهبي في عبارة ابن عدي ونم يرحع 
للأصل فحدث منه ما تراه. 

والحاصل أَنّ حديث شبيب بن سعيد صحيح» من غير رواية عبدا لله 
ابن وهبء إذا أحذنا كلام ابن عدي في الاعتبار فإ كلامه فيه نظر. . 
ولذلك قال الذهي قي المغ :)١315/1(‏ ثقة» له غرائب 
وقال قءالديوان (ص١‏ 4 :)١‏ ثقةء أت تغرائب. 
وف الكاشف (5/7): صلاوق. 


*% كا 3 
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فصل 

فان قيل قد ذكره الحافظ ابن رحب رحمه الله تعالى في شرح علل 
الرمذي (ص8١1)‏ ضمن قوم ثقات لهم کتاب صحيخ؛ وني حفظهم 
بعض شيء. ش 

فجوابه: أن هذا لا يعني ضعف حديثهم إذا حا س قلي وا 
يعن أن حديثهم من الكتاب صحيح» وأدون منه حديثهم :من حفظهن؛ 
لأنهم قوم ثقات قد وثقهم عدد من الأئمة بدليل قوله: (وقْ حفظهم 
بعض شيء)» فهذه العبارة لا تفيد أن الغلط كان غير منفك عنهم فهم 
ضعفاء الحفظ» بل العكس هو الصواب. 

وقد ذكرابن رحب في هذا النوع طائفة من أعيان الثقات 
كعبد العزيز بن محمد الداروردي» وهمام البصريه وعبدالرزاق 
الصنعاني» وأبي داود الطيالسي» وإبراهيم بن سعد الزهري وغيرهي 
والعمل عند امحدثين قاطبة على قبول حديثهم حَدَنُوا من كتاب أو من 
حفظهم. على أن العبارات الي قيلت فيهم هي أشد من الي قيلت في 
شييب بن سعيد الحبطي رغم الاتفاق عليهم وأنت إذا توقفت في حديث 
هؤلاء الأئمة ال ر بك امن سكل و بالجنون» فتدبر. 

% نا نا 
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فصل 
بقى الكلام على أمرين: 
الأمر الأول: 
قال الحافظ في التقريب (ص777) في ترجمة شبيب: 
لبان ديت من رواية ابنه أا عن لا عن روآية ابن وهب اعد 
وما قاله الحافظ”' يعن صحة القصة المذكورة» وهذا أيضا لم يرتضه 
الألباني فعقب عليه بقوله في توسّله (ص۸۷): 
وليس كذلك بل هذا مقيد بأن يكون من روايته هو عن يونس ..» 
مسا ارمع لخب ا 
من رحال البخاري) من مقدمة قتح الباري (ص77١)‏ ثم دفع الطعن 
ا وثقه وقول ابن عدي فيه بقوله: (قلت: أحرج 
البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث» ولم يخرج من روايته عن غير 
يونسء ولا من رواية ابن وهب عنه شيئاً)» فقد أشار رحمه الله بهذا 
الكلوم إلى أذ الطعن قائم في شبيب» إذا كانت روايته عن غير يونس» وار 
ر اه. 
قلت: الذي أشار له الحافظ. هلق ن البخاري أخرج له أصح حديشه 
ذلك أن البخاري عندما أراد أن يخرج حديث الزهري لي جامعه الصحيح 
أراده من طريق الطبقة الأولى من أصحاب الزهري كما فصّله الحافظ 


)١(‏ وفيه تشددٌ لقصره القبول على رواية أبنه أحمد فقطء فتدبر. 
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الحازمي في شروط الأئمة. 

E NEE‏ برت بن 
يزيد» عن الزهري» وسمعها منه أحمد بن شبيب فأصبحت النسخة من هذا 
الطريق غاية في الصحة فأخرجها البخاري في صحيحه. 

فأحمد» عن أييه» عن يونس» عن الزهري من شرط البخاري. 
فعدم إخراج البخاري لحديث شبيب من غير هذا الطريق لا تعني 
ضعف التي لم تخرج في الصحيح؛ بل تعن أنه ليس على شزط البخماري 
فقطء لان البخاري لم يستوعب الصحيح» وما ادعاه» وصحح أحاديث 
خار ج صحيحه. ش 0 

ولا يلزم من كونه على غير شرطه أله لإ يصلح للاحتجاج به عند 
البحاري نفسه بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده ولیس هو على 
شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة» كما صرح بذلك الحافظ 
في الفتح »)٠١١/۲(‏ وكثيراً ما يخم الحافظ الترجمة في مقدمة الفتح في 
بيان كيفية رواية البحاري لحديث الراوي المتكلم فيه» ذلك أن حديث 
الرحل إذا حاء على حلاف ما ذكره الحافظ يكون فيه تفصيل هذا ما 
يجب التمسك به» والإذعان إليه وإلا نكون قد أهدرنا توثيق تسعة من 
أئمة الحفاظ لشبيب. 00 | 

راا من عسي الأباى ره حدوة حي بم ار عدي 
الشرطين. دا 
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ولم يزد ابن تيمية في كتابه (قاعدة في التوسّل) («ص۲١٠)‏ عن قوله: 
: (شبيب هذا صدوق» روى له البحاري). وهو كلام حید يرد على 
الألباني و على من شايعهء لكنه اتبع سبيلاً آخر لتعليل هذا الحديث وهو: 

الأمر الثاني: 

وحاصله أن هذا الحديث يرويه شبيب» عن روح بن القاسم» وقد 
ذكر ابن عدي حديثين في كامله أنكرهما على شبيب من رواية شييب» 
عن روح بن القاسم» وإن كان شبيب قد غلط في ذينك الحديثين أمكن 
أن يكون غلط في هذا الحديث. انظر قاعدة في التوسّل له 
(ص؛ .)٠١5-١٠١‏ 

قلت وبالله التوفيق: 

١‏ هذان الحديثان من رواية ابن وهب» عن شبيب» عن روح بن 
القاس ردتقم آل شا حكت اكاوغارته عضر ابن هين شه ا 
أنكر عليه. 

وقد أورد هذين الخديشين ابن عدي في كامله ليستدل بهما على 
محا دراه قلا مدعل هنا كا يرويه عيب عن روح بن القاسهء 
فالكلام على من حدثه شبيب-إوهو ابن وهب)» لا من حَدّث عنه شييب 
سواء كان روحا أو غيره. ش 

؟- لا يسلم لابن عدي استشهاده بهذين الحديثين على صحة دعواه 
وهاك الحديثين: 
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الحديث الأول: ما رواه شييب بن سعيد, عن روح بن القاس عن 
أبي عقيل» عن سابق بن ناحية» عن أبي سلام قال: مر بنا رجحل فقالوا: 
إن هذا قد خدم البي كلل قال: فقمت إليهء فقلت: حدثني شيعا سمعنه من 
رسول الله و لم يتداوله الرجال يينك ويينه قال: سمعته يقول: (من قال 
حين يصح وحينَ يُمسى رضیت بال رباء وبالإسلام ديناء ومحمار نبياء 
كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة). 3 

ی اليك أذ سنن جنل طن اين ع عر 
سايق بن ناحية» عن أبي سلام» عن خادم رسول | له و به مرفوعا. 

وهم شعبة وهشيمٌ» وروح بن القاسم. 

فأبو سلام هنا روى عمن رفعه. 

رانیم ير شحعله عن أبي عقيل» عن سين أبي سام به 
مرفوعا. 

فأبو سلام هنا هو الذي رفعه. 

والصواب قرول شعبة والجماعة وهو ما صححه الحفاظ: المزي. 
والعلائي في جامع التحصيل (ص 20185 وابن حجر في الإصابة (31/5)» 
والبوصيري في مصباح الزحاجة (0180/4. ٠‏ 

ومن هنا يظهر خخطأ ابن عدي رحمه الله تعالى ومن اعتمد عليه لي 
إيراد هذا الحديث على أنه ما اسيم 


وخحطأ ابن عدي من وجهين: 
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الأول:الاختلاف من طبقة شيوخ شبيب» فلا مدحل لشبيب فيه. 

الثاني :أن شبيب بن سعيد سلك المسلك الصواب فيه كماترى» 
والله أعلم. 6 

وأما الحديث الثاني: فهو ما رواه شبيب» عن روح بن القاسم» عن 
عيذ لدان اک يقن اله ا و 
(إذا دخلت المسجد ...) الحديث. 

ورواه عبدالعزيز الداروردي» وإسماعيل بن إبراهيم بن علية» وقيس 
ك 
الكيرى عليها السلام. 
وإذا كان شبيب قد انفرد عن روح وروی الحديث معضلاء فالقول 
قول الجماعة, ولكن الخطب هنا سهل» ومثله يحدث لكثير من كبار 
الجفاظ, ولا يعن هذا ضعف شبيب في روح بن القاسم لأنه جود الحديث 
السابق ووافق الجماعة. 
« لل شييب ين سعيد بصري كروح بن القاسم ا ورواية 
شبيب عن بلديّه ها مزية وقوة» وأبو جعقفر الخطمي مدني بصري كذلك 
وما يزيدها قوة أن حدث بها بصريبين مثله هما: ابنيه أحمد وإسماعيل. 
واللناصل عمااسيق: ٠‏ 0 ) 

أن شبيب بن سعيد ثقة إلا ما حدث عن ابن وهب» وليس كله من 
المتكرات بل تعرف وتنكرء فإذا توبع ابن وهب كما هنا وجب علينك أن 
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تعرف وتقبل» وا لله أعلم بالصواب. 

وبذلك تعلم أن إطلاق الضعف على شييب من الألباني في توسّله 
(ص۱۱۸) فضلاً عن كونه تهافتاً فهر أمر مردود ولم يسبق إليه.. 

ORR OF 
فصل‎ 

أما عن الأمر الثاني الذي ضعًف به الألباني الف قزلةة 

والاختلاف عليه فيها. اه. . 

قلت: أعاد الضمير إلى شبيب. ٠‏ 

ولكنه جعل الاختلاف في توسّله (ص87) على أحمد بن شبيب 
فقال: ثم ظهر لي علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد فيها. . 

فبان من هذا اضطرابه» فالأمر سهل والخطب غير جليل والأمثلة على 
تحديث الراوي للحديث على وجهين كثيرة» فإذا زجع الحديث لشبيب ٠‏ 
ابن سعيد فقد روى القصة عنه ثلاثة. 1 ظ 

قاذ ف يلدته الصرةوقت الا رالد عن ال اة وَهُمَا: 
د وإسماعيل ابنا شبيب كما في دلائل النبوة للبيهقي .)٠١۸ -١571/5(‏ 

أما الثالث: فهو عبدا لله ين وهب. 

قك ررق عن قف وق لقره ركان ال خا بغار 
حيث تبلبل البال وتشتت الأفكار» ولكنه حَدّث على الجادة ولم يتلعثم 
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ولم يخطئ» قينا جذ قي“ قطعة العذاب مرافقا لحديثه فى يلدته» والسراوي 
إذا حَدّث في بلده كان أتقن مما يحدث i‏ حال سفره كما هو معروف 
ونصّ عليه الحافظ في الفتح 4/١١(‏ 5 4). : 

و شق لحرو فد اخاذاق ا ی انان 
هذا غاية ما يطلب في الرحل كما لا يخفى على أولي العناية والإنصاف. 

وإذ قد انتهى الأمر إلى أن شبيباً قد حَرّد الحديث بهذه الصررة فلا 
مدخل بعد صحة هذه القصة لمن يأتي من الرواة عن شبيب ويروى 
الحديث تارة بذكر القصة وتارة أخرى لا يذكرها. 

ولكن الحوى والتعصب يدفعان إلى الإفتراء» وهو ما تراه هنا بادعباء 
الألباني اختلافاً على أحمد بن شبيب. ا 

وجواب هذا الاختلاف الذي ارتآه الألباني فقط: أن أحمد بن شبيب 
كان يحدث الحديث بطوله. وفيه قصة جحئ الرحل لعثمان بن عفان رضي 
الله عنه حَدّث بذلك الحافظ الثقة المتقن يعقوب بن سفيان الفسوي كما 
في دلائل النبوة للبيهقي .)١78/57(‏ 

ES‏ ديا لعو سن ان لقا فم رقن 
أخرج ذلك ابن السّني والحاكمء فكان ماذا ؟ والرجل (أي أحمد) ثقة 
الهم إلا التعنت والتعصب. 
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على أن بعضهم قال: روى الحديث دون ذكر القصة عن ابن 
السي: 

)١‏ العباس بن فرج الرياشي. 

؟) والحسين بن يحبى الثوري. 

۳) محمد بن علي بن زيد الصائغ. ٠‏ 

ولم يرو القصة عن أحمد إلا يعقوب بن سنفيان الفسوي» فهو على 
ثقته لا يقابل .عن هو أكثر منه عدداً من الثقات. اله. 

قلت: إن صح هذا الكلام فرحمة الله على العلم» والعقل» والبرهان» 
وخا الآتي: 

١‏ هؤلاء الثلاثة الذين قال عنهم ثقات إذا أضيف إليهم مثلهم م 
يرححوا على الإمام الحافظ العلم يعقوب بن سفيان الفسويء فهو ثقةء 
وفوق الثقة» وقد قال أبو زرعة الدمشقي: قدم علينا رحلان من نبلاء 
الناس أحدهما وأرجلهما "يعقوب بن سفيان" يعجز أهل العراق أن يروا 
مثله رجلاً.. 1 

ومن المعروف أن الشيوخ إذا خخالفهم حافظ يرجح قول الحافظ على 


۔)٤‎ ٤ص‎ ( هو صاحب كشف المتوارى‎ )١( 
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EE 
إمام حافظ» وفوق الحافظ.‎ 

۴- العباس بن فرج روى الوجهين فقد أسند القصة عن إسمساعيل بن 
شبيب عن أبيه. u‏ ْ 

أحرحها اتی ی کل ار ا ری ی العلم 
يعقوب بن سفيان الفسوي. 

فبقى اثنان من الثلاثةء فهل ما زال يصيٌ العترض على مخالفتهما 
للفسوي ؟ الهم غفرانك. 

والاثنان الباقيان أحدهما: الحسين بن يحيى الشوري لم أحده بعد 
بحث! فما أسرع انهيار صرح التعصب ! 

ثم إن تحب فعحبٌ من محاولة تقديم رواية عون الضعيف لأنه م 
ينرو القصة على من رواها كشبيب وابنه أحمد وعيدا لله بن وهب 
ويعقوب بن سفيان الفسوي وغيرهم من الثقات !. ظ 

٠‏ ۳ رواية الحديث على أي من ار هین لا تیا الأخدرى فكلامما 
صحيح: وهذا مقرر ومعروف» ذلك أن الاحتلاف الذي يوجد الشك 
والريبة في الرواية هو الاضطراب الذي لا يمكن ترجيهه أَمَّا هنا فلا 
اا ويا اف راك رالا ف اة راتفر ين اف 
والتعصب. 

% ند كن 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 6ه 


أما الأمر الأخير الذي ضعف به الألباني الحدييث فهو قوله لهفي- 
توسله ( ص۸ ۸):.. 

ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث. اه. 

قلت: هذا تمحل ! ظ 

فأنت ترى أن الزيادة هي أن 9 9 جماعة حديثاً واحداً باسنا وابحد 
ومتن واحلرء فيزيد بعض E‏ يد كرها بقية الرواة: أكذا لابن 
رحب في شرح علل الترمذي (ص١٠۴). ٠‏ 

وقال الحافظ في نكته على ابن الصلاح (4/۲): وإنهما الزيادةٌ الت" 
يتوقف أهل الحديث في قبوهها من غير الحافظ حيث يقع ف الحذيث الذي 
يتحد مخرجه كمالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى 
فنك جماعة من الحفاظ الأثبات العار فين بحديث ذلك الشيخ وانفرد 
دونهم بعض رواته بزيادة» فإنها لو كانت 0 لما عل الجمهور من ' 
رواته عنها. اه. 
'*” إذا علمت هذا فإنٌ شيا يا م يخالف أحدا من اقات في ذكره القصة 
الموقوفة وبيان ذلك ف الوجهين الآتيين ٠ ١‏ 

الأول : غاية ما في الأمر ارتم الأدرن غير و إلى 
شيخين لأبي جعفر الخطمي. ْ 

فلشعبة» وحماد طريق. , 
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ولروح» وهشام طريق آخر. 

وإذا لم يتحد المخرجٌ فدعوى المخالفة غير واردة. 

فإن قيل: قد اتحد المحرج بين روح بن القاسم» وهشام الدستوائي» 
وقد جاءت القصة الموقوفة من طريق روح بن القاسم. 

أجيب: بأن شبيب. بن سعيد روى عن روح بن القاسم أمسراً موقوفا 
عن صحابي بعد سنوات عديدة من رواية الحديث المرفوع. 

فهذا مرفوع وذاك موقوف فأين هي المخالفة الواقعة في المعن؟ لا 
تحدها إلا في التوهم. 

وقد صرح المحدثون الذين سفوا في قواصد الحديث بقبول زيادة 
الرواي إذا تعدد المجلس ولم يتحدء فكيف وبين المرفوع والموقوف بون 
شاسع من السنين» فأين المجلس الذي اتحد هنا ؟!. 

هب أن الَخْرجَ واحدٌ فهو لا يضر أيضاً لما قد سبق بيانه. 

وغير واحد من أثمة الحديث قال بوحوب قبول زيادة الثقة مالم 
تكن منافية منهم: الخطيب البغدادي» ومشى عليه النبووي وانتصر له لي 
كتبه. 

الثاني : قال الإمام أحمد بين حنبل رحمه الله تعالى: إذا كان في 
الحديث قصة دل على أن راويه حفظه. اه.. نقله عنه الحافظ في مقدمة 
الفتح (87). وهذا يدل على شفرف نظر الإمام أحمد. فتدبر. 

فالحق الذي لا مرية فيه أن شبيباً ثقة يصحح حديثه كما فعل الأئمة» 
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فإ تعنت غاية التعنت» فالرجل ليس بأقل تمن بحسن حديفَةٌ الأئمة» ولو 
وهم هذا الوهم وخالف هذه المخالفة فنقلٌ قصة وقعت ف زمان عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه لسقط إلى درجة الضعفاء والمتروكين الذين لا 
يحتج بهم أو الوضاعين الذين لا ينظر ف حديثهم ولا يظن أحدٌ بشبيب 
أن يفعل ذلك أو يقاربه ولم يختلط أو يصل وهمه إلى هذه لبا 
إن صح وهم عنه وما أراه يصح. ٠‏ 5 

والاختلاط لا يضر إذا أمكن الجمع أو الترجيح بين الروايات على 
قواعد المحدثين» هذا إذا جد الخلافُ وتصور حدوثه أما هنا فلا حلاف 
إلا في مُخيلة مَن يدفع بالصدر ء وا له المستعان. : ٠‏ 

وحاصل ما تقدم أن هذه الزيادة الموقو E‏ من لبا 
إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صحيحةء ولذا فقد صححها 
الحفاظ أمثال الطبراني والحاكم والحيثمي» والحمد لله رب العالمين. 

OR OF KF 

قال ابن أبي خيثمة ني تاريخه ركما في قاعدة في التوسّل لابن تيمية 
ص5 .)٠١‏ 

حدثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا هماد بن سلمة: أنا أبو جعفر الخطمي 
a‏ حو لكين SG‏ عي ال 
أعمى أتى النبي 4 فقال: إني أصبت تي بصري فادعٌ الله لي قال: 
(اذهب فتوضاً وصل ركعتين» ثم قل : الهم إني أسألك وأتوجه إليك 
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بنيلي محمد ني الرحمة يا محمد إنتي أستشفع بك على أربي في رد 
بصر ي» الهم فشفعي في نفسي وشفع ّي في رد بصري» وإن كانت 
حاجة فافعل مثل ذلك). اه.. 

قلت: هذا سند غاية في الصحة. 

وحماد بن سلمة» ثقة» حافظ علم. 

ومع ذلك فقد أعل بوجود زيادة في لمعن وهي: (وإن كنانت حاحة 
فافعل مثل ذلك)» بتفرد ماد بن سلمة بهاء وهي زيادة تفرد ا 
شعبة فتكون شاذة. زعموا...! ظ 

والجواب عن هذا: إن زيادة الثقة مة مقبولة ما لم تقع منافية أوأفيها نوع 
مخالفة لرواية الأوثق» وقوله: (وإن كانت ححاجحة فافعل مثل ذلك) لا تنافي 
أصل الحديث أو تخالفه بل تواققه تماباء لأن الأصل العموم واستعمال 
"الحديث في أي وقت. ٠‏ 

وكون حماد غلط طن جرد لا حجة فيه» وغاية ما في الأمر أنها زيادة 
ثقة ليس فيها توع منافاة فهي مقبولة بلا ريب. 

وتقزل مكنا اللو : وإن لم تصح هذ الرنادة كالارل عمل 
زيادة الثقات من باب الحديث الشاذ » وبا لله التوفيق 

وهذا الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان يقول على زياذة تفرد بها 
حماد بن سلمة في الثقات )١/8(‏ ما نصه: ) 0 

هذه اللفظة. نف ين عادو AN AOE EE‏ 
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عندنا مقبولة عن الثقات» إذ حائز أن يحخضر جماعة شيخاً في مصاع شيء ثم 
يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظة من هر مثله أو دونه قي الإتقان. اه. 

وهو کلام رصين ينبغي تعقله. 
ثم لا ينبغي أيضاً هنا أن يخلى المقام من بيان أن الألباني الذي يسارع 
برد هذه الزيادة بدعوى مخالفة حماد بن سلمة لراو واحد فقط هو شغبة» 
تجده يقل مخالفة جماد بن سلمة لجماعة في مرضع آخر فيقول في صحيحته 
(۲۰۳/۱)ما نصّه: 

وخالف الجماعة”" حمادُ بن سلمة . .. فيحتمل أن يكون قد حفظ 
ما لم يحفظه الجماعة. اھ. نعوذ با لله من الهوى. 

أوعليه فزيادة رواية حماد بن سلمة ثابعة حتى عند من صف 
لإنكارهاء وهو الألباني» والحمد لله رب العالمين. ٠‏ 

% #% ان 


»))5١ص( قوله: (وخالف الجماعة) خطأء بل تابعه الفزاري الإمام الثقة في عِسْْرَةٍ النساء‎ )١( 
ثم ذكر أن حماداً يتأيد برواية ذكرها عن علي بن زيد وهذا أيضاً طأء فعلي بن زيد كأنه‎ 
وليس المقصود‎ .)١87/3( أخطأ فرواه بوحهين: وحه كرواية مادء وآخر مخالف له في المسند‎ 
التنبية على هذه:الأختطاءء ولكن ليود ذكر عبارة الألباني» وأن زيادة حماد بن سلمة أولى‎ 
بالقبول في حديث الأعمى. ش‎ 
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الحديث الر ابع 
قال الطبراني في المعجم الكبير (7/736 ٣١‏ حدذيث) رقم 


:)AY 1)‏ 
حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة» ثنا زوح ين ,صلاح» ثنا سفيان 
الثوري» عن عاصم الأحول» عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة 
بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب دخل عليها رسول الله يلك 

فجلس عند رأسها فقال: ٠‏ 

(رحملك الل يا أمي كنت أمي بعد أمي» تجوعبين وتشبعيني ورين | 
وتكسي في وتنعين نفسك طيباً وتطعميني» تريدين بذلك وجه الله والدار 
الآخرة). ثم أمر أن تغسل ثلاث فلما بلع ماء الذي فيه الكافور سَكبّه 
رسول الله و بيده ثم حلع رسول الله و قميصه فألبسها إياه وكفنها 
يبرد فوقه» ثم دعا رسولٌ الله 4# أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري 
وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون» فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد 
حفرّه رسول الله 3 بيده وأخرج ترابة بيده فلما فر دحل رسولٌ اله 
ب فاضطجع فيه ثم قَالَ: الله الذي ڪي وجيت وهو حي لا يموت اغفر 
SOS‏ 
والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرما اران )رر بركرّعبهاا 
وأدخلوهاً اللحد هو والعباس» وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما. .. 

ورواه من هذا الوجه الطبراني في الأوسط »)٠ ١۲/١‏ ومن ا 
أب نعيم في الحلية (981/6)» واين الحوزي في العلل للنتاهية (4/9 1 ؟). 
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وهو حديث حسن. 

رلياو ع ا ا رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان» والحاكم» ريه جعت 
ا اه . 

قلت: شيخ الطبراني أحند بن حماد بن زغبة ثقة» من شيوخ النسائيء 

وم يحرج له في الصحيح. 0 

أما روح بن صلاح فقد اختلف فيه فوثقه قوم» وضعفه آخرون فمثله 
يحتاج لإعمال النظر لبيان حاله. 

فقال عنة الحاكم في سؤالات السيجري: ثقة مأمون. .. 

وذكره ابن حبان في الثقات .)۲٤٤/۸(‏ 

وروی عنه يعقوب بن سفيان الفسوي ف المعرفة والتاريخ د °( 
فهو ثقة عنده» قال الفسوي (التهذيب: E :)۳۷۸/١١‏ د 
شيخ وکس ركلهم ثقاث: اه. 

٠ 0 ب‎ 

ففي المؤتلف والمختلف للدارقطنٍ )١177/17/5(‏ قال: روح بن ملاح 

ابن سيابه يروي عن ابن طيعة وعىن لدورني, وغيرهما كان ضعيفاً ني 
الحديث سكن مصر. اه 

ومثله 2 ماكرلا ي في الإكسال )١5/5(‏ وابن عدي في الكامل 
(۰۰0/۳). ۰ 0 ش 0 

وهذا جرح مبهم» غير مفسرء کرو ن مقاب التعديل المذكور قبله 
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كما هر مقرر. 
مثاله قول الحافظ في مقدمة الفتح (ص577) في ترجمة "محمد بن 


بشار بن بندار" ضعفه عمرو بن علي الفلأس, وم يذكر سب ذلك فما 
عرجوا على تجخريجحه. اف. 

وادعى الألباني أن المسرح مفسر في روح بن صلاح بقول ابن 
يونس: رويت عنه مناكير» وبقول ابن عدي في الكامل: في بعسض حديثه 
نكرة. 

قلت: كلام الألباني فيه نظر يظهر في الوجهين الآتيين: 

الأول : عبارتي ابن يونس» وابن عدي لا تدلان على الجرح. 

قال: ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" كما في "نصب الراية" 
(179/1)» "وفتح المغيث" :)۳٤۷/١(‏ قوم "روى مناكير" لا تقتضي 
عجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي أن يقال فيه "منكر 
الحديث"» لأن منكر الحديث وصفْ في الرحل يستحق به الترك لحديثه. 
اه. 0 

الثاني : قوهم: "روى المناكير" أو "رويت عنه المناكير" ليس أيضا 
من اجرح ف شنيء > فقد تكون تلك المنكرات من شيوخه أو من الرواة 
عنه وهو روى شيعا تحمّله فقط. 

قال الحاكم للدارقطنٍ (السؤالات ص۲۱۷ - ۲۱۸): سليمان ابن 
بت شرحبيل؛ قال: ثقة» قلت: أليس عتده مناكيرء قال: يدث بها عن 


.)37-55/١( ضعيفته‎ )١( 
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قوم ضعفاء. اه. 

وعندما ترجم ابن عدي لروح بن صلاح في كامله (5/9 ٠٠١‏ 
روى عنه حديثين» الآفة والحمل فيهما من الراوي عن روح بن 
صلاح. . ۰ 
(ص474): أن يخرج الأحاديث الي أنكرت على الثقة أو على غير الثقة 
فلو وحد ابن عدي شيا نكر على روح بن صلاح لأتي به في ترجمته 
ولكنه حرج ما حدّث به وكان منكراء ولكن الحمل فيه على غيره. 

0 فائدة | 

أراد الألباني تضعيف الحديث المذكورء فاعتبر قول ابن يونس في 
روح بن صلاح: "رويت عنه مناكير" من الجرح المفسر الذي يضعف به 
الراوي» بينما تقض فاعتير قوم في راو آخخر "له مناكير" ليس جرح 
مطلقاء وذلك في ثنايا رده على الشيخ البوطي (ص11-55). 

وأكثر من هذا أنه اعتبر "منكر الخديث" جرح مثردود» لأنه غير 
مفسر كذا في صحيحته '.)۷٦۹/۱(‏ ا 

وأنت ترى ألا فارق بين القولينء ولکنك ترى فارقا بين صنيعي 
الألباني» فعندما يريد أن ينتصر لما يراه صواباً يبتعد عن قواعد الحديث» 


ويسير حسيما )یری فالله المستعان. 
RHR‏ الاح 
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فصل 

قال الألباني في رد توثيق ابن حبان وتلميذه الحاكم لروح.بن صلاح 
ما نصّه (ضعيفته ۳۲/۱): إن ابن حبان متساهل ف التوثيق» فإنه كثيراً ما 
يوثق المجهولين ... ومثله في التساهل الحاكم كما لا يخفى على المتضلع 
بعلم التراحم والرحال فقوهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى ولو كان 
اجرح مبهما لم يذكر له سبب. اها . 

قلت: هذا كلام من لم يفهم - رغم اشتغاله ‏ توثيق ابن حزان ول 
يمعن النظر في ثقاته» فسارع برد توثيقه والأَؤلى التفصيل. 

فتوثيق ابن حبان على قسمين نص عليهما في مقدمة ثقاته (15/1): 

فالأول : من اختلف فيه علماء اجرح والتعديل» فإذا ثبت عنده أنه 
ثقة أدخله في ثقاته» وإلا فأودعه كتابه الآخر. 


الشاني : من لم يعرف بجرح ولا تعديل؛ وكان كل من شسيخه 
والراوي عنه ثقة» ولم يأت بحديث منكر» فهو ثقة عنده. ولم ينفرد ابن 
ا ال يكون 
ER‏ 

وأا نسبة التساهل إليه فبالنظر للنوع الثاني فقط فإهدار توثيق ابن 
اس عا را ا 
(1) وإذا كان الرحل ليس من المجهولين فتوثيق ق ابن حبان لروح بن صلاح مقبول شأنه شأن 
غيره من النقاد. 
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معين من الرواة فقط وهو الثانيء أَمّا النوع الأول فتوثيقه لا يقل عن 
ترئيق غيره من الأئمة. . ب 

إذا علم ذلك فان رد توثيق ابن حبان لروح بن صلاح بدعوى 
تساهله فيه نظر ظاهر. ١‏ 

فروح بن صلاح روى عنه يعقوب بن سفيان الحافظء ومحمد بن 
إبراهيم البوشنجي الفقيه الحافظ, وأحمد بن حماد بن زغببة صاحب 
النسائي الثقة» وأحمد بن رشدين واينه عبدالرحمن» ا بن صالح 
المؤذن» وفيه جرح وتعديل» وبعضّهم سبق ابن حبان في الكلام عليه كاين 
يونس . ١‏ 0 
أما عن توثيق الحاكم فردٌه أيضاً بدعوى التساهل خطأ بْن» فما زال 
العلماء ينقلون توثيق الحاكم معتمدين له. وكتب الرحال طافحة بذلك» 
وهي بين أيدينا. 0 ْ ش 

وكان الحاكم إمامٌ أهل زمانه في الحديث» وكانت له المعرفة التامة في 
الجرح والتعديل» والعلل» وكل فنون الحديث» وكان يراجع مشايخه في 
الكلام على الرحال» وكان الدارقطي - وهز من مشایخه - يقدعه على ابن 
منده. 

وقال الحافظ أبو حازم العبدوي: وسمعت مشيختنا يقولون: كان 
الشيخ أبو بكر بن إسلحاقء وأبو الوليد انيسابوري يرجغات إلى أبي 
عبدالله الحاكم في السؤال عن الجرح والتعديل» وعلل الحديث» 


و صحیحه» وسقيمه. 
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قال (أي الحافظ العبدوي): وأقمت عند الشيخ أبي عبدا لله العصمي 
قريبا من ثلاث سنينء ول أرَ في جملة مشايكنا أتقى منه. ولا أكثر تنقيرأء 
فكان إذا أشكل عليه شئ أمرني أن أكتب إلى الحاكم ابض ل وإذا 
ورد جوابه حكم به وقطع بقوله. واتتحب على المشايخ خمسين سنة. 
اه. كذا في طبقات الشافعية .)٠١۸/٤(‏ ظ 

نعم .. ذكر الذهبي في حزء (ذكر من يعتمد قوله في الجسرح 
والتعديل) (ص1707) الحاكم على أنه من المتساهلين كالزمذي. 

قلت: تساهل الحاكم حاص بالحكم على الأحاديث ف المستدرك“) 
فانه رحمه الله تعالى أدركته المنية قبل أن ينقحه كله كما هو معلوم في 
مكانه. 

وتوثيقه لروح بن صلاح خارج المستدرك في سؤالات السجزي. 
وما قَرّى دعوى تساهله أنه صحح أحاديث في فضل علي عليه السلام 
شنع عليه بسببهاء وعند تطبيق القواعد القول فيها قوله» والحق فيها معه» 
ولبسط هذا مكان آخر. 

أما كلامه في غير المستدرك فكغيره من الأئمة النقاد. 

تل تراه يظهر التسده اانا كدب ابوافيية كناف یران 


)١(‏ وهذا ما ذكر في التنكيل(1/1 4 والألباني قام على طبعه وخاصم فيه» فهومطالب عا 
فيه وينبغي أن يقيد التساهل في المستدرك بالقسم الذي لم يفتشه الحاكم يسيب انتهاء أحله 


رحمه الله تعالى . 
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.(۰۳/۲( 

ولي ترجمة محمد بن الفرج:الأزرق .)٤/٤(‏ قال الذهبي: تكلم فيه 
الحاكم يجرد صحبته الحسين اي وهذا تعنت زائد. اه. 

وكم عاب اخاكم على الشيعين ايار ومام و 
لحديث sS‏ 

هب أن الحاكم متساهل كما يقولون, فإنه قال عن روح بن عدت : 

"ثقة مأمون"» فالرحل عنده في أعلى درجات القبول والتوثيق» فليس من 
العدل الذي أمرنا الله أن نقوم به أن نسقط هذا القول بالكلية بل تقول 
هو: "ثقة"» وإذا تشددنا غاية التشدد فالرحل "صدوق" ولا بد. 

فإذا ضّم هذا التوثيق لتوثيق ابن حبان» وإذا كنت في أعلى درجات 
التعنت فلا يمكنك أن تنفك إلا عن توثيق الرحل. 

ويقوي توثيقي ابن حبان والحاكم توثيق ضمي من يعقوب بن سفيان 
الفسوي لأنه من مشايخه» فالرحل حديثه لا يقل عن الحسننء وا لله تعالى 
أعلم بالصواب. ۰ 


أما قول الألباني”'2:فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتئ لو 


)١(‏ ونقل كلامه وأضافه لنفسه الشيخ حماد بن محمد الأنصاري في كتابه (ص؛ 4)» وما كنت 
أحب له ألا يكتبه قوله عن روح بن صلاح (ص45) ما نصّه: الع 5 
اتفقت عباراتهم على تضعيفه. اه. 00 

فلا دري هل يعقوب بن سفيان الفسوي والحاكم وشيخه:ابن حبان من طلبة الحديث أو أئمته. 
أو من حملة الدكتوراه ؟ فلماذا هذه التعمية ؟ ولماذا هذا التهزيل 8 
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كان اجرح مبهماً لم يذكر له سبب. اه. 

ففيه إهدار لتوثيق هذين الإمامين بالكلية» وهو قول فيه نظر ولا 
يساوي سماعه لأنه مخالف للواقع وفيه جراءة لا تحمد. 

ثم زاد الطين بلة فقسال: حتى لو كان الجرح مبهما لم يذكر له 

قلت: زدت نكداًء وهذا مثال للكلام الساقط الذي نجل كل 
مشتغل بالحديث أن يهذى عثله» ونستحي له فا لله المستعان. 


وحاصل ما تقدم أن روح بن صلاح (صدوق) والحديث حسن 
الإسناد « والله أعلم. 
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ايل 
الحديث الخامس 
حديث: (حياتي خير لكم تحدثون ويخدث لکې ووفاتي خير 
لكم تعرض علي أغمالکي فما رأيت من خير مدت الله عليه وما 
' 7 1 
رأيت من شر استغفرت لكم). | 
قال الحافظ أبو بكر البزار في مشنده (كشف الأستار: ۳۹۷/۱): 
حدثنا يوسف بن موسىء ثنا عبدامجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
:عن سفيان عن عبدا لله بن السائب» عن زاذان» عن عبدا لله عن النبي و 
قال: 
(حياتي خير لكم تحدثون وَيِحَدَث لکم» ووفاتي حير لكم تعرض 
علي أعْمَالكُم؛ فما رايت من خير مدت اله عليه وما ریت من شر 
استغفرت لكم ). 
قال الحافظ العراقي في (طرح التثريب) (۲۹۷/۳): إسناده جيد. 
وقال الهيشمي في (جمع الزوائد) :)۲٤/۹(‏ رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح. آه. 
وصححه السيوطي في الخصائص (۲۸۱/۲)» ولي تخريج الشفا وهر 
كما قال. 2 1 


ولشيخنا العلامة الحقق السيد عبدالله بن الصدّيق الغماري الحسني 
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رهه الله تعالى. و مرقده في هذا الحديث جزء مفيد مطبو ع, اسمه 
'نهاية الآمال» في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال". - 

ورال ا ات 

وغادا فين" و ا ا ع پا 
وسيأتي تفصيل الكلام عليه أن شاء الله تعالى. 

وللحديث طرق أخرى غير ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه» فجاء 
عن أنس رضي الله عنه» وعن بكر بن عبدا لله المزني مرسلء وهو غايةٌ في 
الصحة. 

وعن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام معضلاً. 

أما مرسل بكر بن عبدا لله المزني فله عنه طريقان صحيحان» وثالث 

أما الصحيحان فأخر جهما القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على 
الي و ( ص۳۸ ۳۹).. 

وقد قال ابن عبد الهادي في الصارم بعد ذكره أحد الإسنادين 
(ص۷٠۲):‏ هذا إسناد صحيح إلى بكر المزني' وبكر من ثقات التابعين 
وأئمتهم. اه . 

والثالث الضعيف هو ما رواه الحارث بن أسامة في مسنده: حدثنا 


)١(‏ فهذا المرسل .كفرده حجة عند كثير من الأئمة كأبي حنيفة» ومالك» وأهد وغيرهم. 
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الحسن بن قتيبة» ثنا جسر بن فرقد» عن بكر بن عبدا لله المزني به مرفوعا. 
وانظر المطالب العالية (7/84؟). ش 
قلت: الحسن بن قتيبة» وشيخه ضعيفان. 

ظ وأما حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» فقال أبو طاهر 
المحلص في فوائده (من الاكتفاء بتخريج أحاديث الشفاء ص7١):‏ | 
حدثنا يحيى بن محمد ابن صاعدء ثنا يحبى بن خذام بالبصرة» ثنا محمد بن 
عبد الله بن زياد أبو سلمة الأنصاريء ثنا مالك بن دينار عن انس بن 
مالك قال: قال رسول الله يه : 

(حياتي خيرٌ لكم - ثلاث مرات - ووفاتي خيرٌ لكم ‏ ثلاث مرات ‏ 
كيف کون هذا ؟ قلت: حياتي خيرٌ لكم ثلاث مراتيء ثم قلت:موتي ‏ 
خيرٌ لكم ثلاث مرات. قال: حياتي خير لكم ينزل علي الوحي من 
م .- : 3 3 
السماء فأحب ركم ما يحل لكم وما يحرم عليكم. وموتي خير لکم ثلاث 
مرات تغرض علي أعمالكم كل خميس» فما كان من حسن جمدت الله ٤‏ 
عليه وما کان من ذنسي استوهبت لكم ذنوبكم). 
قلت: أبو سلمة الأنصاري كذبه ابن طاهر» وت ركه غيره. 
(1) هو لحافظ العصر السيد أحمد بن الصديق الغماري» وصل فيه إلى قريب ربع الكتاب» وهر 


أوسع تخريج لأحاديث الشفاء وقد شرعت في احتصار الاكتفاء ثم إكماله يسر الله تعالى إتمامه» 
ورزقنا الشفا بحب المصطفى صلى الله عليه وآله المستكملين الشرفاءوسلم تسليما كثيرا. 
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ا Ea e‏ 
والحارث ابن أبي أسامة (كما في المغيْ: )٠٤۸/٤‏ وفيه خراش بن 
عبدا لله. ٠‏ 

وأما حديث محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر عليهم السلام فقال 
الحافظ السيد أحمد بن الصدّيق رحمه الله تعالى لي (الاكتفاء في تخريج 
أحاديث الشفا) (ص8١):‏ 

رواه أبو جعفر الطوسي في أماليه من طريق إبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي الأحمريء حدثي محمد بن عبد الحميد وعبدا لله بن الصلت عن 
حنان بن سدير» عن أبيه» قال إبراهيم حدثئ عبدا لله بن حماد. عن 
سدير» عن أبي جعفر قال: قال رسول الله يخ وهو في نفر من أصحابه: 
إن مقامي بين أظهركم خيرٌ لكم؛ وإن مفارقتي إياكم خيرٌ لكم). فقام 
إليه حابر بن عبدا لله فقال: يا رسول الله أمّا مقامك بين أظهرنا فهر خير 
لناء فكيف تكون مفارقتك إيّانا خيراً لناء فقال: (أما مقامي بين أظهركم 
خيرٌ لكم فلأنهالله عَرَّ وجَلٌ يقول: وما كان الله لِيعذْبَهُمْ وأنت فيهم 
وما كان الله مُعذَبَهُمْ وَهُمْ يَسغفرون يعين: تعذيبهم بالسيفء وأما 
مفارقتي إياكم؛ فهو خير لك لأن أعمالكم عرض علي كل انين 
ویس فما كان من حسن جمدت الله تعالى وما كان من سيئة 
استغفرت لَّكُمْ). وهذا غير صحيح بل ملفق مركب محرف» أخرحه 
إبراهيم الأحمري المذ كور لي مصنفاته وهو ضعيف» كما ذكره الطوسي 
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ف فهر سته فقال: كان ضعيفاً في حديثه مُتهماً في دینه» وهكذا قال من 
قبله النجاشي وغيره. انتهى مسن كتاب (الاكتفاء في تخريج أحاديث 
الشفاء) للسيد أحمد بن الصديق الغمَاري رهه الله تعالى. 
وما تقدم فيه غنية. ) 

والحاصل أن الحديث صحيح بلا ريب. ' 

فإذا وقفت على قول الحافظ العراقي في تخريج الإحياء(48/4 ١)إذ‏ 
يقول: 

أخرجه البزار من حديث عبدالله بن مسعود؛ ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن عبداحيد بن أبي رواد وإن أحرج له مسلم ووثقه ابن 
معين» والنسائي» فقد ضعفه كشيرون» ورواه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد خف اهي 

فلا داق مخالفته لأمور: 

الأول : :ت صاحبه وقائله - الحافظ العراقي - قد جود إسناد البزار ل 
طرح التشريب )۷/۳ 4١‏ وكلامه في طرح التثريب مقدم على كلامه في 
تخريج أحاديث الإحيای فالأرل آخر. کتبه» .والشاني كتبه وهر دون 
العشرين» قال تقي الدين ابن فهد في لحظ الألحاظ (ص۲۲۸): ولع (أي 
الحافظ العراقي) بتحريج اا الإحياء» وله من العمر قريب من 
العشرين سنة.اه, ٠‏ ا 
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۱٦۱ 


الثاني 0 كلام الحافظ العراقي يقتضي تحسينه للحديث اذك 
طريقين للحديث» فإن سُلْم ضعفهماء فالحديث حسن بهما كمنا هر 

الثالث : إن الحديث حَسَنٌّ عند العراقي لزاماء وبيانه أنه تكلم غلى 
طريقين للحديث هما::طريق ابن مسعود» وطريق أنس. ولم يتكلم على 
مرسل بكر بن عبد الله المزني وهو مرسل غاية في الصحة ولو وقسف عليه 
لما ترك الكلام عليه. ظ 


فبالنظر إلى ما ذكره العراقي وما فاته يقوى الحديث ويحكم بقبوله 


والله أعلم. 


لي نا آنا 


فصل ظ 
وكعادة الألباني في مشل هذه الأحاديث سعى لتضعيف هذا 
الحديث فاتبع سبيلاً م يسبق إليهء وتلاعب تلاعباً يعاب عليه. ٠‏ 
أن نه الريك ف لم يسبق إليه كما صرح هو بذلك 
في ضعيفته (5/7 ٠‏ 54)» فإنه مان سيق حديفا آخر رواه جمع من 
الثقات» وجعل حديث (حياتي خيرٌ لكم ...) زيادة على الحديث الأول 
انفرد بها عبدامجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد فحكم على الحديث الثاني 


بالشذوذ لمخالفة عبدالحيد للثقات الذين رووا الحديث الأول..!! 
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وذلك أن الحافظ البزار قال لي مسنده: حدينا يوسف بن موسى ثنا 
عبداجيد بن عبدالعزيز بن أبي: رواد عن عبدا لله انان عن زاذان عن 
عبدا لله عن النبي يل قال: إن لله ملائكةً سياحين يُبلغوني عن أمتي ‏ 
السلام). . قال: وقال رسول الله بل (حياتي خيرٌ لكم تحدثون ويحدث 
لكم ...) الحديث. 

فالحديث الأول: رواه عن سفيان جمع من الثقات. 

والحديث ااي رداب عبدامحيد بن عبدالعزيز بن أبي روّادء فلما 
اجعلهما الألباني حديثاً واحدا حكم على الثاني بالشنوذ, ولم يعده حديفاً 
مستقلاً بل زياد وهذا خطأ بين !. 

ذلك أن المدقق لابد أن يعلم أن هذين حديثين بسنك واحدٍ أخرجهما 
البزارٌ كما ترى سعيا للاحتصار» وعدم تكرار الإسناد؛ وهو ما يَكْثر . 
3 0 00 
ظاهر لا يحتاج لشرح ويبان» وقد أصاب الحافظ السيوطي فجعل في 
جامعيه الصغير والكبير الحديث الأول في مكان؛ والحديث الثاني في مكان 
ان وهنا من درت نظرهء وثاقب فهمه رهام ا والله أعلم. 

ولكي تروق للألباني دعوته صرح بان عبدانحيد بن عبدالعزيز بن أبي 
رواد متكلم فيه من قبل حفظه» وهو وإن وثقه بعضهم لکن ضعفه 
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آخرون وبين بعضهم السبب (كذا) في ضعيفته »)٤۰٤/۲(‏ فكلامه یرشح 
بضعف الرجل. 0 ٠‏ 

ولأن الرجل ثقة, ومن رجال الصحيح فقد رأيت أن هذا مقام 
الذب عنه وبيان ثقته.. 

فقد وثقه ا وأحمد, وأبو داود» والنسائي» وابن شاهين» 
والخليلي. ش 

ورجل يوثقه هولاء» ويكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحه . 
يكون قد جاوز القنطرة» ويكون ما حاء فيه من اجرح مردودا عند التأمل 
- والنظر الصحيح الموافق لقواعد الحديث. ل 
فمن تكلم فيه فلأسباب: 
-١‏ بسبب مذهبه» فإنه كان مرجثاء وهذا لا يضر ف الرواية كما هو 
) مقرر في محله. وقد قال الحافظ الذهي في الميزان بعد ذكر عبداججيد بن 
عبدالعزيز في جماعة هن الثقات المرجمين ما نصّه: الإرحاء مذعبلعدة من 
جلة العلماء لا ينبغي التحامل عليه به. اه. 

؟- كونه أخطأ فی أحاديث» فإنه روئ حديث الأعمال بالنيات من 
طريق مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري به مرفوعاً. . 

هكذا أخرحه أبو نعيم في الحلية (7”47/5) والقضاعي في مستد 
الشهاب (فتح الوهاب :.)١/١‏ وأبو يعلي الخليلي ف الإرشاد 
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«(TT/1) 


واحفوظ هو عن مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم 

ولذا عُدَّ هذا الحديث ما أخطأ فيه عبدامجيد فكان ماذا ؟ فمن ذا 
الذي ما غلط في حديث بل في أحاديث ؟ ۰ 

فإذا وقفت على ترجمة ابن عدي لعبدامجيد بن أبي رواد في الكامل 
»)١187/5(‏ فتذكر قول الذهي في الموقظة (ص۷۸): 

وليس من حدٌ الثقة أنه لا يغلط» ولا خطئ» فمن الذي يسلم من 
ذلك ؟ غير المعصوم الذي لا يقر على خخطأ ؟ 

وقد نبه الذعييٌ على هذا العنى عدة مرات في ميزان الاعتدال. . 

والحاصل أن وجود بعض الوهم في حديث عبدامجيد بن أبي رواد ل 
يخرجه عن حد الثقةءلا سيما وأنه كان جاتلا شکیرا ویوا ما يع من 
المكثرين مثل ذلك. 

وقد وصفه الذهبي بالحفظ والصّدقء فقال في النبلاء (4754/9): 
العالم القدوة الحافظ الصادق. اه. 

لد من تكلم فيه رح غير مفسر ول أبي سام ليزي - وتشدده 
معروف ومشهور - (لا يحتج به يعتبر ڼه) لكر ويد (كان 
ر( ولا أدري كيف جعل الألباني هذا القول ا الت 


ت 
اجرح المفسر ؟ 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية 6ه 


16 


كثير الحديث مرجئا ضعيفاً): وكقول أبي أحمد الحاكم: (ليس بالمتين 
عندهم)» وكقول أبي عبدا لله الحاكم: (هو ممن سكتوا عنه). 

فهذا فضلاً عن كونه من اجرح الخفيف الذي لم يسلم منه إلا الطبقة 
الأولى من الثقات» فهو من المح الغير مفسر الذي ينبغي رده في مقابل 
توثيق ابن معين» وأحمد» وأبي دارد» والنسائي» وغيرهم. ٠‏ 
0 4- من تكلم فيه بجرح فيه مبالغة وتشدد مردود» وهو ابن حبان 
حيث قال في المجحروحين :)١77/7(‏ منكر الحديث حداء يقلي الأخيان 
ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. اه. 

وقد نبه الحافظ في التقريب (ص 0١‏ على إفراط ابن حبان يعقولة 
العرك0"). 

وكين بكرن الر سل متخا لرك زيفيت ذلك عم تحدت عة 
ووثقه كأحمد وابن معين. ظ 

وابنْ حبان يبالغ حدا في الجرح حتى قال عنه الذهبي في الميزان 
:)7374/١(‏ ابن حبان رعا قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من 


رأسه. أهص. 


)١(‏ وإن تعجب فعجب من الألبانيء فالحاقظ نبه في التقريب (ص١771)‏ على إفراط ابن حبان 
فقال: صدوق نخطۍ و کان مرا أفرط ابن حيان فقال: متروك . اه . ٠‏ 

فاقتصر الألباني في (ضعيفته: ٠ ٤/۲‏ 4) على قول الحافظ: (صدوق خخطئ)» ولم يذكر تعقب 
الحافظ على ابن حبان» وما فعل هذا إلا ليوهم القراء أن الرحل متروك وكلام ابن حبان مقبول 
غير متعقبء نعوذ بالله تعالی من اتباع الفوى وشره. 
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وکات سعد أبن خان ق الق حر ڪه لد أهيد تن ا 
ما رواه في ابحروحين O‏ خريع عن 
عطاء عن ابن عباس قال: (القدرية كفرء والشيعة هلكةء والحرورية بدعة» 
وما تعلم:الحقّ إلا في المرجتة). 

قال الدار (الأفراد): تفر د به عبدانجيد, وزاد الحافظ في 
التهذيب :)۳۸۳/١(‏ وبقية رحاله ثقات. اه . 

تلت :زا قال النارفطى ركاف عو لا مرية فيد ولا يعني هذا اتهام 
عبدانغيد فالصواب» وهو الحق أيضا الذي لا مرية فيه اتهام من دلسه ابن 
حريج» فإنه کان ا سي ء ادن 

قال الدارقطي: بحنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس 
إلا فيما سمعه من مخروح. اه. 

وقال الإمام أحمد بن حتبل: بعض هذه الأحاديث التي كان يزسلها 
ابن حريح أحاديث مرضوعة» كان ابي جريج لا يبال من أين يأخذها. 
اه هكذا في الميزان )۹( 

وبذا تعلم ما في جرح این خبان من النظرء ا الجناية في هذا 


ر 2ے 


والحاصل أ الر حل كما قال بمعاضتروه امد وابنمعين: نقة» وض 
تك م كلدك مدر aA‏ 
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ومن أجل هذا اعتمده مسلم في صحيحه» وأخرج له ني أصوله. 

وهذا قال الحافظ الذهي في " من تكلم فه وعو مواق" ( ص٤‏ ۱۲): 
ثقة مرجي داعية» غمزه ابن حبان. اه . 
راك ف دہ وان کان ما تأ آنا صرح وئه فتبه» وا أعلم 

+ 36 
فصل 

أما كونه (أي الألباني) تلاعب تلاعباً يعاب عليه فبيانه مسن 
وجهين. 

الأول : قال في ضعيفته :)٤٠٥/۲(‏ فلع هذا الحديث الذي رواه 
عبداعيد عرشو لا عن :ابن سعد E‏ ايلا يه 
عبد اميد فوصله عن ابن مسعود ملحا إياه يحذيثه الأول. اه . 

قلت 4 اظن رال لذ کا بر لكيه كدر لديف 
ويلزم من هذا الظن الفاسد رد المسند د الذي فيه راو تكلم فيه للمرسل 
7 الذي جاء ء من وجه أقوى» فلا يصح بذلك مرسل إلا بخ بشق الأنفس» وفيه 
إهدار لشطر من السنةء ولم أجد من سبق الألباني لهذه الخرافة. 


القاني: فاته قد تقرر أن اديت الرسل يتقو بأمون متها ؤذا وزد 
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هذا المرسل من طريق آخر موصول ضعيفي تقوّى المرسل به» وصار من 
باب الحسن لغيره» وبه تقوم الحجة ويلزم الغمل به» وإذا كان الموصول 
الذي فيه عبدالحيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد من قسم الضعيف كما ارتآه 
الألباني - دفعا بالصدر - فإك المرسل الصحيح إذا ع لار مو ي 
الحسن المقبول الذي يحب العمل ب به اتفاقا. 

ولم أحد ورا عند الألباني يبغده عن اتباع ا الحديثية هنا إلا 
ات واتباع الموى في رد مثل هذه الأحاديث. . 

وأزيد هنا بخصرص هذا الحديث رده على نفسه واتباعة U‏ تقزر مسن 
بول الرسل بالشروط اميسوطة في علها قول في في رده على الشيخ إسماعيل ‏ 
الأنصاري”' ما نصّه 

٠‏ المرسل الصحيح إسناده حجة وحده عند جمهرر الفقهاء» قال الحافظ 

ابن كثير: (والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وهو 
يحكي عن أحمد لي رواية). ) 

وأما مذهب الشافعي فشرطه في الاحتجاج-به:معروف» وهو أن يجئ 
رات ر اا ا رمع تاف 
المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة أصول الخديث والفقهء وبذلك يظهر 
لكر حمق أن القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث كر ر 


.٠١١ ١58/١ كتاب الشيباني:‎ )١( 
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قلت: بل يظهر لكل منصف أن هوى الرحل أوقعه في التناقض والرد 


غفر الله لنا وله » وسلك بنا سبل السلاء . 


)١(‏ ثم حديث عرض الأعمال أولى بالقبزل من هذا المرسل الذي تقوى .عوصول» فا موصول في 
الرد على الأنصاريء فيه ليث ب بن ابي سليم جال معروف ال الصعيي زومر فيه اد 
ابن عبدالعزيز بن أبي رواد وقد تقدم توثيقه» وأنه من رحال مسلې» فيكون قد حاوزٌ القنطرة. 
والله أعلم. 

(۲) وقفت على بحث كتب للخصول على شهادة الماحستير باسم " الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية " .. 
يلان بن حضر العروسي » تعرض فيه للكلام على أحاديث التوسّل رجخاصة حديث عرض الأعمال » وم 
ارز كلام الألباني ء بل لم بحسن التصرف فيه » وهى كغيرها من رسائل أهل الدرأسات العليا في العقيدة . 
بالذات تفتقر إلى الصدق لأمور : 27 

د الطالب مقيد حنج في الشكير بعادي انمه الإسلام وعلمافه ‏ وهم عنم ما بون مشر أو مبتدع أو کا" 
يقولون TS‏ ! ولا يستطيع ˆ 
الطالب أن يخالف هذا المنهج والا طرد ( إرهاب فكري ) . 

؟- الطالب يريد أن"ينتهي من البحث ليتفرغ لما بعده » حتى إذا نال " الدكتوراه " أصبح عالماً يشار إليه بالبنان» 
وفتحت الجامعات والمراكز العلمية أبوابها له » وغفل عن أنه ما صعد إلى هذه المنزلة إلا بنهش حم علماء الأمة 
۳ الأمر الأشد إيلاماً آن بعض الطلبة - خخاصة الوافدينَ يكونون أكثر شراسة من غيرهم » وجلهم لا يعتقدون 
ما يكتبون » ولكنَ حب الدنيا » والسغي نحو دريهماث معدودة » وعرض زائل يدفعهم إلى الترلف والنفاق 
رغبة في التسلق 

اد وو عق مم رقت 6 فل و رفليس » ررر ب لازن ر هة راورن 
المتقدمين 

ولسنا لي حاجة إلى ضرب الأمثلة » فالأمر شائع ومشهور › وهذا لا يمنع من الإشادة بنوادر البحوث الي 
تشهد بكفاءة وجدارة أصحابها . ش 
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الحديث السادس © 

حديث: هَن خَرَجَ من بيته إلى الصلاة فقال: اللهمٌ إنيّ أسألك 
بحق السائلين عليك. وأسألّك بحق مَمْشَاي هذا نروك د واه 
ولا بَطرا ولا رياءً ولا سُمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» 
فأسألك أن تعيذني مِنَ النار وأن تغفرٌ لي نوبي إنه لا يغفرٌ الذنوب 
إلا أنت أقبلَ الله عليه بوجهه واستغفرٌ له سبعون ألف مَلك). 

قال ابن ماجه في سننه :)757/١(‏ حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن 
إبراهيم التستريء ثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم» ثنا فضيل بن مرزوق 
٠‏ عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل : (من حرج من 
بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك: وأسألك بحق 
ممشاي هذا فإني لم أحرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة وخرحت 
ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوحهه واستغفر له 

ورواه أحمد في المسند (71/7) عن يزيد”بن هارون» وابن خزعة لي 


التوحيد )١4611/(‏ عن ابن فضيل بن غزوان وأبي خالد الأحمر. 


)١(‏ الكلام على هذا الحديث أفردته بجزء حاص مطبوع امه "مباحثة السائرين بحديث اللهم 
إني أسألك بحق السائلين". 
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والطبراني في الدعناء (450/7) وابن السي في عمل اليوم والليلة 
(ص ٠‏ 4) كلاهما عن عبد الله بن صالح العجلي. 

والبغري في حديث علي بن الجعد (ل 77 نسخيّ) عن يحيى بن 
أبي بكيرء ويزيد بن هارون» وأحمد بن منيع كما في (مصباح الزحاجة) 
)494/١(‏ عن يزيد بن هارون. 00 

والبيهقي ف (الدعوات الكبير) (ص57) عن يحبى بن أبي بكير. 

كلهم عن فضيل بن مرزوق» عن عطية العوقي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه به مرفوعاً. ش 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۱۲-۲۱۱/۱۰) عن انق 
نعيم الفضل بن دكين كما في (أمالي الأذكار) .)۲۷۳/١(‏ 

٠‏ كلاهما عن فضيل بن مرزوق» عن عطيةء عن أبي سعيد موقوفا 

عليه وهذا وجه مرجوح كما سيأتي يبانه إن شاء | لله. 

وإسناد هذا الحديث من شرط الحسنءوقدحسنه مع من الحفاظ 
منهم الحافظ : الدمياطي في المتجرالرابج في ثواب العمل الصالح 
( ص۱ »)٤۷۲-٤۷‏ والحافظ أبوالحسن و المنذري 
كما في الترغيب والزهیب (۲۷۳/۳). 

والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإخیاء (۲۹۱/۱). 

والحافظ ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار .)777/١(‏ 


وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة :)44/١(‏ لكن رواه 
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ابن خزيمة في صحيحه. من طريق فضيل بن مرزوق» فهو صحيح عنده. 
اه. ' 

فهؤلاء حخممسة من الحفاظ. رجهم الله تعالىم» صححوا أو حسُّنوا 
الحديث» وقوهم حقيق بالقبول» والوقروف عنده والإذعان إليه» وستبين 
للقارئ صواب مسلك الحفاظ المذكورين»› ومن تبعهم» إن شاء | لله تعالى» 
لكن لابد من ذكر ما اع به الحديثء يم الجوابُ عليه بغون الله تعالى. 

فقد أعل الحديث بثلاث علل: 

الأولى والثانية: بالكلام في فضيل بن مرزواق» وعطية العولي. 

والثالثة: ترجيح الوقف على الرفع... SS‏ 

عن نا ين 

أما عن فضيل بن مرزوق فهو من رحال مسلم ف صحيحه» ووثقه 

العجلي في ثقاته (ص784) فقال: جائرٌ الحديث» ثقة. 

وقال ابن عدي في الكامل (45/7 :)5١‏ ولفضيل أحاديث حسان» 
وأرحو أنه لا باس به. 
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۷۴ 

وقال أحمد بن حتبل. كما في الجرح :)۷١/۷(‏ لا أعلم إلا خيرا. 
وقال الحافظ الكبير اليثم بن جيل: کان من أئمة اهدى زهداً 
وفضلا. أه ش 

وهذا الثناء لا تحده إلا في الأفراد من الرحال. 

وكذا ابن حبان فذكره فی الثقات (۳۱۹/۷). 
مسلماً رحمه الله تعالى» فأدخله في صحیحه» واحتجٌ به. 

أما إمامٌ المرح والتعديل يحيى بن معنين فقد نقلَ عنه خمسةمن 
أصحابه توثيقة لفضيل بن مرزوق فقال عثمان بن سعيدالدارمي عنه: 
لابأس به. 

وقال عبدالخالق بن منصور عنه: صالح الحديث. 

وقال ابن عرز عنه: صويلح. 

نّا أحمد بن زهير بن أبي خيئمة فمرة قال: تقق ومرة أخرى قال: 

والتوثيق حقيق بالقبول لأنه موافق للروايات الأخرى عن ابن معين 
ف الحملة لا سيما وهو موافق للآخرين. 
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فهؤلاء هم أئمة: اجرح والتعديل قد عدلوه وقبلوا حديثه» واحتج به 

مسلم ف صحيحه فكلامهم هر القبول. ١‏ 
1 %* ا 
فمل 

وأما من جرحه فقسمان: . 7 ۰ 

الأول: قال الحاكم لي (سؤالات.مسعود السّجزي) له: فضيل بن 
.مرزوق ليس من شروط الصحيح فعيب على مسلم بإخراحه في الصخيح. 
اه. 

اقلت: sS‏ اما 05 
مشلم مقدّم على قول الحاكم في هذا الفن. 5 ) 

ثم إنّ كلام الحاكم لايدل على الجرح في شي وكم عاب الحاكم 
على الشيخين إخراجهما لحديث بعض الناس في صجيحيهماء فلم يُاتفت 
ا کا قد لبك ر في كتب المصطلح والرحال» على أن 
الحاكم ضحم لفضيل بن مرزوق في المستدرك (۷:/۲).. 


تنبيه:, 


قال الذهبي في سير النبلاء :)۳٤۲/۷(‏ إنمايروي له مسلم في 
المتابعات . 0 ' 


وتبعه المعلمي ي تعليقاته على موضوعات ی (ص ”5ه ۲) 
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الثاني: قال أبو حاتم الرازي (75/7 الجرح): صدوق صالح الحديث 
يهم كثيرا يكتب حدیثه» قال ابن ای حاتم: يحتج به ؟ قال: لا. اه. 

قلت: لا يخفى تشدد أبي حاتم الرازي في الجرح حتى قال عنه 
. الحافظ الذهي - وهو امن أمل الاسقراء التام في الرحال كما قال عنه 
الحافظ ابن حجر د ف سير أعلام النبلاء (81/1):(( يعجبيئ كثيرا كلام 
أبي زرعة في الجرح والتعديل يبون عليه الورع والمخيرة بخلاف رفيقه أبي 
حاتم فإنه جَرّاح.)) اه. ظ 

وقال الذهبي في السير أيضاً (730/17): إذا وثق أبو حاتم رجلاً 
فتمّسك بقوله فإنه لا یوق إلا رحلا صحيخ الحديث, وإذا لين رحلا أو 
قال: لا يحنج به فتوقف حتی ترى ما قال غيره فیه» فان وثقه أحد فلا تبن 
على تحريح أبي حاتم فإنه متعنت في الرحال قد قال في طائفة من رحال 
الصحاح: ليس بحجة» ليس بقوي أو نحو ذلك: اه. 
0 بل قال ابن تيمية في رسائله في الزيارة (ص88): وأما قول أبي 
: حاتم: يكتب حدينه ولا يختج به فأبر حاتم يقول مشل هذا في كثير من 
رخال الصحيحئ وذلك أن شرطه ف العييل معب امةن 
اصطلاحه لين اهل الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم. اه. 


وقال ابن عبداهادي ق 0 التنقيح": 
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((وقول أبي حم: لاجنج به غير قادح أیضاء فإنه لم يذكر السبب» 
وقد تكررت هذه اللفظة منه لي رجال كثيرين من أصحاب الصحيح 
الثقات الأثبات من غير بيان الب كحالد اند وغيره والله أعلم). 
انتهى من نصب الراية 9و ؟ة). 

فإذا عَلم تشدد أبي عم فق الخرخ وهنا جواب عام» فلقائل أن 
يقول: قد بين أبو حاتم سبب جرحه لفضيل بن مرزوق وهو قؤله: (يهم 
كثيرً) وابن حبان عندما ذكره آي الثقات )7١17/17(‏ أخخذ كلمة أبي حاتم 
وقال: كان ممن يخطى. 

فمحله الجواب الخاص وهو: إن سلمنا لأبي حاتم قولّه فان الرهم 
الذي يقع في حديث الراوي الموثق لا يفره عبن حم الفقة إلا إذا ككثر 
الرشق خت وغلب عليه أما إذا کان الوهمٌ قليلاً فلا يخر حه عن حنند 
الثقة الذي يصحح حديثه» ولكن لا يكون حديثه من الطبقة العليا من 
الحديث الصحيح بل من الطبقة الثانية لأنه كما هو مقرر فإن الحديث 
الصحيح ينقسم لأقسا» ويعرف له هرجات ومنهم من يدرج امسن فب 
كابن حبان» وابن خزعة وغيرهما. 

فإن قيل هذا يسلم لك إِنْ كان قليلٌ الرهمء وقد وصفه أبو حاتم 
الرازي بكثرة الوهم 

قلت: هذا من دلائل تعنته» وتشدده» وأوضح دليل على ذلك أن 


الأئمة الذين وثقوه وهم سفيان الفوري» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن 
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معين» وأحمد بن حنبلء وأميشم بن جميل» ومسلم بن الحجاج؛ وابن 
عديء وابن شاهين» لم يذكروا شيئاً عن أوهامه القليلة يْلْهَ أوهامه 
الكثيرة. 

فدلٌ ذلك على وجود جهتين: 

الأول: سبعة من الحفاظ يقولون بتوثيق الرحل ولم يذكروا شيئا عن 

والثانية: حافظ حالفهم هو أبو حاتم الرازي يقول بوهمه الكثير. 

فإعمالاً الجميع الأقوال في الرجل؛ ولما عرف من تعنت أبي حاتم 
الرازي فلك أن تقول: إن الرحل ثقةء في حديثه بعض الوهم» فهو حسن 
الحديث إن شاء الله تعالى أو صحيح ولكن ليس في الدرجة العليا من 
الصحة. 
٠‏ : ا ّ د de‏ 

أما قول النسائي (ضعيف) فإنه من الجرح المبهم غير المفسر فيرد لي 
مقابل التعديلَ“الذي ورد في حق فضيل بن مرزوق عن عدد من الأئمة 
الحفاظ الذين تقدم ذكرهم. 

على أن النسائئي أخرج لفضيل بن مرزوق في سننه وهو المعروف 
بتشدده. و تعنته 5 الرجال» فتدبر. 

وأما ابن حبان فإنه حامل راية التشدد والتعنت في الرحال» فكم من 
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وقد أتى بما لم يسبق إليه في الرجل فقال: (منكر الحديث حدا) وهو قولٌ 
شاذ لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه» بل ابن حبان نفسه خالف مقولته اة 
فقال عقبها: كان من يخطئ على الثقات ويروى عن عطية اكرات 
وعن الثقات الأشياء المستقيمة فاشتبه أمره. اه. 

. قلت: هذا الكلام لا يفيد إلا أن الرحل ثقة ثقة لا غير» شأنه.في الرواية 
كشأن سائر الثقات» فالثقة إذا روى عن ثقة فحديشه مستقيم» وإن روى 
عن غير ثقة فتحديئه غير ذلك قلا ملاعل للنقة فين ووى عنة» وإذا كسان 
الرحل يؤدي ما سمعه تماماً فهر من رسم الثقةء ثم قال ابن حبان:" والذي 
عندي أن كل ما يروى عن عطية من المناكير يلزق ذلك كله بعطية وييراً. 

قلت: إذا برئ الرحل من غلط غيره فلا بند من إخراحه من 
الحروحين وإدخخاله في الثقات وهذا مالم يستطع أن ينفك مه ابن حبان 
فأدخله في ثقاته (707/1)» وهذا هو الأولى والصواب من قوليه لأنه 
الموافق لأقوال الجماعة. وفيهم السفيانان ابن 500 معين» وأحمد 
وأتبع ابن حبان توثيقه بقوله: (كان من يخطئ) والم يأتيمايدل على 
خطته لا في الثقات .ولا في امحروحين كما سترى إن شاء | لله تعالى. 

ثم قال اين حبان: (وفيما وافق الثقات من ارات عن الأثبات 
ES‏ رحد بارج ووه سيار 
م به)اه 
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قلت: حاصل هذا أن حديثه لا يقبل إلا .عتابع. 

وهو معارض بقوله: (هو يروى عن الثقات الأشسياء المسنتقيمة) فنإن 
من يروي الأحاديث المستقيمة عن الثقات ويكون هذا شأنه وديدنه 
وطريقته لا يحتاج للتوقف في أمره وأخذ ما وافق والتتكب عما انفرد ”بنه؛ 
' فإن من يتنكب عن حديثه إذا انفرد به هو الذي يغلط عن الثقات» وإذا 
كان الرحل يأتي, بالوحه الصحيح عن الثقات فمقتضى ذلك قبول حديشه 
لا الوق فم عرد به والتدكب عنه» وهذا التوقف والتنكب من دلائل 


تشدد وتعنت ابن حبان في اجرح رحمه الله تعالى. 


ثم کان ابن حبان يستدل على مقولته فقال: روى الفضيل بن 
مرزوق عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي بن ابي طالب عن الي 
ل قال: (إن تومّروا أبا بكر تحدوه أميناً زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة» 
وإن تؤمّروا عمر تحدوه قويا). | ل" 

قلت: لاشيء على فضيل بن مرزوق في هذا الحديث, فالرحل م 
ينفرد به من هذا الوجه» بل تابعه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي فيما أخرجه مد في المسنه )٠١9/1(‏ وعبدالله بن أحمد في 
السنة» وأبو تخ في الحلية 34/93) وان ع الجموزي في العلل المتناهية 
(01/1؟) ؤتابغنه أيضاً إبراغيم بن هراسة وسغيان الشوري في الحلية 
.)54/1١(‏ 

ومنه يعلم أن كلام ابن حبان في فضيل بن مرزوق غير مقبول؛ 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية 6ه 


A۰ 


والحديث الذي تسرع وأتى به لا يساعده في دعواه بل يفيد إتقان الرحل 
وأنه لم ينفرد به بل وافقه غيره» فتأمل. 

والمتصل أن يل من مرؤوق إن لم يكن حديشه في آعلی مات 
الصحة فإنه لايقل عن درجة الحسن. 

SEG‏ ووو تايار 
جامع العلوم والحكم ./١(‏ 1( هو ثقة وسط. اه. 

وهو ما صرح به الذهبي في (سير أعلام النبلاء) )۳٤۲/۷(‏ فقال: ما 
ذكره في الضعفاء البخاري ولا العقيلي ولا الدولابي وحديثه (أي فضيل 
بن مرزوق) في عداد الحسن. اه. 

٠‏ وأدخله الذهبي في كتابه (من تكلم فيه وهو موثشق) (ص١ه )١‏ وهو ا 
يعني أن حديثه لا يقل عن رتبة الحسنء بل أطلق الذهبي القول بتوثيقه في 
الكاشف (۲۳۲/۲) وليس هذا يعيد عن رحسل يرثقه الأئمة وجتنج به 

ضعف الألباني هذا الحديث دوو يا لبجل ل ل 
مرزوقء وقد دافع عن ذلك وتشدّد فيه في ضعيفته (۳۲۳/۱)» ثم تناقض 
كعادته. وحسن حدیثه في صحيحته (۱۲۸/۳) فتأمل. 
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فصل | 

أما عن العلة الثانية وهي الكلام في عطية بن سعد العوني: 

فمن تكلم في عطية فعلى قسمين: 

الأول: قسم أبهم الجرح» ولم يفسره. ظ 

الثاني: قسم آحر ذكر سبب جرحه» وهؤلاء كلامهم في عطية 
العوثي يرحع إلى ثلاثة أسباب» هي: ش 

۰ تدليسه.‎ -١ 

1 وتشيعه. 

؟- وروايته شيعا أنكر عليه. 

أما الجرح المبهم فينبغي رده وعدم الالتفات إليه ولو بلغ مبلغا كبيرًء 
لأنه تقرر في قواعد علوم الحديث أن الراوي الذي جاء فيه جرح وتعديل 
وهذا اجرح مبهم غير مفسر ينبغي رده وعدم العمل به وترك الالتفات 
إليه وبالتالي الأخذ بالتعديل الذي جاء في الرواي هو الصحيح» وقد استقر 
العمل عند امحدثين على هذا. 

وق رك سك وهم الأكثرون» فاعتمادهم في ذلك 
على رواية تفرد بها تالف» متهم بالكذب» هو محمد بن السائب الكلبي لا 
ينبغي الاعتماد عليه» وقد توارد كثرةٌ على ذلك تقليداً لا تنقيدا. 


ومن تكلموا فيه بسبب تشيعه فجرحهم في الحقيقة مردود لأن الحرح 
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بالبدعة. لا يُلتفت إليه بعد بيان صدق الراوي وعدالته خاصة إذا لم يكن 
داعياً لبدعته أو المروي يويد بدعته» ولم يثبت أن عطية العرفي كان داعيا 
للتشيع» والحديث المروي هنا الذي نحن بصدده لا علاقة له بالتشيع 
وعليه فكلام من تكلم في عطية العوني بسبب تشيعه لا ينظر إليه» خخاصة 
إذا كان هذا اكلم فيه متهم بالتملب وهو ضد التشيع: , 

وأما الكلام فيه بسبب روايته شيعا أنكر عليه فلم أحد له فيما وقفت 
علا من كنب ارال شا مد إلا ید راا نعط د كر ادن 
عدي» والقول فيه قول عطية» والصواب هو حديثه كما سيأتي إن شاء. 
الله تعالى» حتى وإن غلط عطية العوفي في الحديث الذي ذكره له ابن 
عدي فهذا لا يفيد تضعيفه وإسقاط حديثه» فليس معنى كون الراوي 
مقبول الحديث أن تكون مروياته كلها صواباً هذا بعيد حدا عن الواقع؛ 
لأن الإنسان عامد للنسيان وتغلب عليه الطبيعة البشرية» ولذا لا تجد إماما 
مهما علا قدره وقوي حفظه لا هم في حديبه, ولكن إذا كان صوابه 
أكثر من خحطمه کان مقبولا وال قلا TT‏ 

والحاصل أن ثبوت بعض الأخطاء في حديث غطية العوفي لا يضره 
3 ی رزوی ات اند کان وا تعال ن اترات 

وهذا الكلام احمل ينبغي بيانه في الفصول التالية: 

6 *F 
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فصل 

جرح الأكثرون عطية العوفي بسبب روايتهم تدليسه تدليس الشيوخ. 

قال ابن حبان في المحروحين :)١75/7(‏ 

سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات أبو سعيد جعل يجالس 
الكلبي ويحضر قصضه» فإذا قال الكلبي: قال رسول الله كذا فيحفظه 
وكناة با سید ويررئ ده ولاق اله بن سوناف نون وقول حدثني 
أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنا أراد الكلي. اه . 

ر امسن ات عطية الفزق بتدليس الشيوخ على الآتي: 

قال عبد الله بن أحمد» سمعت أبي ذكر عطية العولي فقال: هو 
ضعيف الحديث» بلغي أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير 
وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد: قال أبي: وكان هشيم 

وقال عبدا لله بن أحمد: حدثنا أبي» ثنا أبو أحمد الزبيري» معت 
الثوري قال: معت الكلبي قال: كناني عطية بأبي سعيد. 

وسمعت أبي يقول: كان سفيان الثوري يضعف حديث عطية العوفي. 
اه. 

كذائي العلل ومعرفة الرحال »)١77/١(‏ والجرح والتعديل 
(7877/7)» وضعفاء العقيلي »)٠٠۹/۳(‏ والكامل لابن عدي 


.)۰۰۷/( 
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وفي اجحروحين لابن حبان :0V/Y)‏ معت مكحولاً يقرل: معت 
جعفر ابن أبان يقول: ابن نصير يقؤل قبال لي أبو خحالد الأحمر قال لي 
الكلي: قال عطية كنيتك بأبي سعيد قال: فأنا أقول حدثنا أبو سعيد. 
م 
فأنت أيها القارئ المنصف إذا نظرت بعين التاقد المتجرد تحد أن“ 
أحمد قد ضعف عطية العرفي ثم ذكر مستنده في تضعيفه وهي حكاية 
الكبي رهي سبب كلام هشيم في عظية. | 0 

وحكى أحمد تضعيف الثوري لعطية بعد أن أسند البلاغ من طريق 
الثوري» فحكاية الكلبي هي أصل مستند الثوري أيضاً في تضعيفه عطية 
العرلي: ۰ 
وقد أدخله ابن حبان في اجروحين (175/1) اعتماداً على كلام 
الكلبي ولم يذكر شيئاً آخر يتكئ عليه إلا هذه الحكايةء ولم تفته المبالغة في 
الحرح كعادته رحمه الله تعالى. 

وهذا الذي اعتمدوا عليه فيه نظر ولا يصح سنده؛ لأنّ مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وحاله معروف فهو تالف متهم بالكذب» فالسند 
الذي يكون فيه ذلك الرجل لا ينظر إليه ولا يعتمد عليه في شيء» ومع 
ذلك فقد سارت الركبان .ممقولته التالفة وتوارد البعض على حكايتهاء 
والكمال لله تعالى والمعصوم هو رسوله 5. 


وإن تعجبت من اعتماد البعض على هذه الرواية الساقطة في رمي 


3 ا نة اة رد علرالوها بية € 


1A0 


عطية العوقٍ بتدليس الشيوخ فاعجب أكثر لتوارد الكثير على هذا الجرح 
اة فار تع لا حل الد بعلن ع الزواية ااا نير له 
0 5 

ومع كون قوطمم جاء عارياً عن الدليل فإنهم لم يذكروا ما يويد 
دعواهم ويقيم صلب مستندهم ولو وجدوا شيئاً لذكروه خاصة المتأخرين 
منهم ونا م يحد ذلك عُلِمَ أن من تأخر ملد التقدم وحصل التسوارد على 
النطأء وهذا له نظائر كثيرة فى كتب الرجال» فالحمد عل و 0 

ول أجد من تنبه لهذا الخطأ من أهل الحديث إلا اثنين. [ 

اؤفها :قاف ارغ ار الوط عبرا لعن بن رحب لان عياف 

قال ف شرح علل الرمذي رص )٠١١‏ بعد نقله أصل الحكاية عن العلل 
امام أحمد ما نصّه: ْ 

ولكن الكلي لا يعتمد على ما يرويه. اه . 

ثانيهما: الحافظ السيد أحمد بن الصديق اا فقال في المداية ف 

تخريج أجاديث البداية (171/5) في أثناء كلام له عن عطية العوي: ' 

و إنما تقلوا عنه التدليس آي حكاية ما أر اها تصح مع الكلبي. اه - 
وقد تقعقع الألباني كعانته ندع فى تر ( ص٤ )٩۹ ۸-٩‏ غلى عطية 
العوني بسبب هذه الرواية التالفة وشنع على من حسمن الحديث؛ وهو 

كلام لا يلتفت إليه» ولا يشتغل برده لما علمت من حال هذه الرواية الي 


هئ عمدة وراس مال من اتهمه بالتدليس, وا لله المستعان . 
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قال صاحب الكشف والتبيين (ص ١‏ 0) تعقيباً على كلام رع 
الحنبلي: 

أما أن الكلي لا يعتمد على ما يرويه فهذا صحيح لكن ... ليس له 
شأن هنا إذ أن العلماء الذين ذكروه بهذا النوع من التدليس القبيح لم 
يعتمدوا فقط على قول الكلبي عن عطية وتكنيته له وإنما اعتمدوا ذلك 
بناء على سبرهم مروياته وتنقيدهم لرواياته. اه. 

قلت: هذا كلام متناقض فإنه يسلم بعدم الاعتماد ء على الكلبي» ثم 
ينفي أن له شأنا هنا ثم ينبت عكس ذلك فيصرح بأل العلماء الذين 
ذكروا عطية بالتدليس لم يعتمدوا على قول الكلبي فقط ولكن على 
سبرهم مروياته أيضاً فهذا يعن أنهم يعتمدون على قول الكلي زغيره فهر 
ينفي أمراً ثم يثبته ويتناقض كعادة شيخه» هذه واخدة. 

والثانية: من ذكر تدليس الشيوخ عن عطية العوفي» وتكنيحه للكلبي 
بأبي سعيد اعتمد فقط على رواية الكلبي فهذه كتب الزجال بين أيدينا لم 
تذكر إلا الرواية الي فيها الكلي المتهم بالكنت نط وم ر اي شيء 
ع ل ل ليس له شأن 


هنا ؟! 


الثالثة: ا ل ا 
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حاله كذلك فهو مردؤد لا ينظر إليه لأن الله جَلَّ وعَرٌ يقول: قل هاتوا 

ُرْهَانَكُم إن كنثم صَادِقِينَ4. 

فمَنْ لم أت ببرهان على.دعراه فكلامه فيه نظر. 

الرابعة: قوله: وإنما اعتمدوا ذلك بناء على سبرهم مروياته وتنقيدهم 
لرواياته. اه. 

قلت: نّا لم يصرح أحد يمقولته دل ذلك على أنه اعتمد على ظن 
مرحوح» والظن لا يغ من الحق شيئاء ومن الأدلة على كونه ظنا أننه لو 
كان معه شيء يؤيد دعواه لأبرزه ليؤيد قوله وينصر رأيه. فلمًا لم يفعل 

ولك أن تقول: إن كلامهم في«تدليس غطية العف لو كان معتملا: 
على سير مروياته» لأبرزوا ذلك؛ وبينوه؛ وتداولوه في كتب الرحال 
حك بعري رحع ذلك إلى رواية الكلبي فقط. 

الخامسة: ا ا 
كنى الكلبي بأبي سعيد حتى لاريتميز عن أبي سعيد الخدري هذا أمر 
يحتاج إلى توقيف ولا عبرة إلا به فسبر اللرويات لا يفيد شيعا في ذلك ما 
نكن مق لض و سكارة ا ` ١‏ 


السادسة: هذه إحالة على بجهولء وتحاولة إثبات التدليس القبيح 
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دفعاً بالصدر لا غير» ولو صحت هذه الطريقة فرحمة الله عز وجل على 
الحجة والبرهان والدليل» فمثله كمثل رجحل اعتمد على حديث مكذوب 
OS E‏ 
الرحل من حَاحَهء» ولكنه يريد أن يثبت الأمر الذي في ذهنه فقال لمن 
حاحه: OEE‏ ل رم ٠‏ 
وسکت» ولو عَلِمَهَا لأبرزها. .1 

وبهذه الطريقة يمكن إثبات كل باطل ومنكر والاعتماد على 
المرضوعات» وا لله المستعان. 

اا تددجت أنه یی اک قزل قد کک غا 
رواية الكلبي» فمن نسب للحفاظ غير حكاية الكلبي يكون قد نسب 
للساكت قولاً» وقوّل الناس ما لم يقولوه » وا لله المستعان. ” 

تنبيه: : 
قال الألباني في توسّله (ص150) بعد ذكر حكاية تكنية عطية للكلبي 
وهي تالفة كما تقدم: ((وهذا وحده عندي يسقط عدالة بعطية هذا) اه. 

قلت: هذا خطأ لأمرين: | 

الأول: قال الحافظ السيوطي في تدريب الرإوي (7151/1): 

من أقسام التدليس . . إعظاء شخض اسم لكر وشدهور تشه 

ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع قال: كقولنا أخيرنا أبو عبدا لله الحاففطل 
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يعن الذهي ي تشبيهاً بالبيهقي حيث يقول ذلك يعني به الحاكم ... 
oy‏ 
الإحكام, واب بن دقيق العيد في الاقتراح. أه. 

الثاني: ما ذكر من تكنية عطية العوفي للكلبي» فعل نحوه جماعة من 
الأعيان العدول. 

قال ابن حبان في المحروحين (757/7): محمد بن السائب الكلبي؛ 
كنيته أبو النضرء من أهل الكرفة وهو الذي يروي عه القتوري+ وة 
ابن إسحاق ويقولان: حدثنا أ بو النضر حتى لا يعرف. أه. ش 

قلت: روك ا أيه المكنى بأبي النضرء وهو 
تابعي ثقة احتج به الجماعة كما في التهذيب .)٤١١/۳(‏ 

وكان هشيم بن بشير الواسطي الحافظ الثقة ‏ وهو من المتكلمين في 
عطية العوفي - يفعل ذلك. 

قال يحيى بن معين: م يلق أبا إسحاق السبيعي» وإنما كان يروي عن 
أبي إسحاق الكوفي» وهو عبدا لله بن ميسرة وكنيته أبو عبد الحليل فكناه 
هشيم كنية أخرى. اه . من التهذيب .)51/١١(‏ 

قلق عا بن بسر فن 

وقال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: كان مروان يغير الأسماء يعمي 
الناس كان يحدثنا عن الحكم بن أبي خالدء وإنما هو حكم بن ظهير. اه. 
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قلت: ومروان هو ابنن معاوية الفزاري الثقة الحافظ ويي التقريب 
(50175): ثقة حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ» والحكم الذي يدلسه 
متروك متهم» وابن معين مع ذلك يقول عن مروان: ثقة. 

فهؤلاء أربعة» من كبار أعيان الحفاظ» يدلسون تدليس الشيوخ عن 
الضعفاء»رأنت ES‏ ولا تسعطيع أن تنفك عن 
هذا القول. 

فإذا تكلمت بعد ذلك ي عطية العوق وقلبت: بسترط عدافه قد 
تخبطت وبعدت عن الإنصاف. 

HK OF ¥ 

أما ن تكلموا فيه لتشيعه كابحوزجاني فإنه قال في (أحوال الرحال 
ص" ه): مائل. اه. ظ 

. والموزجاني كان معروفا بالنصب مشتهورا به - ركتابه ماثل بین 
أيدينا - حتى قال عنة الحافظ في مقدمة الان (11/1): 

الحاذق إذا تأمل ثلسب اباساق الجوزحاني لأهل الكوفة رأى 
العجب» وذلك لشدة انحرافه في النصب» وشهرة أهلها بالتشيع. اه . 

على أن قول الجوزجاني هذا مع سخافته» وسقوطه» هو في حقيقته 
توثيق لعطية العوق» لأنه لا لم يحد شيفاً في حديث“العوفيء وكان الرحل 
كوفياً شيعياًء لم يجد ما يذكره به إلا تشيعه فقال: (مائل)» ولو ود 
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الجوزحاني شيعا لسار ع بإظهاره لشدة عدواته لأهل الكوفة. © 
والنواصب مَجْرُوحُون بقوله و لعل عليه السلام: (لا حبك إلا 


وهم أولى بالحرح قطعا. 

نقل العقيلي في الضعفاء (7509/15) عن سال المرادي أنه قال: كان 
عطية العو رجلاً متشيعاً. 

وأورد الذهبي في الميزان (179/7) قول المرادي. 

وهي كلمة لا تفيد ا البتة. 


فالمرادي هو ابن عبدالواحد الكولي» ليس هو من الحفاظ ولا من 
النقاد الذين يقف المرء عند قولحم في ابرح والتعديل» وهو أيضاً شيعي 
كعطية العوئي؛ بل عطية العوفي من مشايخه فهو بعيد جداً عن نقد عطية 
العرق. 

وقد أوردت هذا التنبيه تعقيباً على الشيخ حماد الأنصاري حيث ع 
سالا المرادي من النقاد المضعفين لعطية العرفي في رسالته "تحفة القاري في 
الرد على الغماري" (ص٤٠).‏ 


)١(‏ فى ترجمة مِصْدَع معرب فى تهذيب التهذيب )191/٠١(‏ قال الحافظ : إنما قيل له المعرقب لآن الحجاج 
أو بشر بن مروان عرض عليه سب علي فأبى فقطع عرقربه .اه وهو من رحال مسلم» والأربعة » ووثقه 
العجلي. ومع ذلك قال عنه الموزجاني فى أحوال الرحال (44؟) :"كان زائغاً حائداً عن الطريق." فقل في 
بربك من الأولى بابخرح هنا ؟ 
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رکلامه خطأعن وجهین:- - 
٠‏ الأول :أن رسالا المرادئ) ليس من النقادء بل هو يحكي أمرأً في عطية 
الثاني: أن كلامه ليس من اجرح لي شيء» فكيف يعده الشيخ حماد 
الأنصاري من المحرحين لعطية العوفي» وكأن الشيخ حماداً الأنصاري يريد 
أن يحشد اجر حين لعطية بدون تأمل. ١‏ 
وكذا قول الساحي في عطية العوفي كمافي لتهذيب (فذلهف” 
لیس بحجة ركان يقدم علياً على الكل. اه. ۰ 
. فإك الساحيً كان بصرياء والبصريون كثر فيهم النَصٌبء قال الحافظ 
في اللسان :)٤۳۹/٤(‏ النصب معروف في كثير من أهل البصرة. ا 
...وهم يفرطون فيمن يتشيع لأنهم عثمانيون» وخاصة فيما كان بين 
أظهرهم كذا في التهذيب .)٤۱۳/۷(‏ ظ 
والساحي رحمه الله تعالى كان شديداً متصلباء له 
ينبغي التدقيق فيه فإنه قد يجرح الرحل بسبب مذهبه كما حدث لعطية 
“ العولي هنا فإنه قال عنه: ليس بحجة» ثم أبان عن سبب قوله فقال: وكان 
يقدم علياً على الكل(". ْ 


)١(‏ وهذا مذهب عددٍ من الصحابةء. ذكرهم ابن عبدالبر في الاستيعاب أثناء ترجمته لعلي عليه 
السلام» وفاته جماعة منهم (أبو ححيفة) انظر ترجمته في أسد الغابة.ء وإن شقت التحقيق فعليك ‏ 
"بالبرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي أو علي إمام العارفين" لحافظ العصر 


اليك أحهمد بن الصديق الغماري. رهه الله تعالى» وفيه تحقيقات ونكات وفوائد نادرف وضوع- 
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وإذا كان الرحل شيعيا يقدم عليا على الكل؛ فلا بد أن يجرح عند 
المخالف لقوله ولا يكون حجة عنده. 

على أن اجرح بالتشي ويه وقوه ترقت الح فار بق 
الراوي لا .عذهبه» فكم من الرواة الشيعة والنواصب والخوارج وغيرهم قد 
أخر ج حديثهم في الصحيحين وقد استقر الأمر على ذلك'. 

ونما زاد في حرحهم لعطية أنه كان محبا لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام”" بحيث عرض النواصب عليه سبّه فَأَبَى» وكان هذا ينبغي أن 
يحسب له» ولكن للنواصب ده سيول 

قال ابن سعد في الطبقات (407/5): 

حرج عطية مع ابن الأشعث» فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم أن 
يعرضه على سب علي فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته» 
۰ فاستدعاه فأبى أن يسب» فأمضى حكم الحجاج فيه. اه . 


= مطبوع حصر. 

() انظر للكلام على قبول رواية المبتدع كتاب "فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة 
العلم علي" للحافظ السيد أحمد بن الصديق”-الغماري رهه الله تعالى» ففيه فوائد ومناقشات 
قد لا توحد في غيره. 0 

(۲) السلام على آل البيت دأب كثير من المتقدمين خاصة اد د قال الله تعالى: (سلام 
على إل ياسين) وآل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالسلام عليه وقد 
ذكرت في جزء (بشارة المؤمن بتصحيح حديث اتقوا فراسة المومن) بعض النقول في ذلك 
رهي غيض من فيض» فلا تلتفت لتشغيب النواصب ومن تأثر بهم. 
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فانظر إلى جَلَدٍ الرجل وحبه لعلي كرّم الله وجهه» وقد صح أن 
رسول الله و قال لعلي رضي الله تعالى عنه: (لا يحبك إلا مؤمن, ولا 
يبغضك إلا منافق). 

نعوذ ذ با له من النواصب الذين وضعوا القواعند الي تخدم منعيهوئ 
وق لي بربك من الأُولى بالجرح» لاشك أن الناصي المنافق هو المجروح 
ور ش 

%% خا ا 

ادان تكلم في يسيب روالته حبقا اکر عل فلم أخند من صرح 
بذلك عند ترجمته لعطية العو إلا أن ابن عدي أورد حديثا واحداً. في 
ترجمته من الكامل )۲۲۰۷/٥(‏ الذي جاء بدليل يؤيد دعواة الي أشار 
إليها ولم يصرح بها. 0 

قال ابن عدي: حدثنا أبو العلاء محمد بن أحصد اكول ده 
محمد بن الصباح الدولابي» ثنا إبراهيم بن سليمان بن رزين وهو ابو 
إسماعيل المؤدب» ثنا عطية العوفي في سنة عشر ومائة عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول اله ل: ) 

(إنْ أهل عليين ليراهم من تحتهم كما ترون 9 الدري 
الأفق» وأ أبا بكر وعمر متهم وأنعما/. 
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قلت: حديث أبي سعيد الخدري أصله في الصحيحين (القصح: 
)2 ومسلم )۲۱۷۷/٤(‏ ولفظه: 

إن أهل الجنة يتراعون فز عو كما كان 
الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرّق أو المغرب لتفاضل ما يينهم)» 
قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: (بلى والذي 
نفسي بیده» رحال آمنوا با له وصدقوا المرسلين). 

وأحرجه أحمد في المسند (۳/ »)4٠٠١٠۲۷‏ وفي فضائل الصحابة 

49/1١‏ وأبو داود (48/4)» والتزمذي (تحفة 6)0437-١ 51/9١‏ وابسن 
ماحه (۳۷/۱)» والحميدي (581/5): وعبد بن حميد قي المتتحب 
(ص١17)»‏ وأبو يعلي: الموصلي »)٠۰٠۰۰۳1۹/۲(‏ وابن أبي عاصم لي 
السّنة (؟/117)» وخيئمة بن سليمان الأطرابلسي في جزء الفضائل 
(ص١٠٠٠)»‏ وانظر علي بن امعد (ل59؟ وما بعدها نسخق) كلهم من 
طريق عطية» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا يما رواه ابن عدي. 

وكأن.اببين عدي أنكر على عطية العوني هذه (وإِنّ أبا بكر 
وعمرمنهم وأنعما) فإ أصل الحديث في الصحيحين كما تقدم. 

تقال ادق ال ناد تلقو ل ودر ا ر اه أحمد 
في المسند (77/1)» ولي فضائل الصحابة »)1۹/١(‏ وأبو يعلي في مسنده 
(؟/451) من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري به 
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مرفوعاً.. 
جحالد فيه كلام لكن تابعه غير .واجد من الثقات» وأبو الوداك تابعي 


وبعد ثبوت الزيادة المذكورة تبون لك أن جرح عطية العوني من هذا 
الباب دعوى تحتاج لدليل. 
كم حديث آخر في الطبوع باس تاريخ الصف لساري 
(ص4١١)‏ ما نصّه: 
: ال عع رسك رانك ا ر 
(تركت فيكم الثقلین)'» أحاديث الكوفيين هذه مناكير. اه . 
قلت: النكارة ا معان: ا ) 
أحدها: مرادفة الشاة. م 
ثانيها: مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. 
ثالنئها: تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده ولا يواد من يتايعه 
أويشهد له. 
رابعها: كون المعن غريباً ؤغخالفً للأصول مع ركاكة الألفاظ. 
حامسها: مطلق التفرد ولو بوجه من الوجوه. | 
أماعن: 0 وهو مرادفته للشاذء فلم يخالف عطية العرقي أحدا لا 
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وعن الثاني: : فمثله:” 

وعن الثالث: فالخديث ليس فرداً فلا ينطيق عليه. 
٠‏ وعن الرابع: نه متي اا نافلا عارش ينه وين غيوه ال هو 
8 ظ | 

فلم يبق إلا الوجه الخامس: اق اروس عر E‏ 
سعيد الخدري وهذا الوجة يجب أن يحمل عليه قول الإمام أحمد بن حتبل 


رحمه الله تعالى. 
ين نا نا 
فما 
. قول أبي زرعة: كوني لين» وقول أبي حاتم الرازي: ضعيف يكتب 
حدیثه. ١‏ 


٠‏ هذا من الجرح المبهم غير المفسرء فهو يرد كما تقرر في قواعد 
الحديث» وكما استقر العمل على ذلك» والأخذ في مقابل ذلك بالتعديل 
- الوارد لي عطية العرلي. ظ 

ولكن يحب ألا يُحلى اقام من أمرين: ظ 
أوهما: أن الجرح المذكور أعلاة ليس من الجرح الشديد الذي يتزل 
عفرده عند خلو الراوي من التعديل إلى درحَة التالف الذي لا يعتبر 

E‏ اصع ا ام 
وخرج حديئهم في الصحيح. 
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انيهما: إن هذا اجرح عر الك راق ت يبجع إلى الأمرين 
اللذين ظلم بسبيهماء وهما التشيع والتدليس. ٠‏ 

. وقد قال الحافظ في نتائج الأفكار :)۲۷٠/١(‏ ضعف عطية إنماجاء 
من قبل التشيع ومن قبل التدليس. اه ال 
والتدليس المنقرلين عن عطية العرقٍ. | | / 

بقى أن تعلم أن أب حم الرازي قد حاء عن توي لمطية اموي كما 
سيأتي إن شاء | لله تعالى. 
% #6 
فمل 
أمّا عن قول ابن عدي في الكامل :]٠٠٠1/0(‏ (وهو مع ضعفه 
يكتب حديثه). 
إن ابن عدي اعتمد في ترجمة عطية العو على أمور هي:. 
-١‏ رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال عن عطية العرفي: 
ضعيف إلا أنه يكتب حدیثه. ا 
اد تضعيف اعد والشوري رعق يكل الكل تيس 
عطية له. 
٣‏ قول الجوزجاني: مائل. 
٤‏ الحديث الذي ذكره له وقد تقدم ألكلاغ عليه. 


وظاهر أن ابن عدي م يقنع بشى »من هذه الأمور الغللائة الأخيرة 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية 6ه 


668 


وارتضى قول يحيى بن معين في رواية ابن أبي مريم عنه حيث قال: 
ضعيف إلا أنه يكتب حديئه» فتبع يحيى بن معين ف مقولته؛ بل وتقل 
عبارته فحتم الترجمنة بقوله: مع ضعفه يكتب حديثه. 

وكون ابن عدي لم يقنع بالأمور الثلاثة هو الصوابء فإ تضعيف 
أحمد. والثوري» وهشيم راجع لحكاية التدليس الى لا تصح لانفراد محمد 
بن السائب الكلبي بها وحاله معروف في الضعف» وقول الجوزجاني قد 
غا مه و اديت الد كو لا يعد قدحا فق الرس وإذ فة بسي 
هذا الحديث يعنير تعنت مرفوض» فلم يق إلا اعتماده "كلام بى: بن مغون 
فهو تابع أو قل مُمَلّد إن شعت شئ 

وإذا علم ذلك فإن هذه الرواية في عطية العرفي الي اعتمد عليها ابسن 


عدي وهي رواية ابن أبي مريم مرجوحة أمام الروايات الأحرى عن ابن 


وإذا کان ما امد عليه أبن عدي مرخوحاء فقوله كذلكء فتدبر. 
والله أعلم بالصواب. ا ٠‏ 
#%¥ # %* 
فصل ' 


ويد أن تين للك حقيقة الحرح الذي جاء في عطية العوفي» ونه لا 
يضر الرحل ولا يوهن أمره لأنه عند الحاققة جرح لا يلتفت إليه ولا يعمل 
به وحب بيان صدق الرحل» وعدالته» وعمل الأئمة بحديثه واحتجاحهم 
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به في الأحكام» وتخريجهم له في الأبراب. 

فالرحل قد وثقه وعدله وقبل حديثه جماعة والصواب معهم» فمن ظ 
هؤلاء ابن سعد حيث قال في "الطبقات الكبرى" :)٠٠٤/١(‏ وكان ثقة 
إن شاء الله وله أحاديث صالحة, ومن الناس من لا يحتج به. اه. 

وقد حاول صاحب (الكشف والتبيين) رد هذا التوئيق» فقال في 
رسالته المذكورة (ص۳۹) ما نصّه: 

ومثل هذا التوثيق لا يعارض تضافر الأئمة على تضعيفه كما سبق 
تفصيله» وبخاصة أن ابن سعد مادته من الواقدي في الغالب» و الواقدي 
اص تيد لجرفان كان ابن مجر ل بدي اللعارور 1411/0 
وانظر (ص ٤۳‏ 275 5) منه. اه. ش 

قلت: لو قبل كل جرح صدر عن إمام أو غيره لانسد باب الرواية 
تماما فلا تحد راوياً قد حلا من اجرح إلا النادرء ولكن الحاذق هو الذي 
يعرف ما ينبغي أن يُعد جرحا حقيقيا فيقبله وإلاً فلاء.والذين جَرّحوا 
عطية جرحهم راجع إلى التدليس أو التشيع أو إنكار بعض-ما روى» وقد 
لإطنااة الأول ١‏ تيك ا على كينا بر اناب لكلى ابلح لونم 
بالكذب» والتشيع لا يعد حرحاء وما ال ميدع 

عطية والقول قوله. ۰ | 

أما عن اعتماد ابن سعد على الواقدي غالبا:فهو ما صرح به الحافظء 
لكن هذا ليس على إطلاقه» فإذا رأيت ابن سعد ترجم للرجل ترجمة 
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عارف بأحواله وبحديثه وبكلام الناس فيه فلا مدخل عند ذلك للراقدي» 
هذه واحدة. ۰ 

والثانية: إِنَّ كلام اين سعد هو كلام مدني في عراقي وقد كان 
يينهما ما كان» وهو ما علل به الحافظ في مقدمة الفتح (ص١٤٤)‏ سبب 
عدم قبول كلام ابن سعد فقال: 

ابن سعد يقلد الواقدي» والواقدي على طريقة 5007 في 
الانحراف على أهل العراق فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى. اه. 

وعليه فإذا وحدت لابن سعد حرحا في عراقي فلا بد من الحذر 
والتأني في قبوله» أما إذا وثق اين سعد عراقياً كوفيا فلا بد من العض عليه 
بالنواحذ فإن شهادة الخصم هي من أقوى الشهادات. ْ 

قرول ان معد كان ثقة إن ام | لال وله احاديه اة 
ال اه. يفيد أشياء: 
- توثيقه لعطية العوق. 

TY -۲‏ صالحة مقبولة. 

۴ إن ما بکد توثيقه وسيرهحاله آنه رأى بعضهم لم تچ به 
فأعرض عنهم ورجح توثيقهيما ينين لىك أنه لم يقنع بقوهم وهو 
المتحامل على أهل الكوفة - ول يقف عنده تا ظهر له من أنه ليس را 
في الحقيقة» ولو کان جرحا لرد حدیثه وصرح بعدم توثيقه. ١.‏ 

والحاصل أن توثيق ابن سعد لعطية العرف مقبول ولا بده وا لله أعلم. 
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أمّا مام الجرح والتعديل يحبى بن معين» فقد وثقه ونقل عنه ذلك. 
عدة مرات» ففي سؤالات الدوري (۷/۲. 59 قيل ليحبى: كيف حديث 
عطية ؟ قال: صا 
وفيه أيضا سألت عن عطية وعن أبي نضرة فقال: اا 
إلي. اه 


- 


)١(‏ قال صاحب الكشف والتبيين (ص۳۸) عن قول ابن معين في عطية العوفي ما نصّه: 
راتا قوله في تاريخ الدرري (صاخ) فهذا تمريض منه للقول فيه كما صرح عنله الحافظ في الفدي 
(ص‌۱۷٤).‏ له. 
قلت: قائل هذه العبارة هو ابن حبان» وليس الحافظء وهذا ا 58 
(ص7١‏ 4) في ترجمة عبدالرحمن بن سليمان المعروف بابن.الغسبيل» وأصرح من هذا أنك تحد 
هذا لص في انخروحين لابن حبان )٥۷/۲(‏ هذه واجدة. 
والثانية: تقرر في قواعد الحديث أن الناقد إذا سل عن حال حديث الرحل فقال: صالمء هذا 
يعتير من باب التعديل» فيكون الرحل موثقاً بهذا القول لأنه صا الحديثء لكن هذا لا يعني 
أنه في المرتبة العليا من التوثيق فمثله يحسن حديثه.' 
فإذا قلت: إنها عبارة تمريض فيمكن قبول هذا على أنه ليس من اجرح ولكنه ريض بالنسبة 
للدرحة العليا من التوثيق» فإنك قد مرضت لهذا بالنسبة للآخر فهو كلام نسبي؛ أما إذا اعتبرت 
أنَّ هذا من ارح خهذا نهم باتع لا جا عليه ماه 1 
والثالثة: فهم إمام من الأئمة الحذاق رهو الخافظ ابن القطان السجلماسي الفهم الصحيح 
لكلمة ابن معين فقال: (کما في نصب الراية: 215 عطية العوفي مضعف» وقال: ابن معنين 
فيه: صالح. فاد سي اه ۰ 

ا ھت يديت غيل انررق ا على ف ان مده صالح. 
وهذا حافظ آخر من المتأخرين هو افيئمي إذ اعتمد توثيق ابن معين في مجمع الزوائد 
)۳٤/۷(‏ كما حسّن لعطية العري في المجمع في موضع آحر أنظره ي(١٠/5171).‏ 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6ه 


۰۴ 


وهذا النص توثيق منه لعطية لإ أبا نضرة ثقة عند يحيى بن معين 
كما في (التهذيب) فهر في حقيقته مقارنة بين ثقتين.. 

وقال ابن أبي خيثمة: قيل لابن معين: عطية مثل أبي الوداك ؟ قال: 
لاء قيل: فمثل أبي هارون قال: أبو الوداك ثقة ما له ولأبي هارون. اه . 
كذا في التهذيب ٠ .)٠١/۲(‏ 

فانظر إلى ارتضاء ابن معين لمقارنته بأبي الوداك الثقة» فهر توثيق منه 
لعطية العرلي. ) 

ونظائره كثيرة جداً في كتب الحرح والتعديل في المقارنة بين الفقات» 
فيحيى بن معين يحب عطية العولي» وأبو نضرة أحب إليه» فتدبر. 

وقال يحيى بن معين في رواية أبي خالد الدقاق (ص77): 

عطية العوقي ليس به بأس. اه. 

قلت: هذا توثيق من إمام اجرح والتعديل لعطية العو وقد صرح 
عن بن هكين أن من قال فيه لأ ياس يه فهو ثثة وده حكاية عن نقسة 
ونصّ من عنده ولا اجتهاد مع وجود النص. ظ 

وتحد هذا النصّ عن ابن معين في كتب شتى منها ثقات ابسن شاهين 
(ص ٠١‏ ۲۷)» ومقدمة ابن الصلاح» وفي مقدمة اللسان .)١7/١(‏ ' 

وقال ابن الحنيد عن ابن معين: هو وعمرو بن أبي قيس لا بأس بهما 
قلت: ثقتان» قال: ثقتان. اه. كذا في التهذيب )7١7/5(‏ وهو ظاهر في 


ترادف اللفظين. فهر اصطلاح حاص بيحيى بن معين ولا مشاحة فيه. 
3 6 ا 
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قال صاحب "الكشف والتبيين" (ص۳۸): ٠‏ 

قال الح مين “لس يبد يلين" ا يا" لاجم منا_ ا 
التوثيق أو التجريح إذ غالب من قال فيهم مثل ذلك هم ثقات» لكن الأمر 
ليس على إطلاقه» فقد وردت عنه قوله: (لا بأس به)» أو ئيس به باس في 
أناس ضعفاء. ظ 000 ا 

وانظر أمثلة على ذلك في ميزان الاعتدال »)4706141/١(‏ والجسرح 
والتعديل »)١١/75(‏ وتهذيب التهذيب .)91/١(‏ اه. 

قلت: هذا الكلام فيه نظر من وجوه: . 

الأول: إن ابن معين قد صرح كما تقدم بأن "لا بأس به" عنده معناه 
أن الرحل ثقةء فلا ينبغي بعد ذلك تقويله ما لم يقله. 1 

الثاني: إذا قال ابن معين في الرحل "لا بأس به" وكان د ش 
غيره فهذا لا يعني إهدار توثيق ابن معين. ٠ ٠‏ 

فكم انفرد ابن معين بتوثيق رحال ضعفهم غيره» وهذا ليس شأن 
يحيى بن معين فقط» ولكنه شأن سائر أئمة الجرح والتعديل تحد في ترجمة 
الراوي المضعف توثيقاً لأحذهم وانفراداً منهم بهذا التوثيق. 


وإذا كان تصريح الناقد بالتوثيق لا يعن معناه » فمعنى ذلك أن علم 
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الجرح والتعديل قد سقط كلية وأصبحت نصوطه جوفاء لا تنطيق على 
أفرادهاء وأنّ الألفاظ لا تعتبر قوالب للمعاني !!. 

الثالث: قوله: (قد ورد عنه قوله لا بأس به أو ليس به بأس في أناس 
8 ش 

قلت: ضعفاء عند غيره ولكنهم ثقات عنده فكان ماذا ؟» ولآحر أن 
يعارضه بقوله: ورد عنه قوله ثقة في أناس ضعفاء وهذا كثيرء فكان ماذا 
أيضاً ؟ فكل ناقد مجتهد له نظره وقوله. 

الرابع: ثم ذكر أربعة أمثلة لتأييد مقولته المردودة» فهاك الكلام 
5 : 
- المثال الأول: بكار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سيرين السيريئ 
(الميزان )714/١‏ قال عنه يحيى بن معين: كتبت عنه» ليس به بأس» وضعفه 

قلت: وهذا المثال لا يفيد الدعوى شيعا ولا يفيد تضعيف ابن معين 
لارحل» كيف وهو يقول كتبت عنه» فهو من شیوخه» وکونه 'ضعيفاً عند 
زه بار جه أن يكرد ما نه ار ف سن ر انان 
باطل» والرجل أدرى بشيوحه: ' 357 

المثال الثاني: الحارث بن عبد الله الأعور الشيعي الكوفي وهذا المشال 
يهدم الدعوى من أساسهاء فقد قال عنه يحيى بن معين في رواية الدوري: 
ليس به بأس. ٠‏ 
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وقال عثمان الدارمي: سألت کی ومو غو ارت الأعرر 
e‏ 1 
e‏ ل المطبوع بنهاية تاريخ حرحان ' 
(صه 0" -565). ۰ 

i CE ا‎ 

قلت : ا 
وقال ابن معين: مازال المحدثون يقبلون حديثه» وهذا من يحيى بن معين 
الإمام في هذا الشأن زيادة لقبول حديث الحارث وثقته كما قال ابن 
شاهين (صه 57-680 19). 

المثال الثالث: لم أجد راويا يقول عنه ابن معنين: "لا بأس به" ي 
الموضع المشار إليه (الجرح والتعديل ٠ “ .)١١/۳‏ 

الثال الرابع: أبان بن إسحاق الأسدي الكوْفيء هذا امثال أيضاً من 
أكبر الأدلة على وهن کلامه فإ أبان ب بن إسحاق فيه أربعة أقوال في 
التهذيب: قول ابن معین ليس به بأس» وتوئيق العجليء > وابن حبان» وقول 


الأزدي متروك الحديث. 


فالرحل ليس بضعيف فهو رع عن موضوع 5 
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وقد ته لافطا اقول (سد معي 3 "انان دق ا "علي انه 
توثيق للرجل فقال في التقريب (ص70١):‏ ص 0 
حجة. اه. 

وقد قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث: 

وابن معين قال: من أقول لا . بأس به فئقة 1011111 

والحاصل أن كلام صاحب "الكشف والتبيين" أبان عن محاولته رد 
توئيق ابن معين دفعاً بالصدر فبلوي عنق النص) نم هو يمستخسف بالقراء» 
ويضحك عليهم بإيراد أمثلة لاطائل تحتهاءبل لك أن تة تقول: إنها عليه لا 
له والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبعد أن تبين لك أن يحيى بن معين قد وثق عطية العوفي» فإنك قد 
تقف على أقوال ليحيى بن معين ظاهرها قد يشير إلى غير ذلك. 

كرواية موسى بن أبي الجارود» فهي وجادة منقطعة. 

. ورواية ابن أبي مريم وهو مصري وأصحاب يحيى بن معين | 
ديد اسيم عض لتر تر لاز زتها يي ننه 

وال أعلم. ٠‏ 

0 

(ص۳۳١)‏ عن علي بن المديي عن يحيى بن معين: عطية» وهارون 


العبدي»وبشر بن حرب عندي سواء. 
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فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنهم سراء في الطبقة والمذهب» فهم من شيعة 
التابعين» ويشتركون في الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
و كيف يسوي يحبى بن معين بين أبي هارون العبدي: وعطية العوفٍ وقد 
قال عن أوحهما: غير ثقة وكان يكذب» بينما وثق الثاني ورفع شأنه. 

وقد تلقف الشيخ بشير السهسواني في "صيانة الإنسان" (ص١١٠)‏ 
هذه الكلمة عن يى بن معين فنسب لعطية العوق. الألفاظ الشديدة جداً . 
الي قيلت في أبي هارون العبدي تم تناقض فقال: 

المختار عندي قول أبي حاتم: "ضعيف يكتب حديثه" فإنه أعدل 
الأقوال وأصوبها. اه. ٠‏ 

وما درى السهسواني رحمة الله تعالى أنّ لأبي حاتم الرازي قولاً آخر ٠‏ 
يفيد توثيق عطية العوف. سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

ومنهم ابن شاهين: 

وقد أدخل عطية العرف في الثقات (ص177١)‏ فهو من موثقيه فإن 
قيل: قد ذكره أيضا في الضعفاء فقال: ضعفه أحمد ويحبى. 

قلت: ارق عر لاحم كا فة غلمت ما سيق يرن اعا اة على 
رواية محمد بن السائب الكليء رهي رواية تالفة لا يعتمد عليها في حرح 
عطية العرلي» وأن يحبى بن معين من موثقيه كما تقدم. ظ 

ومنهم أبو بكر البزار: 

فاته قال كما في "التهذيب" (577/7): كان يعذه في التشیع» روى 
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عنه الناس. اه وهذه صيغة تعديل تعادل قوطم: صالح الحديث» 
مقارب الحديث» ونحو ذلك كما يعلم من قواعد الحديث. . . ” 

ورغم وضوح هذا القول من البزار وكونه موجودا في كتاب متداول 
مشهور >التهذيب» فلم جد اخدا ین نعو ف تضعيس هذا الحديث 
تعرض لذكر قول أبي بكر البزار المفيد تعديل عطية العوفيء فالحمد لله 
تعالى على توفيقه. 

ومنهم أبو حاتم الرازي: 
نضرة أحب إلي. 

وهذا في حقيقته مقارنة بين ثقتين»فإن أبانضرة المنذر بن مالك 
العبدي: ثقة. 

ومنهم يحبى بن سعيد القطان: 

فقد قال عن جبر بن نوف أبي الوداك كما في "التهذيب" (؟/10) 
هو أحب إلي من عطية. اه. قلت: ااا قن 

ومنهم ابن خرعة: 

فان أحرج الحديث في صحيحه: 

قال البرصيري لي "مصباح الزحاحة" :)4۸/١(‏ رواه ابن خزيمة في 


صحيحه من طرق فضيل بن مرزوق فهر صحيح عنده. اه. | 
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قلت: فمقتضى تصحيح الحديث توئيق' رجاله ومنهم عطية العوقي. 

وهذا م يرق لصاحب "الكشف والتمين” ( ص (ot‏ فوجه 
(۲۷۰/۱)» )۲۹۰/۱ -۲۹۱) حاصله .في الآتي: 

00 ل 

3 ل الحافظ: حكم الأحاديث الي في كتاب ابن خزيعة .. 
SU O :‏ والحسن ما ۾ يظهر في 
د اه. 

5 يوؤخذ من كلام الحافظ أن أحاديث ابن خزعة على قسمين: 

١‏ صحيح أو حسن. 

؟- ما ظهر فيه علة قادحة وهو قليل جدا. 

ولكن هذا في نظر غيره وليس في نظر إمام الأئمة ابن خزيمة الذي 
لدي سر ارك برسم 5 

وإذا كانت 0 تنفاوت في الحكم على الرحالء فالمقصود هر 
إثبات أن تصحيح ابن خزعة لهذا الحديث:هو توثيق لرجاله» ومنهم عطية 


العوفي فهو ثقة عند ابن خزية.» والله أعلم. 
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ومنهم الإمام أبو عيسى الترمذي: 

فانه حسن له عدة أحاديث من افر اده بل شن لهدعدة أحاديث 
انفرد بها فضيل بن مرزوق عن عطية العوتي - كما في الحديث الذي نحن 
بصدد الكلام عليه انظرها في "تحفة الأشراف". 

ومقتضى ذلك.التحسين أن يكون صدوقاً عند الؤومذي كما صرح 

وعليه: فعطية العوفي "صدوق" عند الترمذي» وهو شرط الحسن 
ينفرد بتعديل عطية العرقٍ فم فل ان شع وابن معين» 
والبزارء وأبي حاتم الرازي» وابن شاهين» ويحيى بن سعيد القطان. 

ثم الترمذي إمام حافظ ثقة كان يقول له إمام أهل الصناعة محمد بن 
إسماعيل البخاري: استفدنا منك أكثر مما استفدت منا. 

وقول-الترمذي معتمد عندهم في اللمرح والتعديل وحكمه على 
الأحاديث كذلك, وإن ظهر شيء انفرد به في قوله وحكمهء فهو كغيره 
من الأئمة ولا يخدش ذلك في الأحذ بقوله وحكمه فليس هو .معصوم. 

وكم حسّن الترمذئ أحاديث لي الصحيحين» فهل يعد متشدداً من 
هذه الجهة ؟ 
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وقد تلقف هذا أو ذاك كلمة ابن دحية الكلي في الكلام على ظ 
جامع النزمذي وبنى عليها أحكاماً وأوهاماً أو نظر قي جامع الترمذي 
نظرة متأخر متبع لقواعد سقيمة منزوكة فاستخلص منها تساغل الترمذي 

والكلام يحتاج لبسط ليس هذا عله لكبن ينبة ينبغي ألا يخلى المقام من 
المثال الذي ذكره صاحب الح راق (ص4) لبستدل به على 
تساهل الترمذي فقال: 

رحن الررربا فر شدي ةع :ام ون 
ش كبرق تشاع لرا تتد روا الوملاق وم قل اطا ابي 
حجر تصحيحه ف "التلخيص الحبير"» ولكن تعقبه بإعلال ابن حزم له 
بجهالة ثعلبة بن عباد وأن ابن المديي قال فيه: بجهول. اه. 

قلت: 00 ا أنه اينه أو يضحك على اقرا 
وأحلاهما م 

فالصواب مع التزمذي والقول فيه قوله » وهاك الآني: 

تعلبة بن عباد لم ينفرد الزمذي بتصحيح جديثه؛ .يل وافقه على هذا 
التصحيح این خزعة (۱۳۹۷)» واښن خبات (۲۸۰۲۰۲۸۵۷)» والحاكم 
(10/1؟) وابن السكنء والحافظ في الإصابة (4711). 

)١(‏ ابن دحية الكلي الأندلسي رغم كونه حافظاً متفنناً إلا أنه كما قال الذهبي في تذكرة 
الحفاظ (471/4 :)١‏ كان معروفاً على كثرة علمه» وفضائله بالمحازفة» والدعاوي العريضة. اه 


وترجمته تحورى غرائت» رحمه الله. ‏ ' 
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والحديث أيضا أخرجه النسائي »)٠٤١/۳(‏ وأبو داود »)۷٠٠١/١(‏ 
وابن ماجه (۲/۱. »)٤‏ وأحمد في المسند (15/9)» والطحاري في شرح 
معاني الآثار (۳۲۹/۱)» والبيهقي في السنن الكبرى ومس كلهم من 
طريق تعلبة. 

فمقتضى تصحيح الترمذي وابن خزيمة؛ وابن السكنء وابن حبان» 
والحاكم للحديث أن رحاله ثقات عندهم. وقد ذكر ابن حبان تعلية بن 
عباد في ثقاته »)4۸/٤(‏ فالرجل ثقة ولا بد. 

قوی اله ا حديثه في السنن المذكورة. 

فإن قيل قد جهله ابن المديي وابن القطان قلت: من علم حجة على 
من لم يعلم. 

وقد أحاب الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير)(1/711/5) عن 
دعوى الجهالة فقال: وتصحيح الأئمة الماضيين لحديثه يرفع الجهالة عنه. 
اه. 

وقد شنع الإمام تقي الدين بن دقيق العيد على من يَردُ تصحيح 
التزمذي بدعوى الحكم بجهالة أحد الرواة» فقال رحمه الله تعالى (نصب 
الراية: )١ 43/١‏ ما نصه: 

ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الزمذي في معرفة 
حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه: هذا حديث 


حسن صحيح وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديثا انفرد 
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به؟ وإن کان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة» فليس هذا 
عقتضى مذهبه» فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحالةء فذلك 
لا يرحب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتتضي تعديله 
وهو تصحيح الترمذي. اه. 

وقال الحافظ الذهبي في "الموقظة" (ص١8):‏ ومن الثقات من دل يخرج 
هم ف الصحيحين خلق منهم من صحح هم الزمذي وابن خزيمة ثم من 
روى هم النسائي وابن حبان. اه. ْ | 
فانظر إلى توثيقه لمن صحح لهم التزمذي» ومن روى له النسائي وابن 
حبان . : 00 

.فلا بد إن أردت أن تسلك سبيل أهل الحديث وتتبع قواعدهم؛ 
وتقف عند كلام أئمتهم أن تقول بقوهم وتحذو حذوهم فلا تنفك عند 
ذلك عن توثيق تعلبة ابن عباد اتباعا لتصحيح التزرمذي له فضلاعن 
مب اناك واج سانو ضرا النماى لديا 0 

لل در الترمذي الإمام الحافظ العَلّم وبذا يكون الانتقاد قد انقلب 
على صاحبه المنتقد بدؤن روية» والمنازل بدون الت ولد لله الذي ٠.‏ 
بنعمته تتم الصالحات. ال 

أوإشنوقق الله عر وجل قفي النية إشباع هذا الببحث في حزء حاص 
به یسر الله ربي على ذلك وأعان. 

KF. % 
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فصل . 

وخلاصة ما تقدم أن عطية العوقي قد عَدَله يحيى بن سعيد القطان 
وابن سعد وابن معين والترمذي والنبزار وابن شاهين وتبغهم يفظن هن 
تأخر عنهم فقال ابن القطان (كما في نصب الراية 4 وعطية العرق 
مضعف» قال أبن معين فيه: صالحء فالحديث حسن. اأه. 

والحاصل أن مَنْ تكلم فيه فلأحل ما رمي به من التدليس ‏ وهو لم 
يصح البتة ‏ أو التشي » أو روايته شيئا تكلم فيه وقد تبين لك أن هذه 
الأمور الثلاثة ال تكلم فيه بسيبها ليست قادحة. 

وقد قال ت شيخ الفن» وطبيب علله» الحاففلٌ ابن حجر العسقلاني لي 
مالي الأذكار (117/1١؟):‏ 


)١(‏ فمن الخطأ البين والظلم لهذا الرحل قول ابن دوزي في الموضوعات: ضعفه الكل. 

وقول الذهبي في الديوان: بجمع على ضعفه. وقوله في مختصر المستدرك :)۲۲۲/٤(‏ واو. 

وقول البوصيري في (مصباح الزحاحة): متفق على ضعفه. 

وهذه أقوال مخالفة للواقع فلا يلتفت إليها فليتس الرحل بواهٍ أو أجمعوا على ضعفه» وكتتب_ 
الرحال إن لم ينظر الناظر فيها بعين الناقد البصير الصيزقّ”زّلَّ وضّلّء والله المستعان. 

(۲) ولا كان كلام الحافظ قاطعا وساداً لباب الكلام في عطية . العوفي لم يرق ذلك لصاحب 
الكشف والتبيين (ص47) فبدلاً من الاعتراف بقصوره والتسليم للحافظ رهه الله تعالى أغمض 
عن هذا وأخذ يغمز أمالي الحافظ على الأذكارء وذلبك كسعيهم دائماً لنقد الكتب عند 
الحالفةء فإذا أرادوا رد تصحيح أو تحسين لحنافظ اتهموه بالتساهل وبأن.كتابه فيه كذات. 
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ضّعْفْ عطية إنما جاء.من قبل التشنيع» ومن قبل التدليس وهو في 
نفسه صدوق. اه 020000 ْ 00 

. وإذا تبين لك أن دعوى التدليس يمك بساية ر 
له في روايته» فالرحل صدوق. ) 

وقد أصرٌ الحافظ على كون عطية العرف صدوقاء فعندما سرد أسامي 
المدلسين في التكت على ابن الصلاح (144/1) قسم الدلسين لقسمين: 
أحدهما: من وصف بالتدليس مع صدقه» وثانيهما: من ضعف بأمر آخر 
غير التدليس» ثم ذكر عطية العوفي في القسم الأول (؟:/557): وهم من 
وصفوا بالتدليس مع صدقهم فهر صدوق عنده. 

فإذا وحدت بعد هذا البيان تضعيفاً لعطية العوثيء فاعلم أنه خالف 
للصواب. ‏ 3 

رهد نيمك لك أن سي سا كيه ل اتسار یه لرل ب 


(القول المستوفي في الانتصار لعطية العوفي) والله تعالى أعلم . 
RFR‏ 


= وكذاء وإذا وقفوا على بت مح لا يوافق شذوذهم تراهم يقولون: لم بخرحه أحمد 
وليس في الصحيحين- ولا لوطا ولا تجده في السنن الأربعة بل هو في الكتب الي تتروي ' 
الضعافت كالدارقطي والبزار ...إل: وهو كلام ساقط بنفسه لا يحتاج لإسقاط. وها نحن نراهم 
اليوم يتكلمون ويغمزون أمالي الأذكار وهي حرأة قبيحة من منازل بغير آلة وتطاول على 
كتاب حاز الْقِدْحَ العلى في بابه يحق أن يفاحر به كباز الحفاظ المتقدمين » والله للستعان. 
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أما عن العلة الاللة: 

فقد قال ابن أ بي حاتم في "العلل" (184/5): . سألت 7 عن حديث 
رواه عبدالله بن صالح بن مسلم» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن 
أبي سعيد عن الي يلك قال: "إذا خرج الرحل من بيه فقال: اللّهم بحق 
السائلين عليك» وبحق ممشاي" وذكر الحديث» رواه أبو نعيم» عن فضيل» 
عن عطية» عن ابي سعيد موقوفاً قال أبي: موقوف أشبه. اه. 

وأيده الذهي في "الميزان". 

قلت: لا تتسرع بإعلان الموافقة تقليداً كما قعل جماعة منهم: 

بشير السهسواني في صيانة الإنسان. والألباني في ضعيفته (١//ا")»‏ 
وحماد الأنصاري في المفهوم الصحيح للترسلء وغيرهم. 

فان الحديث قد اختلف فيه عن فضيل بن مرزوق فروي مرفوعا 
وموقوفا. 

فَمِمّن رواه مرفوعا: 

-١‏ يحبى بن أبي بكير أخترّحه البغوي في حديث علي بن الجعد 
(ل ۹۲ نسحي )» والبيهقي في الدعوات الك (ص۷٤).‏ 

"اس محمد بن فضيل بن غزوان» أخرحه ابن خزيعة في التوحيد 
(صض>7١).‏ 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6ه 


۹۸ 


)١8صرديحرتلا‎ 

5- عبداللة بن صالم العجلي» أخرجه الطبراني في الدعاء (490/9)» 

2 

وابن الستي (صء٠‏ 5). 

8- الفضل بن الموقق» أخرجه ابن ماجه ..)٠١٦/١(‏ 
في حديث علي ب بن الجعد (ل ۲٠٣۲‏ نسخي)» 0 
مصباح الزحاحة (41/1) من طريق يزيد بن هارون أخيرنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطية العرلي» عن أبي سعيد الخدري فقلست لفضيل: عن 
أحسب قد رفعه ثم ذكر الحديث مرفوعا. ش ش 

قلت: هذا ظن راحح تقوى (بقد) وهو حرف تحقيق هنا دحل على 
الماضي فقربه من الحال» وعليه فرواية يزيد بن هارون من قسم المرفوع 
ولا بده وهو صنيع من تكلم على الحديث ممن تأر من الحفاظ. 

ورواه عن فضيل بن مرزوق موقوفا اثنان: 

-١‏ أبو نعيم الفضل بن دكين أخرحه في كتاب (الصلاة)» كما في 
أمالي الأذكار (7177/1).: ش 

اس وكيع بسن الجراح» أخرحه ابن أبي شيبة في الصف _ 
(۲۱۲-۲۱۱/۱۰). ش 
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وللمحدثين ني ذلك مسلكان كلاهما يقري الرفع: . 


فأوهما: إن الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة» إذ.أن الحكم لمن أتى 
بالزيادة وهر مذهب الخنطيب البغدادي وجماعة من أئمة الفقه E‏ 


والأصول. ْ ش' 

وثانيهما: الزجيح باعتبار القرائن وهو ما يقري الحكم بالرفع أيضاً 
فإناً من رفع الحديث أكثر عدداً (رهم ستة)» تمن وقفه (وهم اثنان فقط). 

نعم الفضل بين دكين د إمامان ثقتان» لكن في مقابلهما يزيد 

ابن هارون؛ ويحيى بن أبي بكير وهما كذلك ومعهما ابن غزوان ثقة 
احتج به الجماعة» وكذا سليمان بن حيان احتج به الجماعة» والعجلي ثقة 
من رحال البخاري» فهؤلاء القول قوم وهو الرفع؛ والله تعالى أعلم. 

فلا تتهيب بعد مخالفة القائل بالوقف والمرجح لهء فن قواعد الحديث 
الي إليها المرجع ف هذا الشأن ترحح الرفع» وكم من حديث مرفوع 
حكم عليه أبو حاتم الرازي بالوقف» وكم من موصول حكم بإرساله 
رکم من صحيح حكم بضعفه» والمرحح عند الخلاف هو الاحتكام 
لقواعد الحديث .2 والله أعلم. 

ومن التلاعب البغيض نب صاحب الكشف والتبييين (ص17؟) 
للحلاف مسار بن اخراج وفكيل يتن شرران من نيه الويارنب 
الحديث» وبين عبدالله بن صالح العجلي چ و الرف ا e‏ 
رفعا الحديث. 
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۰ 
٠‏ وهذا حطأ ومغالطة واضحة لأمور: 
٠‏ الأول.: لا دحل لفضيل بن غزوان هنا. 
ا ا ا 
الثالث : لم يستوعب أسماء من رفعوا الحديث وهم ستة. 
فلا أدري لماذا يسارع هؤلاء بالتصنيف ؟ للدعاوي الفارغة, أم ٠‏ 
للتجارة البائرة ؟!! والله المستعان. 
تنبيسه: 
أغرب الألباني فادّعَى ف ضعيفته (7//1*) اضطرابا من عطية أو | 
مرزوق لأنه جاء مرفوعا وموقوفا وهذا خطأء لأن الاضطراب يكون عند 
تساوي الوجحوه. وحيث لا تساوي وأمكن الترجيح كما سبق فلا 
اضطراب» وم اعدين سبقه إلى هذه الوق عبد الكام على هد 
الحديث» والله أعلم. 
فصل 
وللجديث شاهد لا يفرح به. 
قال أبو بكر ابن الي في عمل اليوم والليلة ( ص :)٤ ٠-۳۹‏ حدانا 
ابن منيع» ثنا الحسن بن عرفة» ثنا علي بن ثابت اللتريري عن الوازع بن 
نافع العقيلي» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن-جناير بن عبدالله» عن 
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بلال موذن رسول' اله يل قال: كان رسول الله ك إذا خمرج إلى الصلاة 
(بسم الله آمنت بالله. توكلت على الله لا.حول ولا قوة إلا بالله. 
الهم بحق السائلين عليك» وبحق مخرجي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا 
بطرا ولا رياء ولا سمغة» خرجت ابتغاء مرضاتك, واتقاء سخطك 
أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة). | 

الوازع شديد الضعف» لذلك قال الحافظ في نتائج الأفكار 
(771/1): هذا الحديث واو جداً أخرجه الدارقطي في الأفراد من هذا 
الوحه وقال: تفرد الوازع به. أه. 

تنبیه: 

قال العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في مقالاته 
'(ص؛ ۳۹) عند الكلام على هذا الحديث: ولم ينفرد عطية عن الخدري 
بل تابعه أبو الصِدّيق عنه لي رواية عبدالحكم بن ذكوان» وهو ثقة عند ابن 
حبان وإن أعله به أبو الفرج في عِلله. اه. 

فتعقبه الألباني في ضعيفته )۳۷/١(‏ بقوله: ش 

لقد عاد الشيخ (أي الكوثري) إلى الاعشذاد بتوثيق ابن حبان مع 
اعترافه بشذوذه في ذلك كما سبق النقل عنه» هذا مع قول ابن معين في 
ابن ذكوان هذا: لا أعزفه» فإذا لم يعرفه إمام اجرح والتعديل فأنى لابن 
حبان أن يعرفه ؟: ش ش 
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فتبين أن لا-قيمة لهذا لتابع لمهالة ,الراوي عنه..فإعغلال أب بي الشرج 

a E‏ اه. 

قلت: هذا الكلام مسلسل بالأوهام.'. 5 

فأولاً: هذه ليست متابعة البتة: وعبد ر نوكيا هدر عن عبدالله 
القسدملي» وليس ابن ذ كوان فقد قال اببن الجوزي في ايل المتناهية 
(۱۰/۱): ۰ 

أنبأنا علي بن عبيدالله قال: أنبأنا علبي بن أجمد البندار فآل: نا 
الحسن بن عثمان بن بكران قال: نا عبدالله N‏ الل 
قال: نا عبدالملك بن محمد قال: نا سهل بن سعيد بن أبي مام بن راقع ٠‏ 
قال:. نا عبدالحكم القسملي عن أبي الصديق عن أبي سعيد عن سيوع : 
قال: "بشر المشائين في الظلم إلى المساحد بالنور التام يوم القيامة." | ا 7 

اعرسم حدث نکم ن اڈ تسمل به ابر على ل 
مسنده (TY)‏ 

وقال الميثمي ف مجمع الزوائد )۳١/۲(‏ رواه ا 0 وفيه ا 
بن عبدالله وهو ضعيف. اه. والرجل ذكره ابن حبان في الجروحين 
)١55/1(‏ وقال: لا يحل كتابة حديئه إلا على جهة التعجب. وضعفه 

ثانيا: على أن الألباني الذي ترجح عنده:عبدالحكم هو انك كران 


ينبغي أن يلزم بتحسين الحديث وبيانه: أن عبدالحكم بن ذكوان وثقه ابن 
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حبان» وروى عنه أهل البصرة ومعهم ثلاثة من الحفاظ الثقات هم: أبو 
داود الطيالسي» ومروان بن معارية الفزاري» رابو عجر فض بن عدن 
الحوضي أو الحرضي. 

وقال ابن أبي حاتم في (المرح والتعديل) (1/1) في ترجمته: 

. سألته عنه فقال: بصريء قلت: هو أحب إليك أم عبدالحكم 
القسملي صاحب أنس؟ قال: هذا أستر. اه 

وحسّن حديثه الحافظ البرصيري في زوائد ابن ماحه .)١70/84(‏ 

فالرجل إن لم يحسن حديثه لذاته فهو حسن لغيره ولا بد» على رأي . 
أشد الناس تعنتاء والألباني ملزم بهذا » والله أعلم. 

الغا : قوله: إذا لم يعرفه إمام المرح والتعديل فأتى لابن حبان أن 
يعرفه. 

قلت: قد عرفه» قبل ابن حبان حافظ كبير هو أبو حاتم الرازي» ومن 
علم حجة على من لم يعلم» ولم يقل أحدّ .عقرلة الألباني هذه حتى ولا 
و 0 

قلت: 0 على 
الراوي بالجهالة. قال الحافظ في اللسان )4737/١(‏ في ترجمة إسماعيل 
الصفار: 
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ررمن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقوهم: لا نعرفه أو لا نعرف 
حاله» أما الحكم عليه ..بالجهالة و رافق و بهم راهن نات نه إن 
مجازف) اه. 

وني هذا القدر كفاية» وتسأل الله تعالى السلامة والصون. 

وحاصل ما تقدم أن ما غلل به حديث: (اللّهم إني أسألك بحق 
السائلين..) غير منتهضء وأنه لا يعو أمام قواعد الحديث لإثبات علة 
واحدة بهذا الحديث. ا اال 

وعليه فلك أن تقول: إن من حسّن الحديث من الحفاظ كالدمياطي 
والمقدسي» والعراقي» والعسقلاني» وقبلهم إمام الأئمة ابن خزيمة الذي 
' صححه؛ القول قومم» والصواب حليفهم وقواعد الحديث مؤيدة هم 
والله عر وجل أعلم بالصراب. ) 

+ #6 د 
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الحديث السابع . 
(إذا انفلتت دابة أحد كم بأرض فلاة فليناد يا عباة اله احبشوا 
علي. فان لله في الأرض حاضيراً سيحبسه عليكم). ١‏ 00 
قال الطبراني في المعجم الكبير :)1717/١٠١(‏ 
حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» ثنا الحسن بن عمر بن شقيق» ثنا 
معروف بن حسان السمرقندي عن سعيد بن أبي عرؤبة» عن قتادة» عن 
عبدالله بن بريدة» عن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله : . 
. (إذا انقلتت دابة أحيكم بأرض قلاة فلينادٍ يا عباد الله احيسوا علي 
ناك تداق ارس يداف la‏ 0 
ورواه من هذا الوجه أبو يعلى في مسنده (۱۷۷/۹)» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة(ص7١1١)‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد(١ )١57/١‏ بعد . 
. أن عزاه لأبي يعلى والطيراني: فيه معروف بن حسان وهو ضعيف. اه. 
وكذا قال الحافظ البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة (حاشية 
المطالب العالية ۲۳۹/۲). 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج_الأذكار (شرح ابن علان 6 
بعد أن عزاه لابن السئي والطيرائني: وني السند انقطاع بين ابن بريدة وابن 
مسغوة. اهف ۰ ۰ 
ومع ذلك فَللحديث طرق تقويه وترفعه من الضعف إلى الحسن 
القبوق التجول هة اگ و 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6ه 


احرص 


الأول : ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۱١۷/١۷(‏ من طريق 
عبدالر من بن شريك قال: حدئٍ أبي عن عبدالله بن عيسى عن يزيد بن 
علي عن عتبة بن غزوان عن نبي الله قال: إذا أضّل أحدكم شيعا أو 
أراد أحدكم عَوناء وهو بأرض ليس بها أنيسٌ فليقل: ياعباد الله أعينرني 
أغيشوني» فن لله عباداً لا اعد وقد جرب ذلك. 

قلت: في سنده ضعف وانقطاع. 1 


قال الحافظ ليمي في مجمع الزوائد :)0117/9١(‏ رواه الطيراني 
ورحاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن يزيد بن علي لم يدرك عتبة. 
اه. 25-5 لد 

واقتصر الحافظ على إعلاله بالانقطاع فقط في تخريج الأذكار: 
أخرجه الطيراني بسند منقطع عن عتبة بن غزوان مرفوعا. اه. 

الثاني : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/١١(‏ 4752437): 

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبان بن 
صالح أن رسول الله بل قال: "إذا نفرت دابة أحدكم أو بعيره بفلاةٍ من 
الأرض لا يرى بها أحدا فليقل: أعينوني عباد الله فإنه سيعان". 
الإسنادء و أعله oT‏ °( بالاعضال رر لأن 
ان ن صالح من صغار التابعين» والله أعلم, .. 
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الغالث: وما أخرجه البزار ني .مسنده (كشف الأستار: 88/4 - 
` | : 

حدثنا موسى بن إسحاقء تنا منجاب بن الحارث» 8 حاتم بن 
إسماعيل عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد عن اين عباس أن 
رسول الله ل قال: "إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتيون ما. 
ا من ورق الشجرء:فإذا أصاب أحدكم عرحة بأرض فلاة فليناد: 


n 


أعينوا عباد الله . 

قال عن ۰ رواه البزار ورجاله 
ثقات اه. ْ : 

قال الحافظ في تخريسج 0 (شرح ابن عجلان.51/5١)‏ حسن 
الإسناد غريب دا واقتصار الحافظ على تحسينه: سببه وحود أسامة ين 
E‏ ا 
ش وأخرجه البيهقي في شعب الإيدان عن ابن عباس أيضناً ا 
م ن طريق جعفر ی“ اعون ثنا أسامة بن زيد-عن أيان بن صالح عن ججاهد 
عن ابن عباس به. 

عل لألباني في ضعيفته )1١7/5(‏ الطريق e‏ اين عباس 
بهذه الموقوفة فقال: جعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسماعيل ... ولذلك 
فالحديث عندي معلول بالمخالفةء والأرجح أنه موقوف. اه.. 

قلت: هذا خطأ م ن وجهين: 
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لف 


أوهما: تروط ا ا تعارض الرفع والوقف فالحكم 
و 

قال الإمام النووي في مقدمة شرح سلم ۱ا۲ 
٠‏ إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاً وبعضهم مرسلاً أو بعضهم 
موقوفاً وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في 
وقت» فالصحيح الذي قاله ققرت من المحدثين رقاله الفقهباء وأصحاب: 
الأصول وصححه الخطيب البغدادي: أن الخكم لمن وصله أو رفعه» سواء 
كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. أه. 

وقد صرح بذلك ابن عبدالهادي في التنقيح (70:/1) طبعة مصر. . 

ثانيهما: إنَّ حاتم بن إسماعيل لم ينفرد برفع الحديث TET‏ 
الرفع محمد ابن إسحاق كما تقدم بالإضافة إلى شاهذ عبداله بن مسعود 
المذكور أولاً. ) 

والصواب هنا أن يقال: د أبان بن صاڂ كان برق يرفعه أحياناء ال رانا 
أخرى لا ينشط لرفعه ونظائره كثيرة جدا. والله أعلم. 

وعليه فإعلال الألباني للطريق المرفوعة بالموقوفة محل لا معنى له 
وعلة لا تساوي تماعها بريد بها دقع الحديْثزالتخلص منه بأي وسيلة 
كانت ولو تمخالفة قواعد الحديث» فَالِلّهِم غفرانك. 


ونا سيق بيانه.يعلم أن الحدييث.حيد مقبول زلا بد خاصة وأ 
الشاهد الثالث حسن الإسناد لذاته» والله أعلم, ` 
1 لح جرح الح 
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: فائدة 

إذا ورد حديث بسند ضعيف يصير من قسم المقبول الذي هو أعم 

من الصحيح والحسن إذا تلقته الأمة بالقبولء أمّا بسرت افك 
- كحديثنا هذا - قفي عملهم تقوية له" ١‏ 

قال الحافظ الييهقي في اشن الكيزئ )٥۲/۴(‏ بعل أن روى حدیث 
صلاة التسبيح ما نضّه: وکان عبدالله بن المبارك يفعلها وتداوها الصالحون 
بعضهم عن بعض وفيه تقرية للحديث المرفوع. اه. 

ونحوه لشيخه الحاكم في المستدرك .)۴۲١/۱(‏ 

والحديث عمل به الأئمة وجربوه: 

-١‏ ففي المسائل» وشعب الإيمان للبيهقي: قال عبدالله بن الإمام 
أحمد: سمعت أبي يقول: حججت حمس حجج منها ثنتين راكبكء وثلاثة 
ل ا e‏ 
ماشياً فجعلتُ أقول:ياعباد الله دلونا على الطريق» فلم أزل أقول ذلك 
حتى وقعت على الطريق»أوكما قال أبي.اه 

هة ااج ابر اقاس الطيراق ارين ت اا 
)١17/10(‏ قال: وقد جرب ذلك. 

"'- قال الإمام النووي في الأذكارر(ص77١)‏ بعد أن ذكر الحديث ما 
نصّه: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انقلتت له دابة أظنها 
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۳۰ 
بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقاله» فحبسها الله عليهم في الحال» و كنت 
أنا مرةٌ مع جماعة فانفلتت منا بهيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال 

والحاصل أَنّ للناقد مسلكين في تقوية هذا الحديث: 
- أحدهما: تقويته بالشواهد فيصير حسناء رنب ذلك. ۰ 
ثانيهما : تقويته بعمل الأمة به. 


وأحد المسلكين أقوى من الآخر » والله أعلم. 
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۴1 
الحديث الثامن 


(ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش من جيوشهم فيقال: هل 
فيكم أحدٌ صَحِبّ محمداً فتستنصرون به فتنصروا ؟ ثم يقال: هل فيكم 
من صحب محمدا فيّقالُ: لا. فمن صحب أصحابه ؟ فيقال: لا. فيقال: 
من رأى من صّحِبّ أصحابه ؟ فلو سمعوا به من وراء البحر لأتوه). 

قال أبو يعلى الموصلي في مسنده :)١77/4(‏ 

حدثنا عقبة» حدثنا يونس» حدثنا سليمان الأعسدا) عن أبي سفياك» 
عن جابر» أن رسول الله يل قال: 

" ليأتين على الناس زمان يخرج اليش من جيوشهم فيقال: هل فيكم 
اخ متكي مدا سواه فتنصروا ؟ ثم يقال: هل فيكم من 
صحب محمداً فيُقَالَ: لا. فمن صحب أصحابه ؟ فيقال: لا. فيقال: من 
رأى من صحِب أصحابه؟ فلو معوا به من وراء البحر لأتوه". 


إسناده صحيح. 


والأعمش وإن كان مدلسا فهو معدود في المرتبة الثانية منهمى 
وحديثهم مقبول صرحوا بالسماع أو لم يضرحوا. 

ورواه ابو يعلى في مسنده )٠٠٠١/5(‏ بلفظ مقارب: 

حدتنا ابن > حدثنا محاضرء عن الأعمش» عن اى سفيان» عن 


حابر قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
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۳۲ 
اا بَعْثْ فيقال هم هل فيكم أحد صب محمداً ؟ فيقال: 
نعم. فيلتمس فيوجد الرحل فيستفتح فيفتح عليهم. ثم يبعث بعث فيقال: 
هل فيكم من رأى أصحاب محمد ؟ فيلتمس فلا يوجد حتى لو کان من 

وراء البحر لأتيتموه. ثم يبقى قوم يقرؤن القرآن لا یدرون ما هو". 
وهو سند صحيح أيضا. ) 
وقال يشمي في بحمع الزوائد 2018/١١‏ . : 
رواه أبو يعلى من طريقين ورجالهما رجال الصحيح. اه ٠‏ 
وهذا الحديث الصحيح فيه استحباب التوسّل بذوات الصالحين. 


3% اة اا ية رة عل الوهابية € 


۳۴۳ 
الحديث التاسع 

ركان رَسُولُ الله يد يستفتحٌ بصعاليك المهاجرين). 

قال الطبراني في معجمه الكبير (۲۹۲/۱): 

حدثنا محمد بن إسحاق بن راهویه» ثنا أبي» ثنا عيسى بن يونس» 
خدثئى أبي عن أبية» عن أمية بن عبدالله بن حالد بن أسيدء قال:- 

ركان رسول الله ب يستفتح بصّعالِيك المهاجرين). 

ثم قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي ثنا عبيدالله 
قال: ش i‏ 

ثم رواه من طريق قيس بن الريبع» عن أبي إسحاق» عن المهلب بن 
أبي صفرة» عن اة بن غنالن مرفوعا ره 

قال الحافظ الميشمي في مجمع الزوائد :)577/1١(‏ رواه الطيراني 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح. اه. ظ 

قلت: أمية بن عبدالله بن خالد (تابعي): ولم يخرج له في الصحيح 
لكنه ثقة» ولولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي ‏ فإنه مذكور في المرتبة الثالشة 
من المدلسين (ض17) _ لكان الحديث زلا صحيخ الإسناد والله أعلم. 

ش % 6 0 
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۳4 


الحديث العاشر ` 
(لا تَبْكُوا على الدّين إذا وَلِيهُ أهْلّه ولكن ابكوًا عليه إذا وليه غيث 


أهله). 


قال الإمام أحمد في مسنده (4707/0): 

ثنا عبدالملك بن عمروء ثنا كثير بن زيد» عن داود بن أبي صالح' 
قال: | ١‏ : 

أقبل مروان يوماً فوجد رَخُلاً واضيعا وجهه على القبر فقال: أتدري 
ما تصنع ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم جشت رسول الله و 
ولم آت الحجرء معت رسول الله يد يقول: (لا تبْكُوا عَلى الدين لذا لي 
هله ولكن ایکا عليه إا ولي غير أطلو). 

وأخرجه من هذا الوحه الحاكم في المستدرك (015/5) وقال 

صحيح الإسناد » وسلمه الذهي. ۰ 

Ty 
ودراد بن أبي صالح قال عنه النعبي في الميزان 3 "ليه م رق‎ 00 
0413/5 وسبكت عنه ابن أ بي حاتم الرازي (الجرج‎ 


وذتكرء اماف این حجر ميا وقال فلي اریپ يول" 
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fo 


فإذا تشددت وأعرضت عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له لأنّ 
التصحيح هو توثيق للراوي فهذا الإسناد فيه ضعف يسير يزول بالمتابعة) 
ودواد بن أبي صالح قد تابعه المطلب بن عبدالله بن حَنطّب فيضا أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير )١8/4(‏ والأوسط (0155/1)» وأبو الحسين 
يحبى بن الحسن في أخبار المدينة (كما في شفاء السقام ص57 .)١‏ ۰ 

والمطلب بن عبدالله بن حَنطب صدوق ويدلس» ومثله يصلح 
للمتابعة صرح بالسماع أو لم يصرح, أدرك أبا أيوب أو لم يدركه. 


فغاية هذا الإسناد أنه فيه انقطاع يسير قد زال بالمتابعة المتقدمة. 


وبهذه المتابعة يثبت الحديث ويصير من قسم الحسن لغيره» والله 
أعلم. 

تنبية: . 

أما الألباني فكان ولا بد أن يضعف الحديث» فماذا فعل في 


تضعيفه؟! 


ا 


الحديث به لي را بن أبي صالح. 

نّم أنطأ على الحافظ العلم نور الدين الحيئمي فقال الألباني: وذمّل 
عن هذه العلة - (أي داود بن أبي صالح) ‏ الحافظ يشمي فقال في المجمع 
(/4): 
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۳۹ 
رواه امد والطبراني ني الكبيرء والأوسط؛ وفيه كثير بن زيد» وثقه 
أحمد وغيره» وضعفه النسائي وغيره. اه. e‏ 
وخطا الألبائي أنه اعتير الدودةٌ ذهولاًء ذلك أن الحافظ اليشمي عندما” 
نظر لإسنادي أ ا بن ای ناح وهر 
المطلب بن عبدالله بن حَنطب فلم يجد ما ية يستحق الكلام عليه إلا كثير بن" 

زيد فبين آنه ختلف» ومثله يحسين خدیثه: ' 

فحصر الميثمي» الكلامٌ على كثير بن زيد هو الصواب. 

ومنشأ خطأ الألباني هو عدم وقوفه على المتابعة» وهو قصوز بلا 

وق هذا القصور أنه عندما عَلِمَّ تخريج الطبراني للحديث کان 
ينبغي المسارعة والبحث عن إسناد الطبراني والنظر.فيه» وهاهو مسك 
امحدثين الناقدين» أما الاقتصار على طريق واحد ال لح ت 
کک مع وحود طريق آخحر فهو خخطأ بلا ريب. ولعمل الألباني هذا .: 


552 رضي الله تعالى عنهم إلى القبر ‏ 


الشريف. 
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يضف 
الحديث الحادي عشر 


(اللَّهُمُ نت أحق من ذُكرء وأحق من عبد وأنصْر من ابتغى 
وأروف من ملك. وأجود من سئل» وأوسع من أعطى, أنت الملك لا 
شريك لك والفرد لا تهلك. كل شيء هالك إلا 'وجهك. لن تطاع 
إلا ياذنك ول عص إلا بعلمك, تطاع فدشكُر. وتخصى فتغفر, أقرب 
شهيد. وأدنى حفيظ, حلت دون النغور وأخذت بالنواصي» وكتبت 
الآثار» و نسخت الآجال» القلوبُ لك مُفضية, والسرٌ عندك علانية 
الحلال ما أحللت, والحرامٌ ما حرمت» والدين ما شرعت» والأمرٌ ما 
قضيت, والخلق خلقك, والعبدٌ عبدك, وأنت الله الرؤوف الرحيم. 
أسألك بنور وجهك الذي أَشْرَقَتَ له السماوات والأرض» بكلّ حق 
هولك. وبحق السائلين عليك أن تَقلَني في هذه الغداةٍ أو في هاه 
العَشيّة, وأن تجيرني من النار بقذرتك). 

قال الطبراني في المعجم الكبير (5715/8): 

حدثنا أحمد بن غلي بن الآبّار البغدادي. ثنا العباس بن الوليد 
الترسي: ثنا هشام بن هشام الكوفيء ثنا فضال بن جبيرء عن أبي أمامة 
الباهلي قال: كان رسول الله ي إذا أضبح وأمسى دعا بهذه الدعوات: 

الهم أت أحق من ذكرء وأحق من عُبِدِء وأنصر من ابتغى وأروف 
من ملك» وأجود من سئل» وأوسع من أعطى: أنت الملك لا شريك لك 
والفرد لا تهلك. كل شيء هالك إلا وجهكء. لن تطاع إلا بإذنك ولم 
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YA 


نّ إلا بعلمكء تطاع فتشكرء وتخصى فتغفرء أقرب شهيد» وأدنى 
حفيظ؛ خُلْت دون الثغور وأحذت بالنواصي» وکتبت الآثارء وت 
الآجال» القلوب لك مُفضيةء و كم عندك علانية» الحلالٌ.ما أحللت» 
ويرام مااحرمت» والدين ما شرعت والأمرٌ ما قضيت» والخلقٌ خلقك 
والعبدٌ عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيي أسألك ينور وجهك الذي 
أرقت له السماوات والأرض» بكلّ حق هو لك وبحق السائلين عليك 
أن تقبلَّني في هذه الغداة أو في هذه العشيّة» وأن e‏ من النار 
بقذرتك). 

قلت: فيه فضال بن حبير. 

قال ابن عدي في الكامل ٤۷/٦(‏ . لفضال بن جبير عن أبي 
أمامة قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة. اه. 

وقال ابن حبان في المجروحين :)5١ ٤/۲(‏ رر عن أبي أمامة ما 
لث ى من حدیثه» لا يحل الاحتجاج به ښحال. اھ ١‏ 

ولذلك قال الحيئمي في بحمع الزوائد (. wh‏ 

رواه الطبراني؛ وفيه قضال بن جبير» وهر ضعيف» بجمع على ضعفه. . 


قلت: ولولا وة فضال بن حبو في الضعضٍ ماز الاستشهاد به 


لحديث (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك )٠..‏ الحديث. 
kK # ¥‏ 
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الحديث الثاني عشر 
(إذا طت دن حدم قليذكرنيء وليصل علي. 
قال الطبراني في معجمه الصغير :)١١١/۲(‏ 
وسبعين ومائتين» حدثنا معمر بن محمد بن عبيدالله 9 أبن راقع صاحب 
الني صلى الله عليه وآله وسلم» حدثنا أت غ عن أبيه عبيدالله عن أبيه 
أبي رافع قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:. 
(إذا طَنت أذ أحَدكم ليذ كرني» ولیصل عَلَي) لا يروى عن أبي 
رافع إلا بهذا الإسناد. ابوه امع بل عد 
قلت: ا كما جات مان إن eT‏ 
وقد أخرجه :من هذا الوحه البزار ف مسنده (كشف الأستار 
٤‏ ) والبيهقي ف الدعوات. وأبو يعلى. وابن عدي ِف الكامل 
۴١‏ ) والعقيلي في الضعفاء (6 [51). 
وقال العقيلي :)٠١4/4(‏ ليس له أصل. 
ولذا أورده من طريقه ابْنالجوزي في الموضوعات (077/7). 
وذكره ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات (ص۳۲). 


مھ و م 8 4 RE‏ 
ومعمر بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع وابوه ضعيفان. 


E ESSE 


Y f 


كدي وقال البخحاري: منكر الحديث. ردو غود الله 
بن أبي رافع قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف 
OE EEE‏ بن ذاهب. وقال الدارقطي: مزوك. ع الك 
ل 
واقتصر الحافظً على تضعيفه في التقريب. 
ومعمر بن 006 عبيد الله ب بسن أبي راقع لم تفرد به كما قال ظ 
الطبراني» بل له طرق أخخرى لكن مدارها على أبيه مخمد بن عبيد الله بن" 
أبي رافع وقد علمت قوته ني الضعف. 1 
أخرجها ابن خزيمة لي صحيحه والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(ص :8) وابن الس في عمل اليوم والليلة (ص77)» والطبراني في المعجم . 
الكبير (۳۲۲-۳۲۱/۱)» وابن عدي في الكامل »)75١757/5(‏ وابن حبان 
في انحرو حین .)۲٠١/۲(‏ وقال 0° 
إسناد الطبراني في الكبير حسن 
ام ا 
الضعف. ) 
وأغرب منه إخراج ابن خزعة له ومسي 
وقد انتقده الحفاظ على ذلك. ٠‏ 
فقال السخاوي في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) 
(صه ۴۲): ش ش ٠‏ 
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وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وذلك عجيب لأن إسناده 
غريب 001 نظر. > ا 

وقال نحوه ابن كشير في تفسيره (4717/1)؛ وقلّد المناوي في فيض 
القدير (۳۹۹/۱) ابن خزيمة واليثمي فبعّد عن الصواب» والله تعالى أعلم. 
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الحديث الثالث عشر 

رلا اقتزف آدمُ الخطيئة قال: يارب اسألك بحق محمد لما غفرت لي 
فقال الله: ياً آدمُ وكيف عرفت محمداً ول أخلقه. قال: يا رب لأنك لما 
خلقتني بيدك ونفخت في من رُوحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم 
العرش مكتوباً لا له إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم ضف 
إلى امك إلا أحبّ الخلق إليك. فقال الله صَدَقَتَ يا آدمُ إنه لأحبُ 
الخلق إل ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محم ما خلقتك). . 

قال الحاكم في المستدرك :)١٠١/۲(‏ 


حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العندل» ثنا أبو الحسن 
عدي تان بن إبراهيم الحنظلي » ثنا أبو الحارث عبدالله بن مسلم 
الفهري» ثنا إسماعيل ابن مسلمة» أنبأ عبدال رحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لسر 
صلى الله عليه وآله وسلم: 

رلا اقترف آدمٌ الخطيئة قال: يارب اسألك بحت محمنارٍ لما غفرت لي» 
فقال الله: یا آدمٌ وكيف عرفت محمدا ول خلقه قال: يارب لأنك لما 
خلقتي بيدك ونفحت في من رُوحك رفعت رأسي فرأيِتُ على قوائم 
العرش مكتوباً لا إِله إلا الله محمد رسول ال فعلمتٌ نك لم تُضفْ إلى 
امك إلا أحب الخلق إليك؛ فقال الله صدقت يا آدمُ إنه لأحب الخلق إل 
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ادعين بحقه فقد غفرت لك ولولا محمدٌ ما خلقتك). 

هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبدال رمن 
ابن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. اه. 

ورواه الآحري في الشريعة (ص۲۷٤)‏ من هذا ا 
بين الفهري وشيخه لكنه مَوقوف. 

وأخر جه البيهقي عن الحاكم في دلائل النبوة (489/5) وقال: تفرد 
به عبدالرحمن بن زيد ۽ بن أسلم من هذا الوحه عنه» وهو ضعيف. 

ولكن الذهبي في تلخيص المستدرك (؟/115) كان حكمه أشد 
فقال: 

موضوع» وعبدالرحمن واوء رواه عبدالله بن مسلم الفهري ولا أدري 

لكنه قال في ترجمة عبدالله بن مسلم من الميزان (؟/4 ١‏ ه): 

روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبدالر من بن زيد بن 
أسلم خيرا باطلاً فيه: يا آدم لورلا خمد ما لك رواه البيهقي في 
(دلائل النبوة). 

وأقره الحافظ ف اللسان .)۳٠٠/۳(‏ 
)١(‏ وهو حديث حسن باعتبار طريق ميسرة الفجرء الذي سيأتي ذكره في نهاية الكلام على 
هذا الحديث إن شاء الله. 
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قال الطبراني في المعجم الصغير (۸۲/۲):. 
زيد بن أسلم عن أييه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:. 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ظ 

(لا أذنب آدم صلى الله عليه وسلم الذنبّ الذي أذنبه رفع رأسه إلى 
العرش فقال: أسألك بحّق محمد إلا غفرت لي» فأوحى الله إليه وما محمد 
ومن محمد ؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك؛ فإذا 
فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحدٌ أعظم 
عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع امك فأوحى الله عَرّ وجل إليه يا آدم إنه 
آخرٌ النبيون من ذريتك» وإ أمته آخر الأمم من ذريتك ولولاه يا آدم ما 
7 ظ ا 

قال الطبراني: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد» تفرد به أحمد بن 

قلت: والأمر ليس كما قال فأحمد بن سنعيد تؤبع كما تقدم عند 
الحاكم» لكن هذا السند فيه من لم أحد تراجمهم. 


وقال الحيشمي في مجمع الزوائد :)١57/4(‏ 
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رواحااطر فيج ارس و افعو رديه مرو لا عقوي اه. 

والحاصل أن الحديث تغرد.به عبد الرحمن بن زيد ب ناسل نالرت 
المتقدم وهر ضعيف كما قال اليهقي: ضعفه الكل إلا ابن عدي فَنه 
رغم روايته لمنكرات له في الكامل قال :)۱٥۸٩/٤(‏ 

له أحاديث حسان.... وهو تمن احتمله النآمن وضذقه بعضهنتم وهنو 

وشدد بعضهم فيه. 

الس يي تي اال م الى 
النكت على ابن الصلاخ (۳۲۸/۱) : 

ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أرج لعبدالررحمن بن زيد ب بن أسلم 
وقال ‏ بعد روايته: 

هذا صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبدالرحمن مع أنه قال 
في كتابه الذي جمعه في الضعفاء : عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من اهل المع أن ادن 
٠‏ فيها عليه. ْ ظ ) 

ئ وقال آر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي 
ده ن ر لا ا فل لع 
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(ص477- :)٤۲١‏ أخبرنا أبو أحمد هارون 0 بن زياد التاحر 
قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثي ابن عثمان بن خالد» عن 
عبدالر من بن أبي الزناد» عن أبيه قال: ا 

(من الكلمات الي تاب الله عر وجل بها على آدم عليه السلام أنه 
قال: الهم إني أسألك بحق محمد عليك قال الله عر وحّلٌ: يا آدم ومن" 
يدريك محمد ؟ قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلق الله عليك). 

قلت: أبو مروان العثماني فيه كلام» وأبوه عثمان بن خحالد مازوك 
ومع ذلك فهر معضل وموقوفت. وله شاهد آخصر مرسل موقوف ولکر؟ 
ألفاظة فيها نكارة. 

فقد أخرج ابن المنذر في تفسيره (كما في الدر المنشور: )50/١‏ عن 
عمد الراقربيق على بن الحسين عليهم السلام قال: لا أصاب آدم الخطيئة 
عظم كربّه واشتد ندمه فجاءً ء جيريلٌ فقال: يا آدم هل أدلك على باب 
توبتك الذي يتوب الله عليك منه» قال: : بلى يبا حبریل» قال: : فقم لي 
مقامك الذي تناحي فيه ربك فمجد وامدح فليس.شيء أحب لله من 
لمدح» قال: فأقول ماذا يا جنبريل ؟ قال: فقل لا إِلّه إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله الحمد يحيى ويميت» وهو حي لا يموت بيده الحیں 
وهر على كل شئ قديرء ثم تَبُوء بخطيتدك فتقول: سبحانك الهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت رب إني ظلمت نفسي وعملت السوءً فاغفر لي 
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إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» اللهم إني أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته 
عليك أن تغفر لي خطيئي؛ قال: ففعل آدم فقال الله: يا آدم من علمك 
هذاء فقال: يا رب إنك لما نفحت في الروح فقمت بشراً سويا أسمع 
٠‏ وأبصر وأعقل وأنظر رأيت على ساق عرشك مكتوبا بسسم الله الرّحْمَنٍ 
الرّحيم لا إله إلا الله وخدّة. لا.شريك له محمد رسول الله فلمّا لم أرَ على 
أثر اسمك اسم ملك مقرب» ولا نبي مرسل غير امه علمت أنه أكرمٌ 
حلقك عليك» قال: متك تروف ب علق فقوت للق عات قال: 
فحمد آدم ربه وشكره وانصرف بأعظم سرور لم ينصرف به عبد من 
عند ربه» وكان لباس آدم النورء قال الله يتزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوآتهما ثياب النور» قال؛ فجاءته الملائكة افوا جا تنه يقولون: لتهبك 
توبة الله يا أبا حمد). 

لم أقف على إسناده إلى محمد الباقر عليه السلام» وهو رغم كونه 
إماما حليل القدر من أئمة التابعين وثقاتهم. إلا أن في متنه نكارة بينة 
وهو أجل من أن تنسب إليه هذه النكارة» ولكنها مسن الرواة عننه» والله 
أعلم. | 0 
وبعد كتابة ما تقدم. وجدت لحديث توسل آدم بالبي للد شاهداً 


ابن عمرو» حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح؛ ثنا محمد بن صالحء ثنا محمد 
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اين سنان العوقي» ثنا إبراهيم د الفه ات ع تون ووز ل داه 
بف عن می قال فلك ةيا وسول اوري كنف با فال 
رلا خلت الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهُنٌ سبع سموات» وخلق 
العرش» كتب على ساق العرش: محمد رسول الله حاتم الأنبياء» وخلق 
الله الجنة الي أسكنها آدم وحواء؛ فكتب امي على الأبواب» والأوراق» 
والقباب» والخيام» وآدمٌ بين الروح واحسد» فلم أحياهٌ الله تعالى: نظر إلى 
العرش» فرأى اسمي» فأخيره الله أنه سيد ولك ّا مما الشيطان. تابا 
واستشفعا بامي إليه). 

وأخرجه ابن الموزي في الوفا بفضائل المصطفى من طريق ابسن 
بشران» نقله عنه ابن تيمية تيمية في الفتاوي )۱٥۰/۲(‏ مستشهدا به. 

وذكره شيخنا العلامة الحقق السيد عبدالله بن الصديق الغماري - نوْرَ 
الله مرقده ‏ في الرد المحكم المتین (ص‌۳۹-۱۳۸١)‏ وقال: (إسناد هذا 
الحديث قوي» وهو أقوى شاهد وقفت عليه حديث عبدالرجمن بن زيد). 
اه. وكذا قال الحافظ اين تحجر ا 

قلت: اا ما خلا رار واحد صدوق. 


)١(‏ وقد وقع في فتاوى ابن تيمية )١١١/۲(‏ (عبدالله بن سفيان)» والصواب (عبدالله بن 
شقيق) هكذا جاء عند من حرج ج أصل الحديث كالحاكم ۸/۲ ۰ والبيهقي في الدلائل 
ولعي 1۹/۲ ل نعيم في اة (۳/۹» والتاريخ الكبير للبخاري ۳۷٤/۷(‏ ترجمة 
رقم 10١)».والسنة‏ لابن أبي عاصم (۱۷۹/۱) زقد ذكره شيخنا الحقق العلامة السيد عبدالله 
الصديق الغماري رحمه الله تعالى على الصواب في الرد امحكم المتين (ص59١).‏ 
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فأبرحعفر محمد بن عمروء هو ابن البختري الرزاز» ثقة ثبت» وله 
ترجمة في تاريخ بغداد (۱۳۲/۳). ٠‏ 0 ا 

وأحمد بن إسحاق بن صال» هو أبو بكر الورًانء صدوق على 
الأقل» وله ترجمة في تاريخ بغداد أيضاً (A6)‏ 

ومحمد بن صالح هو أبو بكر الأغاطي المعروف بكيلجة» ثقة حافظ 
من رجال التهذيب» ويمكن أن يكون هو محمد بن صا الواسطي كعب 
الذراع» ثقة أيضاء ومترحم في تاريخ الخطيب (770/5): والاحتلاف في 

ومحمد بن سنان العوقي فمن فوقه ثقات من رجال التهذيب. 

فالصواب أن هذا الإسناد من شرط الحسن على الأقل» ويصححه 
من يدخخل الحسنّ ف الصحيح من الحفاظ كابن حبان والحاكم. 

% *%* % 
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(من أراد يؤتيه الله حفظ القرآن وحفظ العلم فيكتبْ هَذَا الدعاءً 
في إناء نظيف بعسلء شم يغسله بماء مطّرء يأخده قبل أن يَقَعَ إلى 
| الأرض» ثم يشربُةُ على الريق : ٿه أيام, فإنه يحفظ ياذن الله: اللهم إني 
أسألك بأنك مسؤول لم يُسْأل مثلك» أسألك بحق محمد رسولك 
ونبيك» وإبراهيم خليلك وصفيك» وموسى كليمك ونجيك. وعيسى 
كلمتك وروحك ...) الحديث بطوله. 

قال الخطيب البغدادي في الجامع لأحلاق الراوي وآداب 
السامع(5501/5): 

أنا محمد بن الحسين بن محمد المتوه» نا عثمان بن أحمد الدقاق» نا 
محمد بن خلف بن عبدالسلام» نا موسى بن إبراهيم المروزي» نا وكيع» 
عن عبيدة» عن شقيق» عن ابن مشعود» عن الي وق قال: 

(من أراد يؤتيه الله حفظ القرآن وحفظ العلم فيكتب هَذَا الدعاءً في 
ناء نظيف بعسلء م يغسله بماء مطرء أده قبل أن يُقَمَ إلى الأرض» تم 
يشريه على الريق ثلاثة أيام فإنه.يحفظ بإذن الله: الهم إني أسألك بأنك 
مسؤول لم يسأل مثلك› سألك بحق محمد رسنولك ونبيك وإبراهيم 
خنينك وصفيكء وموسى كليمك ونيك وعيسئ كلمتك وروحك 86 
الحديث بطوله. ظ ظ 
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قلت: هذا موضوع. والمتهم به موسى بن إبراهيم أبو عمران 
المروزي. TT‏ 

كذبه يحيى بن معين» وقال الدارقطين وغيره: متروك وقد عَدَ الحافظً 
الذي في الميزان )١93/5(‏ هذا الحديث من بلايا موسى بن إبراهيم. 

وقد سرقه منه عمر بن صبح الخراساني الكذاب وركب له إسنادا 
آخر وهو الذي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .)٠۷١-۱۷٤/۳(‏ 

ورواه أبو الشيخ في الشواب (كما في اللآلئ: )۴١۷/۲‏ من طريق 
الحسن بن عرفة» عدن ريه بوضاك: حدثنا عبدالللك بن هارون بن 
عنترة» عن أيه أن أبا بكر الصِدّيق رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله 
07 وسلم فقال: 

ني أتعلم القرآن فينفلت مو من» فقال النبي 5: (قل : الهم إني أسألك 

).. وإبراهيم خليلك» وموسى بحيكء وعيسى روحك‎ a 
e 

وني التوسل والوسيلة (ص85): 

و او اناه من حلايث زيد بن الحباب» عن عبدالللك 
بن هارون بن عنترة» وقال: كديع عدي الاو ا قال 
أبو موسى: ورواه محرز بن هشام» عن عبذالملك» عن أبيه» عن حده» عن 
الْصِدّيق رضي الله عنه» وعبدالملك ليس بذاك القوي وكان بالريء وأبوه 


وجده قتان . أه. 
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قلت: هذا أمثل أسبانيد الحديث على وهائه.‎ 


فهارون بن عنترة بن عبد الرحمن؛ تابعي ثقة» وزعم بعضهم أن له 
صحبة فإسناده متصل» لكن آفته عبدالملك بن هارون بن عنترة.هالك. 


قال عنه يحيى بن معين: کذاب وقال مو حاتم: متروك ذامب 
الحديث. ا 


والحاصل أن الحديث موضوع. 


وهو ما أصاب ابن الجوزي بذكره في الموضوغات » و الله أعلم. 
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تخريجات الآثار 
الأثر الأول 

(قجط أهلٌ المدينة فَحْطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا 
إلى قبر النبي بل فاجْعَلُوا من كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين 
السّماء سقف قال: قفعلواء فمطرنا فط را جى نبت العثلب ومنت 
الإبل حتى تفتقت من الشحم فَسْمَي عامٌ الفتق). 

قال الحافظ الدارمي في سننه (47/1- 5 4): باب ما أكرم الله تعالى 
اد 

حدثنا أبو النعمان» ثنا سعيد بن زيد» ثنا عمرو بن مالك التكري» 
عندثنا آبو راء أو ن غبدالله قال: ١‏ . 

(قحط أهلٌ المدينة قَحْطا شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا 
إلى قبر الي يك فاحعلوا من كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين 
السّماء سقف قال: ففعلواء تا بعتن بين الم وت و 

قلت: هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى. 


أبو نعمان هو محمد بن الفضل السّدوسي الملقب بعرم ثقة مشهورء 


وإن كان قد اختلط بآخحره فحديثه مقبول هنا لأمرين: 
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الأول: قال الحافظ ابن الضلاح لي مقدمته ص۲٩ :)٤‏ عارم محمد 
ابن الفضل اختلط بِأَخْرَةٍ فما رؤاه عنه البخاري» وحمند عن یی 
الذهلي» وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذاً عنه قبل اختلاطه. 
ش عقب عليه الحافظ العراقي في التقبيد والإيضاح (ص45). شال 
وكذللك يبعي أد يكرت من حلّث عنه من شيوخ البخاري ومسلم. اھ 


قلت: عبدالله بن عبدالر حمن الدارمي من شيوخ مسلم والبخاري 
فيكون الدارمي ممن حدثوا عن محمد بن الفضل السدوسي قبل اختلاطه 
ولا بد. 
ألشاني: قال الذهبي ف الميزان في ترجمة عارم :)۸/٤(‏ وقال 
الدارقطن: تغير بآخره. ما ظهر له بعد اختلاطه ارت عكر وهو و 
قلت أي الذهبي :" فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتٍ بعد النسائي 
كلف قاد ن هذا القول من قول ابن حبان الخنساف المتهور في عارم فقال: 
اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري مايُحدث به فوقع في ' 
حديثه المناكير الكثير رک فحن اک عن د ليما رزه لاون 
فإذا ل ا 


حبان أن.يسوق له جديثا منكراء فأين ما زعم". انتهى كلام الذهي.. 


وأقر العراقي في (التقييد والإيضاح» ص١٦ )٤‏ الذهبي في دفعه جرح 
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ابن حبال. 


وصّرح الذهى في الكاشف(۷۹/۳)بأنه تغير قبل موته فما حدّث. 


وكلام الحافظ الذهببي جيد دل على براعة» والواقع يؤيده» فإذا كان 
الرحل قد اختلطء وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر ‏ كما صرح 
بذلك الدارقطئ أمير المؤمنين في الحديث ‏ فيكون قد أمسك عن 
التحديث» وبعد ؛ فمن يتخلف عن مثل عارم الثقة فلا تلتفت إليهء وقد: 

خلق الله للحروب رجالا ورجالاً لقصعةٍ وثريدٍ 

والله أعلم. . 

وإذ قد تبون لك أن ما رواه الدارمي» عن أبي النعمان محمد بن 
الفضل السدوسي مقبول لا مراء فيه. 

فإن تعجب فعجبٌ من صنيع الألباني الذي نقل في كتابه "التوسّل" 
(ص۲۸١)»‏ ذكر ابن الصلاح لأبي النعمان في المختلطينء ثم لم ينقل مسن 
كلام ابن الصلاح ما يدحض شبهته وهي قول ابن الصلاح - وقد تقدم 
ذكره -: ما رواه البخاري؛ ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ 
ينبغي أن يكون جردا عنه قب اختلاطه. اه. 

والدارمي من كبار الحفاظ وهو من شيوخ البخاري والذهلي. 

وأكثر من هذا أنه أي الألباني ‏ قال في حاشية كتابه المذكور 


:)١١5ص(و‎ 
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وتغافل عن هذه العلة ‏ أي اختلاط أبي النعمان - الشيخ بعرم ي 
"المصباح" (ص۳۴٤).‏ اه 

والصواب: رد د كلام الألبانى عليه 
٠‏ وما أحسن قول القائل: ٠‏ 

وكم من عائب قولاً صحيحاً ده من الفهم السقيم 

وأما سعيد بن زيد فتكلم فيه لکن وثقه ابن و 
والعجلي» وسليمان بن حرب» وغيرهم. ظ 

وقد احتجٌ به مسلمٌ في صحيحه. 

وقد كفايا الليافظ الذمي مؤنة تفصيل القول فى قبول حديثه بإيراده 
إياه في جزء "من تكلم فيه وهو موثق" (ص85)؛ وحديئهم لا ينزل عن 
درجة الحسن عنده» كما صرح بذلك في مقدمة الجزء المذكور (ص۲۷). 
) اا ا عل 
الرجال المخرج هم في الصحيح. ) 

وأما عمرو بن مالك التكبري» فقد وثقه ابن حبان (الثقات 
۲۷) ولا يقول قائل إنه من انحاهيل ا يذخلهم كتابه الثقات» 
الرحل روى عنه جماعة من الثقات» وعندما ترجه اب حبان في ثقاته قال 


2 


ما نصه: 
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عمرؤ بن مالك النكري كنيته أبو مالك من أهل البصرة» يروي عن 
أبي الجوزاءء روى عنه خماد بن زيد وجعفر بن سليمان وابنه یی بن 


عمرو» ويعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه» مات سنة تسع وعشرين 


2 2 0 

وأكثر من هذا أن ابن حبان ترحم لعمرو بن مالك النكري قي 
مشاهير علماء الأمصار (صه5١)‏ ضمن طبقة اتباع التابعين في البصرة 
وقال: وقعت المناكير فى حديثه من رواية ابنه عنه» وهو في نفسه صدوق 
اللهجة. اه. 

فأنت ترى أن ابن حبان عرف اسم الراوي» وكنيته» وبلده» وشهرته 
بالعلم وعرف الرواة عنه» وأنه قد سير روايته بدليل قوله يعتير حدیشه ... 
إلخ» وقوله وقعت المناكير ... إل. 

فقبول توثيق ابن حبان حق لا مرية فيه» وهو الذي اعتمده الحافظ 
فقال في التقريب (ص47): صدوق له أوهام. اه. 

لكن الضواب من قول الحافظ ف عمرو بن مالك النكري هو قوله 
"صدوق" فقطء وبيان هذا الصواب أنه وقع في "التهذيب" (47/8) زيادة 
على كلام ابن حبان لم أجدها ف الثقات هي يخطئ ويغرب”"» وهي سبق 
قلم بي عليها الحافظ قوله: "له أوهام". 


فإذا رفعت هذه الزيادة الي لا أصل ها من كلام ابن حبان» رفع 
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كلام الحافظ المعتمد عليهاء وكان الصواب من قول الحافظ في عمرو بن 
مالك هو "صدوق" فقط > والله أعلم. 

ep 
O مالك النكري»فقد جر عداف اعد ان‎ 
عه .اه.‎ 


. 


قلت: "کا" ل لا تقوم به حجة. 
ولك رل اقا ان حمر و هة ان ين موسي الأشيب 
في مقدمة الفتح (ص۳۹۷): | 
E‏ علي بن المديئ عن أبيه قال: كان ببغداد آي 
الحسن بن موسى)» وكأنه ضعفه. 
قلت (أي الحافظ): هذا ظنْ لا تقوم به حجة. اه. ) 
أضف إلى كونه ظناً مرجوحا أنه حرح غو فی که ا 1 
ا عه تعزر لق علم اديت 
قتوثيق عمرو بن مالك بعد ذلك البيان لا مرية فيه. | 
وهوماصرح به الحافظ الذهبي في "الميزان" (787/7): وف للقن" 
(A۹۱۸۲)‏ . ) 
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وإذ قد تين لك ثقة عمرو بن مالك النكري فلك أن تعب من 
التي و ضيف را زعو SS‏ 
إذ حسّا لعمرو بن مالك الشكري ؛ قال الألباتي: 
يي ب 
متساهل في التوثيق حتى إنه ليوثق المحهولين عند الأئمة النقاد...! 
. قلت: نكنم قول ترق ابن حبان له» ومحل العجب من الألباني» 
حيث قال في تعليقه على فضل الصلاة على على البي ي (ص۸۸): 
- عمرو بن مالك النكري» وهو ثقة كما قال الذمي. 
درو مرة اشر فق مشو وها ! 
فأنت تراه صح ويُضَعُفْ وفق غرضه وهواه؛ وهذا كر جهن 
منه ويترك القواعد. نعرذ بالله تعالى من الهرى والمناكدة. 
ظ تنييسه آخر 
خلط اين عدي رحمه الله تعاللى في كامله (177/4/0) بون عمرو بن 
مالك النكري» ورو يزامابك ار ی ا منكر الحديث عن انثقات» 
ويسرق الحديث» ثُمّ حتم الترجمة بقوله: ولعمرو غير ما ذكرت أحاديث 
ماكر بعصها تركها من برع قات له. ٠‏ 
إلا أله قال ني صدر الترجمة: عمرو بن مالك الثكريء 0 3 
عمرو بن مالك الراسبي لا النكري» وقد نبه على وهم ابن عدي الحافظ 
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قي "التهذيب" (45/8)» وفرق بينهما الذهبي في "الميزان" »)۲۸٦/۳(‏ وف 
"غي" (£۸۹/۲). . 
٠‏ واغتر بخلط .ابن عدي جماعة منهم:, 

ابن الحوزي في "الضعفاء" (۲ كر وق "للوضوعتنات” 
»)٠٤١/۲(‏ وابن تيمية في "التوسل" وغيره. وكان من أثر ذلك أن. حكما 
على هذا الأثر 5 وهو خطأ بلا ريب منشأه تقليد اين عدي. ٠‏ 

وأبو الجوزاء هو أوس بن عبدالله البصري: ثقة ثقة احتج به الجماعةء 
وقد تكلم في سماعه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

والصواب إثبات سماعه منها للآتي: 

الأول: أن حديث أبي الموزاء عن عائشة رضي وت 
مسلم لي صحيحه» وكفى بهذا حجة: 

الثاني: قال البخاري في (التاريخ الكبير) :)١17/7(‏ قال لنا مسدد 
عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك النكريء عن أبي الجوزاء قال: 
ا ل ا ية إلا 
سام عنه. 

ولي رواية أخرجها ابن سعد :)۲۲٤/۷(‏ أخيرنا عارم بن الفضل 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك عر عن أبي الجوزاء قال: 
حاررت ابن عباس في داره انو يي عشرة كد آية وإلا وقد 
سألته عنهًا. 
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ا أبو نعيم في "الحلية" (۷۹/۳) بزيادة: 
وكان رسولي يختلف إلى أ م المؤمنين غدوة وغشية فما معت أحد 
من العلماء ولا سمعت أن الله تعالى يقول لذنب::إنق لا أغفره إلا الشرك ' 


قال الحافظ في "التهذيب" :)۳۸٤/١(‏ 

لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على 
مذهب مسلم في إمكان اللقاء. اه. 

فإذا كان أبو الجوزاء قد أدرك السيدة عائشة رضي ال تعالى عنها 
يبقين» ولم يكن أب الجوزاء مدلسا فروايته عنها تحمولة على السماع كما 
هو مذهب الإمام مسلم بل المجمهورء واستقر ال د > والله 
. أعلم.. 
وقد صّحح بو نعيم الأصبهاني في ترشمة أبيالموزاء في "الحلية" عدة 
أساديث له عن عائشة: ش 


E‏ التكرية وهو ثقة. . وا مال أعلم 


بالصواب. 
ترح الح الاح 
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الأثرالتاني 

(أصاب الناسُ قَحط في زمن عم فجاء رجل إلى قبر الي 36 
فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هَلكواء فأتى الرجل في 
e‏ اا جوري دمي وقل له: 

E n 

قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (۳۲-۳۱/۱۲): 

حدثنا أبر معاوية عن الأعمش» عن أبي صال» عن مالك الذارء ظ 
قال: وکان خازن عمر على الطعام» قال: 

زا اف تسا و زئ ر فا ر جل ال ر ا ا فقال: 
يا رسول اللو استسق لأمتك فإنهم قد هَلكواء فأتى الرحل في المنام فقيل ٠‏ 
له: ائست عمر فاقرئه السلام وأخيره أنكم مسقيون» وقل له: عليك 
الکیس» عليك الكيس» فأتى عمر فأخير فبكى عمرٌ بُم قال: يارب لا آلو 
إلا ما عجزت عنه). 

وأخحرحه من هذا الوحه ابن أبي خيثمة كما في "الإصابة" 
(/584)» والبيهقي في "الدلائسل" )٤۷/۷(‏ والخليلي قي "الإرشاد" 
»)۳۱٤-۳۱۳/۱(‏ وابن عبدالير في "الاستيعاب" .)٤1٤/۲(‏ 


وقال الحافظ في "الفتح" :)٤۹/۲(‏ وقد روئ سيف في الفتوح أن 


000 علي الوهابية كه 


۳ 
. الذي رأى المنام المذ كور هو بلالٌ بن الحارث المزني أحد الصحابة. اه. 

قلت إسناده صحيح» وقد صحّحه الحافظان ابن كثير في "البداية" 
(۱۰۱/۷)» وابن حجر في "الفتح" (415/5) وقال ابن كشيز ني جامع 
المسانيد ‏ مسند عمر- :)۲۲۳/١(‏ إسناده جيد قوي. اه. . 

وأقر ابن تيمية بثبوته في اقتضاء الصراط المستقيم (ض١۳۷۳).‏ 

وقد سعى بعضهم لتضعيف هذا الأثر الصحيح القوي جداً في بابه 
بأمور مخالفة لقواعد الحديث رأيت أن أسوقها ثم أبين غاينها ا 
رهي قوطهم: 

. الأعمش مدلسء ولم يصرح بالسماع.‎ ١ 

؟- مالك الدار: مجهول. "” ٠‏ 

۴ مظنة انقطاع بين أبي صالح ومالك الذار. 

زد سحت اوري او هد يها لأ برها SL‏ م يسم 
وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئاء لأن سيفاً متفق على 

6 تفرد E‏ و 
على الناس إذ هم في كرب إن سببا يفك هذه الأزمة ما تتداعى الهم 
.على نقلهء فإذا لم ينقلوه دل على أن الأمن.لم يكن كما رواه مالك» فلعله 
ظنه ظنا. ظ 
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أما عن الأولى وهي تدليس الأعمش: فإنّ الأعمش وإن كان مدلساً 
إلا أن حديثه هنا مقبول صرح بالسبماع أو لم ر لأمرين: 

الأول: وهو أن الأعمش مذكور في المرتبة الثانية من المدلسين» وهم 
من احتمل الأئمة حديثهم وأخرجوا هم في الصحيح لإمامتهم» وقلة 0 
تدليسهم في جنب ما روواء فالأعمش حديثه مقبول صرح بالسماع أو لم | 
شرح : : ْ 

والثاني: وهو وإن لم نقبل من حدينه إلا ما صرح فيه بالسماع 
كأهل المرتبة الثالثة وما بعدها من المدلسين فحديثه هنا مقبوّل لأنه يروي 
عن أبي صالح وهو ذكوان السمّان. 

قال الذهبي في "الميزان" :)۲۲٤/۲(‏ متى قال (أي الأعمش) "عن" 
تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم وابن 
أبي وائل» وأبي صا السمان» فن روايته عن هذا الضف محمولة على , 
ا الاتصال. اه ٠‏ 7 

وأما عن الثانية: وهي ظنهم جهالة مالك الدار الثقة المخضرم» 3 
أبعد الألباني وغاير قواعد الحديث:وقال في "التوسّل" :)151-1١(‏ 

مالك ا و العدالة الط واستدل على ذلك بأن ابن 
أن عم اک راربا عه غ ا ا و 
أن أبي حاتم نفسه - مع سعة و اطا م حك فيه توثيقاً فبقى 


على الحهالة ثم أيد كلاه بأن الحافظ المنذري أورد قصة من رواية مالك 
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الدار عن عمر تسم قال: ومالك الدار لا أعرفه. وكذا قال لفيشمي ف 


(بمجمع الزوائد). اه. انتهى باحتصار :اقتضاة المقام.. 


ثم صرح الألباني بجهالتة (ص١١١).‏ 
قلت وبالله التوفيق: مالك الدار ثقة, وفوق الثقة, متفق عليه أثنى 
عليه جمع من التابعين. 
ولنا في بيان ذلك مسالك: 
المسلك الأول 


مالك الدار هو مالك بن عياض مول عمز بن الخطاب ذكره 
الحافظ في المحضرمين في "الإصابة" .)٤۸٤/۳(‏ زقال: له إدراك.وسمع من 
أبي بكر الصديق» وروق عن الشيخين» ومعاذ» وأبي عبيدة» روى عنه 
أبو صالح السمان وابناه عون”" وعبد الله ابنا مالك ثم ذكر بعد كلام في 
الرواة عنه: عبد الرحمن بن سعيد ابن يربوع الثقة. 

وذكره ابن سعدٍ في الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة 
(/٩)وقال:‏ وكان معروفا اه. 

وقال أبو عبيدة كما في "الإصابة" :)٤۸٤/۳(‏ 


ولاه عم وكلة عِياله» فلما قدم عثمان ولاه القسم. اه , 


رفيها أيضاً قال إسماعيل القاضي عن علي بن المديئي: كان مالك 


)١(‏ حديثه عنه في المعجم الكبير للطبراني (۳۳/۲)» والحلية» والزهد لابن المبارك. 
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وأحاد الحافظ أبو يعلى:الخليلي فقال في الإرشاد :)5117/١(‏ مالك 
الدار مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تابعي قديم. متفق عليه 
أثنى عليه التابعون. اه. 

ووثقه ابن حبان في "الثقات" (3815/5). | 

فأيّ ثناء يطلب بعد هذا في الرحل حتى يصحح حديثه ؟ 

وأي حجة تطلب في توثيق الرحل بعد ذلك ؟ ‏ 

فتوثيق جمع له وخجاصة إذا كانوا معاصرين ومن التابعين الذين هم 
خير القرون بعد القرن الأول لا تحده إلا في أفذاذ الثقات. ٠‏ 

فالرحل متفق على الاحتجاج به بلا مرية كما هو ظاهر كلام 
الخليلي. 

ولفرط دينه وأمانته استعمله أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. ش 

المسلك الثاني . 

إن تشددت غاية التشدد, وأغرضت عن توثيق ابن حبان» ولم تقف 
على كلام الخليلي الذي هو قاطع للنزاع» فغاية ما في الرحل أنه عدلٌ 
الظاهر برواية أربعة ثقات عنه» بَلَهَ اعتماد أئمة الصحابة له. فلا يخرج عن 
كونه ‏ في أدنى الأحوال ومع كامل التشدد ‏ من مستوري التابعين وقد 
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قال اب ن الصلاح في مقدمته (صه ؛ :)١‏ 

ويشبه أن يكون العمل على هذا و ال ف 
كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم 
العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بحاهم. والله أعلم. 

ومن أكبر الأدلة على قبول رواية المستور هو تصحيح الشيخين 
البحاري ومسلم لحديثهم. 

قال الذهبي في "الميزان"(057/1)نفي ترجمةحفص بن يُغيل: قفي 
مجاهيل. اه. 

وقال الذهبي في "الميزان" أيضا(/477) في ترجمة مالك بن الخير 
ء الزيادي: 

ولي رواة الصحيجين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم 
والجمهور على أن من كان من المهايخ قد روى عنه جماعةٌ وم يات يما 
ینکر عليه أن حديثه صحيح. اه. 

قلت: مالك بن الخير الرّيادي من تابعي التابعين» وحفص بن بغيل 
E‏ ارك ياي 
وأمانته من عمر وعثمان رضي الله عنهما ؟! 


© المكتبة التخصصية للرد علي الوها بية 4 


3۸ 

وعليه فإذا صحّح الأئمة 
اصح منهم» ولا بد. 00 

بل وأكثر تما تقدم قول الذهبي في "الميزان” رہ )٠‏ في ترجمة الرييع 
ابن زياد الممداني ما رابع لأسن فيه تون وهر مان ا اه. 

وقال في ترجمة زياد بن مليك من "الميزان' ' أيضاً (۹۳/۲) شيخ 
. مستور ما وثق ولا ضعف فهر حائز الحديث. اه. وزياد يروي عمّن 
تأخروا كثيراً عن مالك الدار أمثال الأعمش وطبقته. 0 

: والمتقدمون من الرواة أمثال مالك الدار تعذرت الخبرة الباطنة بهم 
على التقادء ولا كانت الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي قبل الأئمة 
حديثه وحديث أمثاله» وقد صرح بنحو هذا السنخاوي في رخ الألفية 
(۹۹/۱). 

. وهذا أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن e‏ 8 
فتح المغيث ۲۹۸/۱): ش 

من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. اه. 

اد علبي جا شق عن الأنئة وقول حديت شالك بو عبان 
وأمثاله» فلا تنظر بعد ذلك لقول غيرهم إلا مع قولك: إنه قو بعيسد عن 
الصحةء بعيد.عن التحقيق» والله أعلم ار 
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المسلك الثالث 

مالك الدار مخضر م له إدراك. 

ومن له إدراك يذكره يعضهم في الصحابة؛ قال الحافظ في "التهذيب 
في ترجمة إبراهيم بن أبي موسى الأشعري :)١١١/١(‏ 

ذكره 778 بب 3100 اه. 

وقال في ترجمة الأسود بن مسعود العنبري :07517/١(‏ 

ذكره الباوردي وجماعة ممن ألف في الصحابة لإدراكه. اه. 

وقال الحافظ السيوطي في خسن المحاضرة )٠١7/1(‏ في ترجمة 
الأكدر بن حمام: ٠‏ ظ 

أورده الحافظ ابن حجر رمه الله في الإصابة في قسم المحضرمين» 
وهم من أدرك البي كَل ولم يُسّلم إلا بعد وفاته وهم صحابة في قول ابن 
عبدالير وطائفة. اه 
٠‏ ولذا 5كره السيوطي في (در السحابة فين دحل مصر من 
الصحابة). 

قلت: وقال آخرون: ليس بصحابي. 


وإذا كان من له إدراك ممن اختلفوا في صحبته: فأثبتها بعضهم.ء 
ونفاها آخرونء فلك أن تقول: من له إدراك مختلف في صحبته. 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية 6ه 


¥۰ 


إذا علم ذلك فقد قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) 
)74/١(‏ عند الكلام على حديث ( لا وضوءلمن لم يذكر اسم الله عليه) 
قال عند الكلام على أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو ما نصه: 

والاسان اد ا حت اصح يلها لإ 
يسأل عن حاطا. اه. ٠‏ 

فجعل الحافظ ‏ ولله دره - بقوله (فمثلها) أي من اختلف في ضحيته ' 
يدحل في الثقات الذين لا يسأل عن حاهم. ۰ 

فحاصل ما سبق يمكن أن تقول: 

مالك الدار له إدراك» وكل من له إدراك اختلفوا في صحبته» ومن. 
اختلفوا في صحبته فهو ثقة لا يسأل عن حالهء فالنتيجة مما تقدم» مالك 
الدار ثقة» لا يسأل عن حاله » والله أعلم. ۰ 

المسلك الرابع 

والألباني الذي يرد رواية مالك بن عياض الشبهير بالدار- وهو 
المعتمد من أئمة الصحابة رضوان الله عليهم غ ا ل و 
من هم أقل شأنا منهء والأمثلة عندي كثيرة زهي توضح تناقض مسلكه 
منجييع حب يوك ا ل 
المستعان. aî‏ 
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وأتحف القارئ بعشرة أمثلة توضح ما ذكرت: . 
-١‏ مهاجر بن أبي مسلم جود حديثه فی صحيحته )٤۸۷/۲(‏ برواية 
جمع من الثقات عنه وتوثيق ابن حبان له. 
قلت: وفي "التقريب" (ص8 : ه): "مقبول". اه. / 


۴- يحيى بن العريان المروي حسمن لهي صحيحته (۹/۱٤)»وحجته‏ 
أن الخطيب البغدادي عندما ترجمة في التاريخ(5 ١/71١)ذكر‏ أنه كان 
محدثاً!! ا 
التعديل» ولا يلزم من كون الرجل محدثاً أو حافظاً أن يصحح حديثه أو 
يحسّن وهذا واضح لا يحتاج لبيان. 

ش صحيحته )١15/١(‏ وفي "التقريب" (ص"ه ه): "مقبول". اه.. 

5- مالك بن الخير الزيادي: صحح حديثه برواية جمع من الثقات 
وتوثيق ابن حبان له (صحيحته: 011/7). ا 

٠‏ ۵ عون بن محمد بن الحنقية: خسن له (صحيحته: )۲۷٤/۲‏ وهو 


5- عبدالله بن يسار الأعرج المكي مولى ابن عمر: جود حديثه لي 
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صحيحته (۲/. c(۰‏ وهر کسابقه أيضاء ري التقريسب (صض۳۴۰): 
E‏ 6 

۷ محمد بن الأشعث: حو حديئه في صحيحته (۳۱۳/۲) بتوثيق 
ابن حبان» ورواية جمع عنه كونه تابعياً كبيراء وفي التقريب: (مقيول).اه. 
(ص155). 


ل أبو سعيد الغفاري: رد له ل تيح و1 رقال بعد ش 


e 


جود إسناده ف ا وهو الذي ا ا إليه 


نفسي. أه. 
قلت: فيا هذا ما الفارق بين الغقاري ومالك الدار ؟ 


e (AYY)‏ أبي حاتم ورواية بعض نات عه واحتمال 
كونه فی ثقات ابن حبان. ! 


قلت: جعله ابن حبان في تبع الأتباع )١١۸/۸(‏ فطيقته نازلة حدا 
بالنسبة لمالك.الدار الثقة المحضرم المغتمد من كبار الصحابة» ولك حبك 


-١ ٠‏ صالح بن حوات حسّن له في صحيحته (175/7) برواية هى 
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يفف 

من الثقات عنه وتوثيق ابن حبان له. 

قلت: في "التقريب" (ص١/117):‏ "مقبول من أهل الثامنة". إه. 

ا الثانية .؟ ا 

% ا 

بقى الكلام على أخطاء وقعت في عبارات الألباني رأيت أن 
السكوت عنها ليس بجيد » وهاك بيانها: 

قوله: مالك الدار» عن تروف العدالة والضبط. اه. 

قلت: المقصود هنا بالعدالة عدالة الظاهر وهو عدلٌ بلا شك برواية 
أربعة عنه» وزد على ذلك اعتماد أئمة الصحابة عليه في الأمور الي تحتاج 
لكامل العدالة والمروءة. 

وأمًا قوله: وقد أورده ابن أبي حاتم في "الجر ح والتعديل" إشعار بأنه 
ججهول» ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه مع سعة حفظه واطلاعه لم مجك 
فيه توثيقاً فبقى على الجهالة. اه. 

فأقول: هذا تقصير في البحث لا ينبغي لمن يتصف به أن يتكلم في 
الرجال» ويحكم على الأحاديث فاعتماد الألباني على كتاب الرازي فقط 
أوقعه فيما تراه من قصور شديدء رالا فالرحل ترجمه ابن حبان في اقات 
كما تقدم» وابن كثير في (البداية۷/١٠٠-٠١٠)»‏ والذهبي في تاريخ 
الإسلام (59/8). والحافظ في الإصابة »)٤۸٤/٣(‏ شين ف 
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الإرشاد(١/1١7)»‏ والسخاوي في التحفة اللطيفة (445/5)» وله ذكر 
في تهذيب التهذيب (177/7(:)511/8). ْ 

ومنهم تعلم عدالة مالك الدان ورواية جمع غير أبي صالح السّمان 
عنه» هذه واحدة. ش 

أما الثانية: فن سكوت ابن أبي حاتم عن الرحل لا يشعر يجهالته. 
كما صرح بذلك الألباني هناء وأكثر من هذا قول الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري”"©: كل من سكت عنه ابن أبي حاتم في ارح والتعديل فهو 
مجهول. اه. 

فجعلها الشيخ حماد قضية كلية » وله الأمر. 

٠‏ قلت: سكت ابن أبي حاتم عن الراوي لأنه م يجدافينه حزحاً ّلا 
تعديلاً ؛ فقال في خحتام كلامه على مباحث الحرح والتعديل VI)‏ 

على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من اجرح والتعديل كتبناها 
ليشتمل الكتابُ على كل من روي عنه العلم رجاءً وجود الجرح والتعديل 


للتوسل"» أو "تحفة القاري في الرد على الغماري"» وفيما يراه ألقارئ من تحقيق لأحاديث 
التوسّل في هذا الكتاب تسف لتحفتهء ثم وقفت على رسالة لأبي بكر.الجزائري باسم (وجحاءوا 
يركضون.:) نقل فيها عن حماد الأنصاري أنه قال: إن هذا الأثر (أي أثر مالك الدار) قد تتبعته . 
في مصادره» ودرست سنده؛ فوجدته باطلاً سندا ومتناً. اه. 

وهذا من القول بغير عل وهو مردود بتصحیح الحفاظ له كابن كثير وابن حجر وغيرهما. 
ورحال إسناده ثقات. والعن لا غبار عليه» ولا يناقض التوحيد في شيء ؛ اللهم إلا توحيد ... 
ومن يدور في فلكهم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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فيهم» فنحن مُلحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. اه. 
يصرح بذلك؛ ولح يشر إليه » بل والواقع يخالف ذلك قطعا؛ فكم من 
الرواة الذين سكت عنهم ابن أبي حاتم وحد فيهم الجرح أوالتعديل غيرهُ 
من الأئمة» وكتب الرجال طافحة بالأمثلة. 

وأكثر من هذا أن أبا حاتم الذي يعتمد قوله ابن أبي حاتم في ارح 
والتعديل قد عبر بعبارة بجهول في كثير من الصحابة» وصّرّح بذلك 
الحافظ في التهذيب (17/9ه8). 

ثم وجه الألباني (توسّله ص١١١)‏ تصحيح الحافظ ابن حجر لهذا 
السند بكلام متهافت لا يُشْبَغْلٌ به ولا برَدّه لأنه عبث لا فائدة فيه والله 
المستعان. ظ 

% نا نا 


فصل 


فإن قلت: سلمنا لك أن مالك الدار مخضرم وثقة» وقد استعمله كبارٌ 
الصحابة؛ فما لنا نرى اثنين من الحفاظ وهما المنذري والهيئمي قد قالا في 
مالك الدار: لا أعرفه. ٠‏ 

قلت: لم يعرفاه» ولكن قد عرفه غيرهما فكان ماذا ؟! 


من عرف حجة على من لم يعرف» ولم يقولوا: من لم يعرف حجة 
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على من عرف. 

وهنا نكتة لا تخلو من فائدة وهي أن الحافظين المنذري واهيشمي نفيا 
المعرفة فقط ولم يحكما بالجهالة مما يدل على معرفتهما التامة بالفن. . 

بينما حازف الألباني فادعى جهالة الرحلء 3 9 شاسع ا 

قال الحافظ في اللسان في ترجمة. إسصاعيل بن محمد الصفار 
:):57/١(‏ ۰ 

لم يعرفه ابن حزم فقال في "المحلى": إنه بحهزل ... ومن عادة الأئمة 
أن يعبروا في مثل هذا بقوهم: لا نعرفه أو لا نعرف حالّه..وأما الحكم 
عليه بالجهالة بغير زائد لا يقع إلا من مطلع عليه أو بحازف). يز 

فليتأمل المطلع الفارق بين الصنيعين» صنيع أهل الفن وصنيع غيرهم. 
وكم للألباني من عدول عن "عدم ار فة" إلى 5-7 00 وهو 
خطأ شائع في كتبه. 1 

وقد نبهت عليه في مقدمة (النقد الصحيح لما .اعترض عليه من 
أحاديث المصاييح) للحافظ صلاح الدين العلائي ر مه ال والله المستعان. 

. وأما عن العلة الثالثة» وهي مظنة المع بين أبي صالح ذكوان 
السمان ومالك الدار. 

هذه العلة المتوهمة ذكرها صاجب كناب "هذه مفاهيمنا" 


.)٦۳۰۹۲ ص‎ ( 
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وهذا الذي ظنه صاحب الكتاب المذ كور ظن باطل لا يغي من الحق 
شيئاء ويكفي في بطلانه أن تعرف أنّ أبا صالح ذكوان السّمان مدني 
اك الال عمل ركاقه عن الفحابة رم يكن مل العاف 
تكفي للحكم على السند بالاتصال كما هو مقررء ونقل الإمام مسلم 
الإجماع عليه في مقدمة صحيحه. 

وي هذا القدر كفاية » والله أعلم. 

وأما العلة الرابعة: وهي قوهم: إن صحت الرواية فلا حجة فيها 
لأن مدارها على رحل لم يسم وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي 
شيعا لأن سيفا متفق على ضعفه. 

قلت: نعم سيف شديد الضعف لكن الحائي إلى القبر الشريف سواء 
كان اها قينا له يضر ال بت ان اة و ان سرد مدر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعمله حيث لم ينهه عما فعلء بل أقره 
وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يارب ما آلو إل ما عجرت عنه. 
والله أعلم. 0 
وأما عن العلة الخامسة, وهي: عظم الحادثة, وتفرد مالك الدار 

(وهو بجهول عندهم) دل على أن الأمير لم يكن كما رواه مالك 
فلعله ظنه ظنا. 

أورد هذا الاعتراض أيضأ صاحب كتاب "هذه مفاهيمنا" (ص۲٠).‏ 
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قلت: تقرر في علم الأصول أن الخيرٌ يقطع بكذبه إذا توفرت فيه 
ثلائة شروط: ° ظ 

الأول : إذا انفرد به واحد. 

الثاني : أن يكون ممن تجتمع الدواعي للناس على نقله. . 

الثالث: أن يشا ركه حلق كثير في حضور ما يدعيه المنفرد. 

والشرطان الأخيران لا يتوافران في حبر مالك الندازء فإن خيرّه لم 


تتوفر الدواعي للناس على نقله فتدبر. وتقدم أن مالك الدار معروف متفق 


عليه كما قال أبو يعلى الخليلي. 
نعوذ بالله من رد الآثار الصحيحة يمثل هذه التوهمات» واتباع سبل 
أهل البدع والأهواء. ١‏ 


٠‏ وكم من حديث عد من الأصول ومع ذلك تفرد به رواته كحديث راغا 
الأعمال بالنيات)» فهو فرد» ويدخل ف ربع العلم كما قال عدد من الأئمة. 

.:وخاصل ما ذكر أن أثر مالك الدار في اجى إلى القبر الشريف 
صحيح» ومن طعن فيه فما أصاب» الت 5 الذي بنعمته تسم 
الصالحات. ٠‏ 
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الحديث الأول 
(مَنْ زَارَ قبري وَجَبت لَهُ شفاعټي). 
أخرجه الدارقطي في سننه (۲۷۸/۲)» والدولابي ن الكتى والأماء 
(14/5)» والييهقي في شعب الإيمان (44:/6): والخطيب في تلخيص 
التشتابه في الرسم (081/1)» وابن ن الدييشي في الذيل على التاريخ . 
الام وابن النجار في تاريخ المدينة (ص575 »)١‏ والعقيلي في الضعفاء ' 
٠ Bı‏ وابن عدي في الكامل 9 والسبكي في شفاء السّقام. 
(ض ٤-۲‏ ). 
جیهم من طرق عن موسى بن هلال العبدي» عن عید اله بن عر 
وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع» عن ابن عمر به مرفوعا. e‏ 
ْ وهذا الإسناد حسن سواء قال موسى بن هلال: عن عبيدالله بن عمر ٠‏ 
أو عن أخيه؛ : عبدالله بن عمر أو: عنهما. ١‏ 
۰ ا ا TE‏ أو حسّنه السّيكي في | 
(شفاء السقام)» والسيوطي في (مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشيف» , 
وآخخرون ممن تأخروا عنه. ظ 
٠‏ وقد أغل هذا الحديث بعلل لا يصح منها شئ ولا بد من ذكرها ثم 
الحواب عليها بدون تكلف إن شاء الله تعالى. 
يي 
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اوري بن هلال ججهول» واضطرب ني هذا الحديث. 

۴ أن مرسى سس يرويه عن عبدالله بن عمر كدري ولا تصح 

ل ار 

وهذه العلل لا تصح» وهي غيرٌ ناهضة للحكم على الحديث 
بال : للآتي: 

-١‏ موسى بن هلال حسن الحديث. 
الحديث. 

وروى عنه عدد من الأئمة الحفاظ من أجلهم أحمد بن حنبل» هب 
أن موسى بن هلال ضعيف فهو لم ينفرد به بل تابعه غيره علیه» فزال 
بذلك أي تعلق للمتشددين في موسى بن هلال. 

ودعوى الاضطراب لا تصح إلا مع تعذر الجمع بين الروايات» وقد 
أمكن الجمع من ججهتين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

؟- وقد ثبت الحديث من طرق فتعددة عن موسى بن هلال عبن 
عبيدالله ابن عمر الثقة الحافظ فلا حال في الطعن في ثبوت روايته للحديث 
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انس امامو سی بر ن هلال لا يزويه إلا عن عبدالله بن عمر 
العمري. 


فالعمري حسن الحديث» كما قال غير واجد من الأئمة. وهذا ابن 


عبدالحادي الذي أقام الدنيا وم يقعدها وحشد الأقوال في تضعيف عبدالله 


بن عمر العمري قد استدل بحديثه في تنقيح التحقيق .)١۲۲/١(‏ 

هذا ما أردت أن أُلفت نظر القار ئ إليه على سييل الإجمال؛ وهاك 
تفصيل ما أجملت على طريقة يقة الَف والشثظر المرتب » والله المستعان. 

أما عن الأمر الأول: فموسى بن هلال العبدي حسن الحديث. 

فقد قال عنه أبو حاتم الرازي في الجرح (177/8): مجهول. ٠‏ 

وقال العقيلي (1170/4): ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه. 

وقال الدارقطي في سؤالات البرقاني: مجهرل. 

هذا حاصل ما قيل في الرحل: اروس اما وا 

أما عن الجهالة”'' فهي مردودة .معرفة غيره له» فقد روى عنه عدد. 
كبير من الرواة وفيهم أثمة جفاظ منهم الإمام أحمدء وَعَفُهُ ابن الموزي في 
مناقب الإمام أحمد (ص45) من شيوخه. 


وروى عنه غير أحمد بن حنبل جماعة منهم: أحمد بن الخليل» ومحمد 


)١(‏ وقد تبع ابن القطان أبا حاتم الرازي فما أصاب. 
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ابن إسماعيل الأحمسي» وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسيء» وعبيد: بن 
محمد الوراق» والفضل بن سهل» وجعفر بن محمد البزوري» ومحمد بن 
. زضويه العسيري» وعلي ابن معبد بن نوح» والعباس بن الفضلء وهارون. 
ابن سفيان» ومحمد بن جابر احاربي» وأحمد بن أبي غرزة » وأبو محمد 
عبد الملك بن إبراهيم؛ ومحمد بن عبدالرزاق. 

وإذا كانت جهالة الظاهر ترتفع برواية اثنين أو واحد كما هو مقرر 
ل اترشعة اهما جالك عن وري عه نة عدر ريل 

وكان الرحلُ مشهورأء فقد اعتمده يعقوب بن سفيان الفسوي في 
معرفة وفياتٍ بعض البصريين (انظر المعرفة والتساريخ:. 
N) ۱‏ 

أما عن جهالة الحال فهي مردودة بأمرين: 

الأمر الأول: بقول ابن عدي في الكامل (7750/1): أرحو أنه لا 
بأس به. ش 1 

وإذا كان قد تقرر في المصطلح أن الت زكية تقبل بقول واحد فقط في 
الرواية» فمن روى عنه خمسة عشر ربخلا وفيهم أئمة حفاظ» وزكاه ابن 
عدي بقوله لا بأس به لا بد أنه غير ججهول بل خدیثه حسن مقبول. 
وهذا حال كثير من الرواة الذين يصحح الأثمةٌ حديئهم. 


الثاني: روى عنه أحمد (مناقب أحمد لابن الجوزي صن 5) وهو 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية 6ه 


5280: 


لا يروي إلا عن ثقة كما هو مقرر في عله. ‏ 
فإن قيل: قد قال e‏ الله تعالى في الصارم 527 فق 
الجواب على ذلك (ص )4١-4 ٠‏ ما نصه: 

ش سر أن يقال:رواية أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله. 
والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقة شعبة»ومالكءوعبد الرحمن 
ابن مهديءويحسى بن سعيد القطان»وغيرهم»وقد يروي الإمام أحمد قليلاً 
في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط وذلك علئ 
وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاحتهاد رالاغخماد مغل روايقة 
عن: عامر بسن صالح الزبيري: ومحمد بن القاسم الأسدي» وعمر بن 
هارؤن البلخي» وعليّ بن عاصم الواسطيء وإبراهيم بن أبي الليث 
صاحب الأشجعي» ويحيى بن يزيد بن عبذالملك النوفلي» ونصر بن باب» 
وتلايد بن سليمان الكوف» وحسين بن حسن الأشقر: وأبي سعيد 
الصاغاني: ومحمد بن ميسر ونحوهم ممن اشتهر الكلام فيه وهكذا روايته 


عن موسى بن هلال إن صحت روايته عنه. اه 


ز) هدا ظلم بين لموسى بن هلال إذ كيف يسوى ابن عبد أفادي الحافظ العارف بالحديث 
بين موسى .بن هلال وبين المذكورين؟! وفيهم أقوياء في الضعف جد كعامر بن صالح الزبيري 
الذي كذبه أبن معين» ومحمد بن القاسم الأسدي الكذاب» وعمر بن هارون البلحي اروك 
وإبراهيم بن أبي الليث المتروك أيضاً. ْ 
وضرب مله لأ قيس سي ی ماي ايت مید موس اقل 
العبديء ولو عن طريق التشدد المكشوف ..! 
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منها: أنه م يتبين خال الراوي الضعيف.‎ 
جابر الجعفي» وعن محمد بن عبيدالله العرزمي.‎ 
ومنها: الرواية عنهم في غير الحلال والحرام كما في ترجمة مرسى بن‎ 
١ عبيدة الربذي.‎ 
إذا علم ذلك وكان قد استقر لدينا أن الإمام أحمد بن حنبل لا يروي‎ 
إلا عن ثقة» فهل روأية أحمد عن موسى بن هلال مقوية لحال موسى أم‎ 
0 ماذا؟ ا‎ 


قلت: قال ابن أبي حاتم الرازي (الحترج: 77/1) سألت أبي عن 
٠‏ رواية الثقات عن رحل غير ثقة مما يقويه؟ قال إذا كان معروفا بالضعف لم 


2. 


۶ 
شه ه روايته عنه. و إذا. كان جهولا نفعه روايته عنه. اه. 


ثم قال ابن أبي حاتم: سألت أبا.زرعة عن رواية الثقات عن رجحل مما 

يقوى حديثه؟ قال: أي لعمري» قلت: الكلبى روى عنه الثوريء قال: إنما 
و 

ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماءء كان الكلبي يتكلم فيه قال أبو زرعة: 


حدثنا أبو نعيم) نا سفياك» نا محمد بن السائب الكلبي وتبسم الثوري» قال 
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أبو محمد: قلت لأبي ما معنى رواية الشوري عن الكلببي وهو غير ثقة 
عنده» فقال: كان الشوري يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار 
ET‏ ) 

ومنه يعلم أن رواية الثقة في نظر أبي زرعة الرازي مفيدة في حالتين: 

الأولى: إذا كان المروي عنه مجهر ل الال (. 

الثانية: إذا كان الراوي غير ضارب ف الضعف متوغلاً فيه كمحمّد 
ابن السائب الكلبي» وجابر الجعفي» وعامر بن صالح الزبيري» وعمز بن 
هارون البلخي وأضرابهم. 3 

.وعليه فرواية أحمد مقوية لموسى بن هلال العبدي فهر بجهول الحال 
عند بعضهم» وقد روى أحمد عنه في كتبه وخخارجهاء فروى عنه في 
"الزهد"؛ وأسند الفسوي من طريق أحمد عن موسى بن هلال. 

وهذا الذي ذكرته على سبيل التترّل فقط مع القائلين بجهالة موسى 
اين هلال العبدي وإلا فالرحل من شرط الحسن. 

وقد قال الزركشي في "المعتبر في تاريخ أحاديث المنهاج والمختصر" 
(ص777): وقال أهل هذا الشأن: إن جهالة الراوي لا توحب قدحا إذا 
كان من روى عنه ثقة فإ روايته عنه تكون تعديلاً له. اه.. 

والحاصل مما سبق أن إطلاق جهالة الخال على موسى بن هلال من 
TT‏ كثيرة له في كتب الرحال. ٠‏ 
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ابن عبدالهادي (الصارم ص۳۲) فيها نظر' ظاهرء وانظر إلى المقال ولا 
تر كن قال فإذا وافق الال القراعد فهر الي .وإن ف 
يلتفت إليه. والله المستعان. 

أما قول العقيلي في الضعفاء (07/4):لا يصح حديثه ولا يتابع 
عليه.اه. 00 ّْ 

قافا و لتقن فة رى أن زه فيب لأوله: 

فلأنٌ موسى بن هلال لا يتابع عليه (أي حديث الزيارة فلا يصح 
ج وذلك في نظر واطلاع العقيلي). 

وني الجواب على ذلك يقال: 

إن قوله: لا يتابع عليه (وهو الأساس المبني عليه) ليس من الجرح في 
شيء ولم يذكره المصنفون ني علوم الحديث ضمن مراتب الجرح إنماهو 
علامة على التفرد فقط. 

قال الحافظ ابن رحب في "شرح علل الترمذي" (ص٤٠۲):‏ 

وأما أكثرٌ الحفاظ المتقدمين فإنهم يُقرلون في الحديث إذا تفرد به 
واحد وإن م یرو الثقات خحلافه: إنه لا يتابع عليه. ويجعلون ذلك علة 
فيه. اه. 

فالرجل عند العقيلي ليس في أ على درجات التوثيق حتى يصحح له 
ما انفرد به ول يتابع عليه» وليس هو في الدرجة الدنيا من اجرح فيترك 
حدیثه» ولكنه وسط أو صالح فلي 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية که 


"84 


أما وقد توبع الرحل كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فحديفه مقبول 

وقد تعقب الحافظ في "التلخيص" (7717/7). قول العقيلي فقال: 
وفي قوله (أي العقيلي) لا يتابع عليه نظرء ثم ذكر المتابعة التي ستأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وصفوة القول مما تقدم أن الرحل غير ججهول» وليس فيه إلا قول 
العقيلي لا يصح حديثه ولا يتابع عليه (إذا اعتيرت هذا رد الذي 
يزول بالمتابعة). 

وقي مقابل ما تقدم عن العقيلي جحد قول ابن E‏ 
(5/.ه؟5): أرجو أنه لا أس به مع توليق ضمي من أحمد بسن حتبل 
بروايته عنه. ش 

فتحسين حديث موسى بن هلال هو ما أراه صواباء سي" 

وقد قال الحافظ الذهبي في الميزان (7/4) بعد حكاية أقوال أبى 
حاتم» والعقيلي» وابن عدي في موسى بن هلال قال: هو صالح الحديث. 

2 6 37 

أما عن الأمر الثاني:. فهو إلبات رواية موسى ل للحديث 
عن عبيد الله بن عمر الثقة الحافظ : 

0000 

فبعضهم قال: عن موسى بن هسلال عن عبيداله بن عمر المصغر 
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وقال آخرون: عن عبدالله بن عمر المكير. 

فمن قال: عن عبيد الله بن عمر المصغر الحافظ الثقة جماعة هم: 

-١‏ بيد بن محمد الورّاق. ظ 

۲- وجَغفر بن محمد البروري. 

؟ ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحْمّسي. 

4- والفضل بن سهل. ٠‏ 

-٥‏ ومحمد بن عبدالرزاق. 

فرواية الأول وس غ ا الدارقطي في سننه 
وا ثنا القاضي المحاملي» نا عبيد بن محمد الوراق» نا موسى ت 
هلال العبدي» عن عبيد الله بن عمر به. 

قلت: القاضي الحاملي هو أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل الضبي 
المحاملي ثقة حافظء والوراق ثقة مترجم في "تاريخ الخطيب" ١(‏ 4/۱( 

وقد اتفقت عدة نسخ مُعْدمدة من سنن الدارقطئ على على ذكر عبيدالله 
ابن عمر المصغر منها نسخخة ابن بشران الطبوعة؛ ومنها نسخة أببي طاهر 
محمد بن أحمد ابن عبدالرحيم كما في شفاء السّقام (ص7)» ورواية أبي 
النعمان تراب بن عبيد كما في الشّفاء أيضاً (صه)» وأخرحه الخلعي في 
فوائده من طريق أبي التعمان (لهه/١).‏ 

وهكذا اتفقت روايات ا ر عبيدالله بن عمر المصغر. 
وتابع القاضي الحاملي عن عبيد بن محمد الوراق محمد بن زنجويه 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية که 


العسيري. ۰ ٠‏ 
.ورواية الثاني: وهو جعفر بن محمد البَرُوري أخرجها العقيلي في . 
الضعفاء »)١7١/4(‏ اين ا الحضرمي» ثنا جعفر بن محمد 
البَرُوري» ثنا موسى ابن هلال البصري عن عبيدالله به. 
ورواية محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي أخرجها e‏ ي 
شعب الإعان »)٤۹۰/۳(‏ وأسندها 7 تقي الدين السيكي ف (شفاء السقام). : 
(ص۷). 
ورواية الفضل بن شهل أخرحها E‏ ي (شعب 
(؟/.4ةغ). 
. ورواية محمد بن عبدالرزاق أخرجها القساضي عياض في ل 
ف 4 < | 
فهؤلاء خمسة من الرواة قالوا عن ا بن عمر) الثقة الماد 
فلا بجال للطعن في هذه الرواية. 
+ 
. وأما من قال: عن عبدالله بن عمز لمر 
8 فعلي ين معبد بن نوح. 
۲ والفضل بن سهل.. < 


لاد ومحمند بن إمماعيل الأحمسي 
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5- وعبيد بن ا 


ا علي بن e‏ عكري ارات ان في الكني 
(۲/. 


ر 1 7 0 5 
وحديث الفضل بن سهل أسنده التقي السبكي من طريق ابن أبي 
الدنيا (شفاء السّقام ص1). 


ورواية محمد بن ماعيل الأجسي أخرحها الببهقي في شعب الإمان 
(6۹/۳). 

- ورواية الوراق أخرجها الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم 
(2۸1/۱(. 

فحاصل ما تقدم أن الحديث رواه عسن موسى بن هلال العبدي 
ستة: خخنمسة منهم قالوا عن عبيد الله المصغرء وثلانة رووه بالوجهين. 
وانفرد الخامس بقوله عن: عبدالله بن عمر فقط. 

وسبب ذلك كثرة الرواة عنه. 

وللمحدئين في ذلك مسلكان: 

0 يي ل 
550 أن تقول: يحتمل أن يكون الحديث عن عبيد الله 
) المصغر وأخيه عبدالله.المكير» ويكون الراوي عنهم موسى بن هلال العبدي 
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ق زرا عنهنا الا أنه کان یکر عن الروائة أيه عنن عد الله بن عر 
المصغر الجافظ الثقة. 

و الألباني مع تشدده اعترف بثبوت الروايتين (عبيدالله وعبدالله 
ابني عمر). فقال: أن الطرق بالروايتين عنه متقابلة. (الإرواء: < (rv‏ 


لكنه يحث عن علة فلم يجد إلا الاضطراب» وما أشعنها من عل 
وسيأتي الجواب عليها إن شاء الله تعالى. 
وحاصلٌ ما تقدم أن الحديث ثابت ثبوت الحبال برواية موسى بن 
هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر الإمام الثقة الحافظ. . 
RK OK ¥‏ 


فصل 

فإن قيل: قال ابن عبد اهادي في الصارم (ص ١-8‏ 5) ما نصّه: 
و ا ع لله فأخطأ لأنه ليس 
من أهل الحديث ولا من المشهورين بنقلء وهس لم يدرك عبيد الله ولا 
لحقه فن بعض الرواة عنه لا يروي عن رجحل عن,عبيند الله ونا يروي 
عن رحل آخجر عن:عبيد اله فان غبيد الله متقدم م الوفاة كما ذكرنا ذلك 


فيما تقدم يخلاف عبدالله فإنه عاش دهرا بعد أخيه عبيدالله» وكأ موسى 


13 وغدد من اقاي لا يعتبرون الاضنطراب علة قادحة كابن حزم وله بيان قوي لا يهمل 
راع ((علم علل الحديث ))للسيد الغلامة إبراهيم بن الصديق الغماري. 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6ه 


۹۳ 


ابن هلال لم يكن عيز بين عبيدا لله وعبدا لله ولا يعرف أنهما رجلان» فإنه 
لم يكن من أهل العلم» ولا يعتمد عليه في ضبط باب من أبوابه). اه 
قلت وبا لله استعنت: هذا تهویل» وتشدد» وكلام يحتمل ذعاوى 
مغايرة للواقع, وتعصب ممقوت. ولولا اغترار بعضٍ الناس به" ما 
قوله: (وكأنٌ موسی بن هلال حدّث به مرة عن عبيد | لله فأخطأ). 
قلت: بل حدّث به موسى بن هلال» عن عبيد الله بن عمر بأسانيد 
صحيحة مرات» ومخارج متعددة» فقد رواه هنا من هذا الوجه ‏ كما 
سبق - خمسة من الثقات» وتعددت مخار جهم. ۰ 
00 وهذه دخوى باضظراب موسى بن خلال ولما و جد ابن عبدالهادي 
أنه لم يسبق إلى هذه الدعوى أراد أن يؤيدها بنفي رواية موسى بن هلال 
عن عبيد ا لله واستدل على ذلك بأمرين: ٠‏ 
الأول: وهو قوله: (وهو لم يدرك عبيد الله ولا لحقه ... إلخ). "١‏ 
قلت: بل أدركه إدراكا بیناء فقد روى موسى بن هلال عن متقدمي 
الوفاة مثل كهمس بن الحشن البصري المتوثي سنة ١41‏ على ما في المعرفة 
والتاريخ للفسوي» وروايته عنه في الحلية (117/5؟) أيضا. ش 


I OTE 1 5‏ 
وروی عن هشام بن حسان كما لي الزهد للإمام امد 
)١(‏ منهم الألباني الذي نقل هذا الكلام بعلله الظاهرة في إروائه .)۳۳۸-۳۳۷/٤(‏ 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية 6ه 


۹٤ 


(ض۲۷۹)» "والحلية" »)7١7/57(‏ وتوفى هشام بن حسان سنة ١٤۷‏ أو 
سنة .١٤۸‏ 

إذا علم ذلك فرواج؛ عن عببلله بن عمر صحيحة لأنه أدركه 
ادرا ا ثم إنه رحل إلى الحجاز كما في الحلية ۳٠۳/١(‏ )»ولم يكن 


أي 
وھ 24 


LE مدلا‎ 

وهذا ما یوید ویو کد رواية موسى بن هلال عن عبيد اله بن عمر. . 

الثاني: قوله: فَإنٌ بعض الرواة عنه لا و 5 عن عبيدالله» 
وإنما يروي عن رحل آخر عن عبيد الله. اه اك 

قلت: الأمر سهل ولا يحتاج لحشد الأدلة الواهية والإعراض عن رد 
هذه الواهيات أولى الأول النظرء لكن لما رأیت اغترار بعضهم يكلامه ۰ . 
تعين بیان ما فيه. , ۰ ش 1 

وليعلم أن هذا الكلام مخدوش بقوله "بعض" لق ذلك أن البعض 
الآخر يروي عن عبيدالله العمري بواسطة واحدة» هذا إجمال. : 

فمن الرواة عن موسى بن هلال " أحمد بن حنبل"»وقد روى عن 
8 بن سعيد وعبدالرزاق وحماد بن,أسامةء رأ معارية في رحال 

ين عن عبيدالله بن عمر. 
ومنهم ابر أمية الطرسوسي» وقي بن معبد بن نوح البغدادي 
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كلاهما عن روح بن عبادة» عن عبيد الله بن عمر. 

ومنهم محمد بن إسماعيل الأحمسي» ومحمد بن حابر الحاربي كلاهما 
عن وكيع؛ عن عبيدالله بن عمر. 

والأخير عن ابن عيبنة» عن عبيدالله بن عمر. 

والحاصل: أنه يجب أن يحكم على الحديث بالاتصال من طريق 
موسى بن هلال» عن عبيداللة» حيث لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما بل ترحح 
ثبوته» فعند ذلك يكون الحكم للاتصال كما هو مقرر. والله أعلم. 
عبدالله وعبد الله ولا يعرف أنهما رحلان» ثم استدل على ذلك بقوله: 
فإنه لم يكن من أهل العلم ولا يعتمد عليه في ضبط باب من أبوابه. اه. 

قلت: هذا تابع لدعوى الاضطراب الي ادعاها ابن عبدالهادي» 
'وردها سيأتي إن شاء الله تعالى. 


هھ 0 


ثم إن موسى بن هلال قد روى عنه خمسة عشر رحلا فيهم أئمة 
حفاظ في أعلى درحات التوثيق'» كيف يكون في نهاية التردي 
والسقوط والاختلاط والجهل الذي ادعاه الرحل ؟ تم كيف يكون الرحل 
بالصورة الى ادعاها ابن عبدالهادي ويعتمده تصافظ جليل كيعقوب ابن 


)١(‏ ومنهم إمام ابن عبدالهادي وشيخ مذهيه الإمام المبجل أحمد بن حتبل الشيباني رحمه الله 
تماق 
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سفيان الفسوي في معرفة وفييات اليصريين : انظر "المعرفنة والنارية" 
OTA NYY Y/Y)‏ ْ 0 
ظ والأمر سهل للغايةء فالحديث قصير المتن» مشهور الإسناد. 
ثم إن تعجب فعجب من دعو ى الاضطراب الي ادعيت» وهي 
. كلمة تقال استرواحاء والأمر فيه تفصيلء فإن المقرر عند علماء الحديث 
أن الاضطراب إنما يكون حيث تختلف الروايات بالتناي مع تعذر الجمع» 
فالمراتب ثلاث في هذا الباب: ات ل .. والترتيب 
واجب عند أولي الألياب. 
قال الحافظ العراقي في ألفيته ۲۲٠/۱(‏ فتح اللغيث): 
مرت لخديف ماهد ورنا.. . ما في واد فقاريدا 
في من أن في سار إن اصح فيه تساوي الف أمّا إن رَحَحْ 
بعضُ الرحوو لم يكن مضطَربًا والحكمٌ للراحح مِنهًا وَحَبَا 
وإذا كانت الروايات قد صحت إلى موسى بن هلال برواية الحديث 
على الوجهينء فالحمع هنا واحب بأن نقول: قد روى موسى الوجهين 
وكان يدث ثازة بوه وقازة أخترى بالويعة الأر كما تقدمء والله 


أعلم. 
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قال 9 عبدالهادي رهه الله تعالى ي الصارم (ض٤۳)‏ ما ا 


ولو فرض أن الحديث من رواية عبيد الله لم يلزم أذ يكون صحيحاً 
إن تفرد موسى بن هلال به عنه دون سائر أصحابه الرزین علازمته 
وحفظٍ حديشه وضبطه من أدل الأشياء على أنه منگر غبو عفوظ 
وأصحاب عبيدالله بن عمر المعروفون بالرواية عنه مشل يحيى بن سعيد 
القطان .. ) 

ثم ذكر لاسن أصحاب عبيدالله إلى أن قال: 

فإذا كان الحديث ت لم يروه عن عبيدالله أحد من هولاء الأثبات» ولا 
رواه ثقةٌ غيرهم علمنا إنه منكر غير مقبول وجزمنا جخطاً من حسّنه أو 
صحّحه. اه. 

قلت: إذا تفرد الرحلّ بحديث لا يُعد ذلك منكرا إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون لمنفرد به ضعيفاً لا يصحح حديثه أو يحسن. 

الثاني : أن لا يوتحد ما يقوي حديثه من متابعات وشواهد. 

قال الحافظ ف "النکت" :)1۷١/۲(‏ ) 

اا اف د اهر او مرف متو الف ار الق سجن 
مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي 
المنكر.اه. 


وموسی بن هلال العبدي ليس .كستور أوسيء الحففل أو معت 
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كيف يكون كذلك» وقد روى عنه أئمة حفاظ ثقات كالإمام أحمد.. 
وقال عنه ابن عدي: لا بأس به. ش 
وقال عنه الذهيي: صالح الحديث. 
إذ عونا مَْ كان على هذا الخال مسن قبل نكر لأعرضها 
عر ن شطر عظيم من السنةء وا لله المستعان. 
NE‏ ل ا العبدي» فلا. 
يعتير اهنا تفرد به منكرا لوحود الشواهد المتكائرة لهذا الحديث» بل والمتابع 
كما سيأتي إن شاء ا لله تعالى. ْ ش 
وقد أشفقت على علوم الحديث الي تغافل عنهن ابن عبد اهادي" 
رحمه الله لغرض ينصره ومذهب باطل يؤيده. . 
HR |‏ 
فصل 
إذا سلمنا بتضعيف موسنى بن هلال العبدي. ظ 
فمثله لا.يختلف اثنان” ' أن جديثة يحسن إذا تييع وجاء من -طريق 
اش Ts‏ 
. فقد أخحرج الطبراني ا الكبير (۲۹۱/۱۲)» من حديث 
عبدا لله بن محمد العبادي البصريء ثنا مسلم ين سام الجهي» حدثو تي 
غييدا د ايك غم عن تافم عر بام عق ابن عر قال فال رملا 


1 بشرط أن لا يكرد اح ابن عبداهادي.‎ )١( 
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(من جاءني زائراً لا يعمل له حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون 
له شفيعا يوم القيامة).' 

وقال الهيئمي في "مجمع الزوائد" (4/؟): رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير» وفيه مسلمة بن سالم» وهو ضعيف. اه 

هكذا أخرجه الطبراني» والخلعي» وابن صاعد فقالوا: عن نافع عن 

وقال ابن المقري لي معجمه: عن نافع وسالم. 

وكلهم من طريق عبد الله بن محمد العبادي عن مسلمة عن عبيدالله 
القُصري. .دم . ٠‏ 0 
وعبدالله بن محمد العبادي البصري ترجه السمعاني في الأنساب. 

وتابعه من هو أحسن حالاً منه أعني "مسلم بن حاتم الأنصاري". 

فقد وثقه التزمذيء والطيراني» وابن حبان (التهذيب: /.)179/٠١‏ 

ورواه عن مسلمة بن سالم الجهن عبثالله يعن العُمري» حدثي نافع 
عن سام عن ابن عمر بقال: قال رسول الله 4: (من جاءني زائواً لم تنزعه 
حاجة إلا زيارتي, كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة). 

قلت: وما رواه مسلم بن حم الأنصاري هو لاس لأن مسلما 
أوثق من عبدالله بن محمد العبادي. 

والحاصل: أن السند صح إلى مسلمة بن سالم الجهيء فانحصر 7 
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سنن 


.. فأقول: الرحل وإن قال عنه أبو داود: ليس بثقة. لكن صحح له ابن 
السكن» ومقتضى ذلك أن يكون ثقة عنده» فمع توثيق ابن السكن وكلام 
ابي داود» فالرحل. يصلح للمتابعات ولا ريب. 
*F‏ نا ل 


فصل 


وقد تقعقع ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى فأذ يضعف هذه المتابعة 
فقال: ظ 

إنه ا ضعيف الإسناد, منكر المتن» لا يصلح الاحتجاج به» ولا 
يجوز الاعتماد على مثله. ولم يخرحه أحدٌ من أصحاب الكتب الستةء ولا . 
رواه الإمام أحمد في مستده» ولا أحدّ من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في 
زرا رلم إن :بعلن هه وقد ره ينه هذا 
الشيخ“ الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله ولم يعرف من حاله 
نا يوحب قبول خبره) وهن مشلمة ين سالم الجهي الذي لم يشتهر إلا 
بزواية هذا الحديث المنكرء وحديث آخر موضوع ذكزه الطبرانتي بالإسناد 
المتقدم ومتنه: "الحجامنة في الزن أمنان هنن لر 57 5 


نامء والبرضن 
والنعاس» والضرسش". وروی عنه خدیث آخر منكز من روايئة آخر غير 
العبادي» وإذ! تفرد مثل هذا الشيخ المجهؤل الحال القليل الرواية عثل هذين 


)١(‏ وأغرب ابن عبد اهادي فقال: إنه بحهول الحال (الصارم المنكي ص56). 
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وأحفظهم عن نافع من سال عن أبيه عبدالله بن عمر من بين سائر 

أصحاب عبيد الله الثتقات المشهورين والأثيات المتقنين علم أنه شيخ لا يحل 
الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته. اه ظ ٠‏ 

قلت: أما كونه ضعيف الإسناد منكر' المتن» فهو معارض بتضجيخ 
من هو أعلم» وأقدم» وأقعد بهذا الفن 0 أعين الحافظ أبا علي ابن 
السك“ الذي هذا الطريق .عفرده. فما بالك وهذا الطريق متابع 
لموسى بن هلال البصري فهو مقبول حسب القواعد. 

أما كونه (منكر المتن)» فهي دعوى لا يسندها إلا الدفع بالصدر 
فقط» فلا دليل أتى به ابن عبداهادي ليقيم به صلب هذه الدعوى 
المتهاوية! . 

أما قوله: ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتاب الستة.ولا.رواه الإمام 
أحمد في مسنده ...إل فهذا اعتراض لا يليق بعارف بالحديث كابن 
عبداهادي» وعندما عرف العلماء الحديث الصحيح م يشترطوا أَنْ يكون 
مروياً في الكتيب ما خلا الكتب الي ذكرها ابن عبدالهادي وغيرهاء لأن 
العبرة بالسند لا بالكتاب ما خلا الكتب التي ها شروط معينةءإذ 
الكتاب لا يفيد الحديث قوة أو ضعفاء وكذلك صاحب الكتاب لا 
يفيد الحديث شيئاً إذا كان السند الذي ذكره في كتابه ضعيفا. 


)١(‏ وعندعا زتب اب حرم كتنب السنة حعل صحيح ابن السكن ثالث الكتب بعد 
الصحيحين»راحع تذكرة الحفاظ لهي رہ۴ © 
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۳.۲ 
وقد يكون الكتاب مشحونا بالمدكرات» والواهيات» والموضوعات 
ويسند صاحبه ي أحاديث صحيحة وحسنة ومتابعات مقبولة فيحكم لها 
بالصحة أو الحسن حسب حال السندء وبغض النظر عن الكتاب وهكذا 
الأمر في جميع كتب السنة إلا من اشترط شرطاً لكتابه كأصحاب 

لمع والمستخرجات. e‏ 

والحاصل: أن كلام ابن عبدالحادي مخالف لاذ 'قواعد علم الحديث 
الشريف وهي تعريف الحديث الصحيح الذي ا يكون مرويا ' 
في كتاب كذا.وليس في كتاب كذا. والله المستعان: : ' | 

. - على أن هذه المتابعة صححها ابن السكن بإيراده إياها في صحيحه. 
وأخرجها الطبراني ف معجميه الكبير» والأوسط وهما من أهم أصول 
الإسلام المعتنى بها. 

وقد قال ابن تيمية في المنهاج (۱۲۲/۲): . 

من المعلوم أن a‏ المنقولة لبميز بين صدقها وكذها إلا 

بالطرق الدالة على ذلك. اه 

فانظر إلى قوله "بالطرق"» ولم يقل بالكتب. واللّه'المستعان. 

وأما قول ابن عبداهادي: (وقد تفرد به هذا الشيخ ...) إلخ.. 

قلت : قد مر أن الشيخ هو مسلمة بن سال دهن لم ينفرد به» بل 
تابعه بلديه موسى بن هلال البصري» وكذا تقدم الكلام على صلاحية 
مسلمة بن سال الحهيٍ للمتابعات» ثم أراد ابن عبد الحادي أن يجهز على 


المكتية التخصصية للرد عا الوهابية 4 


۳.۲ 


الرجل ربط نة ارش فحكم على حديثين أخرجهما له الطبراني 
بالوضع والنكارة. 
أما الأول: وهو حديث:( الحجامة لي الرأس أمان من الجنون» 
والجذام» والبرص» والنعاس» والضزس) فلم يسبق ابن عبدالحادي من أحدٍ 
- والله أعلم ‏ في الحكم على هذا الحديث بالوضع. 
وكيف يحكم عليه بالوضع وله شاهد عن ابن عباس أخرجه العقيلي 
(۸۳/۱)» وابن عدي (07/4/7 05 وفيه إسماعيل بن شيبة الطائفي» وهر 
وإن كان ضعيفاً لكنه لم يتهم بالكذبء فإذا ضّمّسًا هذا الشاهد لخذيث' 
مسلمة بن بام الخهي كان الحكم علي اللذيت المذكور ات بیدا 
جدا عن قواعد الحديث. والله المستعان. 
وأما الحديث الآخر: فاللنطب فيه هين والأمر فيه ليس بعظيم ولا 
يخرج الرجحل. عن الاستشهاد به» واقتصر الهيثمي ف المجمع (۲۱۱/۳) على 
تضعيف الحديث .عسلمة بن سالم فقطء وهو يعي اعتباره في المتابعات 
والشواهد, وهو قول حافظ» ناقد» ثاقب الرأي» ليس عتشدد أو جرّاح. 
1 قوله: وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية.عشل 
هذين المنكرين عن عبيد الله بن عر ...إل 
قلت: دعوى لم يسبق إليهاء فليس الرحل جهول الخال وام يصرح 


أحد بذلك.' 


فقد روى عنه جماعة» وصحًّح له ابن السكن» وقال عته أبنو داود: 
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ليس يثقة» و كان إماما لمجا ين حرام بالبصرة» فكيف يكون يجهولاً 
بعد ذلك ؟ ) 
) علق أن عدر هه رن ی ای کک 

فقد تابعه بلديه موسى بن هلال البصري» وقد مر الكلامٌ على مشل 
هذه الشبهة. والله المستعان. 

* 6 ش 

أما عن الأمر الشالث فهو خاص بيان حال عبدالله بن عمر 
المري. ظ | 

فقد قال ابن عبدالهادي ما نصّه: 0 

وقد تكلم في عبدالله العُمري جماعة ا ار ل وره 
إلى سوء الحفظ. والمخالفة للثتقات في الروايات. ٠‏ 

لاجر حم بدو د لسو كانه اراد 
الحدئين": عبدالله بن عمر بن محمد بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العُمري أخو عبيد الله بن عمر من أهل المدينة» يروي عن نافع». 
. روى عنه العراقيون وأهل المدينة» كان ممن غلبي عليه الصلاح والعيادة 
حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ اللآثار فوقع المناكيرٌ في روايته ٠‏ 
قلمًّا فش خطؤه استحق ق التركِء ومات سنة ثلاث وسبعين ومائة. 

حدثنا الهمداني» حدثنا عمرو بن علي قال: كان تقبو افيد 
يحدث عن عبد الله بن عمرء قال أبو حاتم: وهو الذي روى عن نافع عن 
عمر (أن النبي ي كان إذا توضأً حَلْلَ خيته)» رزوی عن تافغ عبن ابن 
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عمر أن البي يي قال: (من ن أتسى عرافا فسأله م تقبل له صلاة أربعين 
يوما). وروی عن نافع عن ابن عمر أن البي يل (أسهم للفارس سهمين 
وللراجل سهما) فيما يشبه هذا من المقلوبات والملزوقات الي ينكرها من 
أمعن ني العلم وطلبه من مظانه. ٠‏ 

وقال أبو عيسى التزمذي في جامعه: وعبدالله ين عمر ضعفه يحيى 
أبن سعيد من قبل حفظه. وقال البحاري في تاريخه: عبدالله بن عمر بن 
حفص العُمري المذني قرشي كان يحبى بن سعيد يضعفه» وقال النسائي في 
كتاب "الکيٰ": أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
| عمر "ضعيف". وقال العقيلي: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: 
سألت يحيى ابن مععين عن عبدالله بن عمر العمري فقال: "ضعيف". خدثنا 
عبدالله» قال: سألت أبي عن عبدالله بن عمر فقال: كذا وكذاء وقال أبو 
زرعة الدمشقي: قيل لأحمد بن حنبل: كيف :حديث عبدالله بن عمر؟ 
فقال: كان يزيد في الأسانيد ويخالف وكان زجلا ا وقد ذكر 
العقيلي هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل من رواية أبي. بكر الأثرم 
عنه» وروی إسكحق بن منصور عن يحيى بن معين قال عبدالله بن عمر 
صويلح. وقال عبدالله بن علي بن المببييي عن أبيه: "ضعيف"» وقال أبو 
حاتم الرازي: يكتب حديثه, ولا يحتيّ به» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق 
في حديثه اضطراب» وقال صالح بن محمد البغدادي: لين ختلط الحديث» 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. انتهى من الصارم المنكي 
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۳۰٦ 


( ص٣۹‏ ۳۸-۳). 
قلت: أسرف ابن عبدالهادي - رحمه الله تعالى. وز ع 
بالقليل من التععديل.. : 
فالذي يقف على ما ذكره ابن عبدالحادي يجزم بضعف الرجلء أما 
الواقع ونفس الأمر فشيء آخرء وعلى ذلك يجب الالتفات لأمور أذكرها 


%# % +* 


5 

الأول: صَّدّر ابن عبد الحادي كلامه بنقل جرح ابن حبان للعمري 
"الحروحين" من (5/9). 

0 

وتعنت ابن حبان ومبالغته في. اجرح استفاضت واشتهرت. 

وقد نص على تعنته ومبالغته في الجرح عدد من الحفاظ منهم الذهبي ش 
وابن حجرء كما تقدم في أماكن سابقة. 

وقد بين ابن حبان مستنده في جرحه للعُمنري فأتى بثلاثة أحاديث 
دحيم ال فيها. 
ع علي عار أن انيف گان إذا توضا خحلل لميت. اه. 

قلت: إن كان للحديث علة فمن الراوي عن عبدالله العُمري. 

قال الطبراني في المعجم الأوسط (۳۹/۱ مجمع البحرين): لم يروه 
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عن العمري إلا مؤمل بن إسماعيل. اه. 

ومؤمل وإن وثق لكن ضعفه جمع» وقال فيه البحاري: منكر 
فالأولى الحمل على مؤمل بن إسماعيل؛ بل هو الواجب. 

وأما الحديث الثاني: فقال أبو حاتم بن حبان: وروى عن نافع عن 
ابن عمر أن البي و قال: (من أتى عَرَافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين 
و اه. ا 

أخرجه ابن وهب في "الجامع" ( ص٤ »)۱١‏ “معت عبدالله بن عمر 
بحدث عن نافع» عن ابن عمر به مرقوعا. 1 

قلت: أراد ابن حبان أن ا حالف أخاه الذي رواه من حديث 
وه عن صفية عن بعض أزواج البي و به مرفوعا. 

رواه من هذا الوجه مسلم في صحيخه ))١751/4(‏ وأحمد في 

المسند »)1۸/٤(‏ وأبو تعيم في الحلية »)٠١۷/٠١(‏ وتاريخ أصبهان» 
رابيهقي في السنن الگری (158/8). 

فابن حبان يرى أن الضواب عت نافع عن صفية. 

لکن أخرجه أبو نعيم في الحلية (47/4 7) من حدييث أبي إسحاق 


السبيعي» عن سعيد بن لأسن لانن تر و ا 
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۳۰۸ 


قلت: أبو إسحاق السبيعي: وسعيد بن زهب ثقتان معروفان» وهذه 
المتابعة تظهر أن الحديث صحيخ من مسند عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما فلم يخطئ فيه عبدالله العُمري» كما تظهر مدى التسرع في تخطئة 
عبدالله العُمري. 

أما الحديث الثالث: فقال ابن حبان: : وروی عن نافع عنٍ ابن عمر | 
أنّ البي يخ :(أسنْهُم للفارس سهمين وللراحل سهماً). 

قلت: غرض ابن حبان بيان أن عبدالله العُمري عالق تناه 
ال وا اكه ابن عمر رضي الله | 

عنهما أن التي ل (حعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً ). 

والإجابة على ذلك هي ما قاله الحافظ ف (الفتح) (38/5) قال: . 

المعنى أسهم للفارس يسبب فرسه غير سهمه المختص به. اه 

. وإن سُلم بخطأ عبد الله العُمري في هذا الحديث فلا يضره بيحانب ما 
روى» والرحل مكثرء وقد أخطأ في حدیت فكان ماذا ؟ | 

فإن قيل: اول ل ا تساف عا تر 5 
فقال كما في التهذيب (7078/5): لم یت رکه أحد إلا يحيى بن سعيد. اه. 
: قلت: قال عمرو بن علي القلاس: كان یی بن سعيد لا يحدث عنه. 


. وابن عَمّار أو الفلاس لم يذكرا مستندَ يحيى بن سعيد في عدم الرواية 
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1 الاتقبيم لين عمّار لم يقصد الترك بالمعنى الاصطلاحيء 
ولكنه قصد الترك ى ممعنى عدم الرواية» وَبُونٌ شاسع بين المعنيين فلزم التنبيه. 

ويوضحه ويقويه قول أبي عيسى الزمذي الحافظ (العلل مع شرحه 
ص۲ :)١‏ ش 

1 عن ام مخ سلية الو كان إذا راق ل هدعا من و 
مرة هكذاء ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة ت ركه» وقد حدّث عن 
هؤلاء الذين ت ركهم يحيى بن سعيد القطان: عبد الله بن المبارك؛ ووكيع 
بن الحراح» وعبدالر حمن ابن مهدي» وغيرهم من الأئمة. اه. 

وهذا ابن عبدالمادي الذي شنع على عبدالله العُمري يقول عن أحد 

وكون يحبى بن سعيد كان لا يرضاه غير قادح فيه؛ فان جیی شرطه 
شديدٌ في الرحال» ولذلك قال: لو لم أرو إلا عَمَن أرضى ما رويت إلا 
غ اه. 

وكونه لا يرضاه أي لا,يرضئ اروابة عنه؛ فهو كعبداله المري 
فتأمل. 

وقد قال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص7١‏ 5) في ترجمة الزبير 

البصري: 


وحكى الباحي لي رجال الباري عن علي بن المديئ أنه قال: لم 


وول مد رمي ارد علي الوهابية كه 


11° 


يرو عنه شعبة»ء وبين اللفظين فرقان. اه. 

وترك الرواية قد يكون لشبهة لا توحب الحرح: 

ومما.يدل على أذ قول ابن حبان في العُمري غير معمول به ولم 
يلتفت إليه أن اللمحدثين انقسموا في العمري لفسمين: منهم من قبل حديثه؛ 

وهذا الأخير قبل حديثه في باب المتابعات والشواهدء والمعلوم والمقرر. 
أن المتروك لا يُقبل حديثه في المتابعات والشواهدء فَعُلِمَ أن ضعفه عندهم 
من الضعف الخفيف الذي يزول >مجيء متابع له أو شاهد فيرتقي حدیشه ‏ 
إلى الحسن لغيره. والله أعلم. 

ويعضده أن الرحل قد أحرج له مسلم لي صحيحه مقزونا بأخيه 
عبيدالله. 

فكيف يكون من أخرج له مسلم في صحيحه ‏ ولو مقرونا بغيره 
حاله كما ذكر ابن حبان» واعتمده ابن عبداهادي ؟!!. 


ثم نقل ابن عبدالهادي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: كذا وكذاء 
وقوله: كان يزيد في الأسانيد ويخالف» وكان رجلاً صالحاً. 
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قلت؛ أما عن الأؤلى. فلك في النظر إليها وجهان: 

الوجه الأول: قال الذهبي في الميزان'(487/4) في ترجمة. يونس بن 
0 اوداق 00 هذه العبارة ‏ أي قول أحمد: كذا کک يستعملها 
لين. اه. 

واللين أقل الضغف. . 

ولكن لم يذ كر ابن عبد الهادي - سامحه الله ما يدل على توثيق أحمد 
. لعبد الله بن عمر الفُسرني»حيث قال كماف اجرح والتعديل 
0 < ظ 

(صالح. لابأس به قد روى عنه الناس) اها 

الوجه الثاني: قال ابن عدي في "الكامل" :)١570/5(‏ 

ثنا ابن مادء ثنا عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: عبدالله بن عمر بن 
حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب» .وهو أخو عبيدالله بن عمر: كذا 
وكذاء ثنا ابن أبي عصمة, ثنا طالب سألت أحمد بن حنبل عن عبدالله بن 
عمر العمري قال: 

(صاخ» > قد روى عنه. لا باس به ولكن ليس مغل أخيه 
عبيدالله)اه. 
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قلت: المدقق في أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجد أن كلامه هر 
توثيق نسبي أو تليين نسبي لايراد به المعنى المتعين من اللفظ الثاني فإنه نزل 

به بالنسبة لأخيه عبيد الله الثقة الحافظ المتفق عليه. 
وقد اطا السحاري على مرج ادیال اسي نال وح 
المغيث: :)۳٤۸/۱‏ 
ينبغي أن نتأمل أقوالَ المزكين ومخارجهاء فقد يقولون: فلان ثقة أو 
ضعیف» ولا يريدون به أنه من يحتج بحديثه ولا ممن یرد وإنماذلك 
بالنسبة لمن قرن معه وفق ما وجه إلى القائل من السؤال كان يأل عن 
قاض المترشط اق حه ويشوة الفا فقا اة تقول في فلان 
وفلان ؟ فيقول: فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط قورن بهء فإذا is‏ 
عفرده بين حاله في المتوسط. وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها. اه. 
ويؤيد ذلك ما سياتي غن ابن عدي إن اا 
OR OF ¥‏ 
فصل 
ونقل ابن عبدالهادي عن يحبى بن معين قولين: 
الأول: تضعيفه. 


والثاني: قوله: صويلح. 
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فلم یستوف ابن عبد اهادي ما قاله ابن معين ي الرحل. 


فقد روى ابن أبي مريم عن يحيى بن معين أنه قال: ليس به بأس 
یکتب» حديثه. اه. 


EM 


و شتا قزل لنو ستيه 0 لطر E e‏ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت لابن معين: كيف حاله في 
نافع ؟ قال: صاخ ثقة. (الكامل: .)١559/4‏ 

فالأول: توثيق مطلق من ابن معين للعُمري. 

والثاني: توثيقه له في حصوص روايته عن نافع كما في حديثنا هذاء 
وهو نص من إمام اللخرح والتعديل قاطع التزاع. ٠‏ 

والدارمي الذي روى عنه هذا النصّ من أحص وأشهر أصحاب ابسن 
معين» والله المستعان. 

وما 550 أن الراحح من أقوال الإمام أحمد وإمام الجسرح 
والتعديل يحيسى بن معن هو قبول حديث عبدالله بن عمر المري» 
واعتمناد حديثه ما لم يخالف غيره » شأنه في ذلك شأن جمهرة الثقات فإن 
حديث الثقة مقبول ما لم يخالف. والله أعلم. . 


نا يننا تنا 
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ها مهس 


وإذا تبين للقارئ الكريم حقيقة أقوال يحيى بن معين» وأحمد. وابن 
حبان في العغمري فليعلم المستفيد أن الرحل قد وثقه جمع من الأئمة» 
واعتمده عدد من حفاظ الأمة» وهذا معروف ومسطور في كتب الحرح 
والتعديل. 

ولكن الغريب ألا يذكره ابن عبد المادي» و لله في خلقه شئون..! 

فين وثق العُمري ممن لم يذكره ابن عبد اهادي في الصارثم: الإمام 
العلم أحمد بن صالح المصري (ثقات ابن شاهين ص .)٠١١‏ 

وقال أبو حاتم الرازي (الجرح: ١٠.‏ ): رأيت أجمد بن صالح )0( 

وقال العجلي: لا بأس به (الثقات ص ۲۳۹). 

ووثقه ابن شاهين بإيراده له في ثقاته (ص .)١5١‏ 

.وقال الخليلي: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه. اه ء وقوله 
(الحفاظ لم يرضوا حفظه) أي سعة محفوظه. انظر نظير ذلك في مقدمة 
الفتح (ص .)1٠١‏ 

ولعلهم لم يرضوا حفظه بالنسبة لحفظ أخيه عبيد الله الغمري» فان 
كثيرا من أقوالهم فيه ترحع للمقارنة مع أحيه» كما سيأتي تصريح ابن 


)١(‏ وقع في التهذيب (7717/0) أحمد بن حنبل وهو حطأء والصواب ما في الجرح والتعديل. 
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عدي بذلكء والمقصود بيان أن الرحل: ثقة عند اا 

وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه. 

وحَسّن له أبو يعلى الموصلي. 

2 ثقة‎ ۰ oN a 
صدوق في حديثه اضطراب. ا ه.‎ 

وهو يعن أن الاضطراب الذي في حديثه لا يخرحه عن حد الثقة 
الصدوق. ظ 

وقد صح له ابن السكن» وهر يعني توثيقه. 

وحَسّن له التزمذي (تحفة 841/4 - ۳۹۲) قي باب ما يقول إذا 
رأى مبتلى» وفي أبواب الحج (تحفة 0)09./7 في باب دخول مكة 
نهاراء وجوز البخاري تصحيح حديفه كما تشير عبارته في جزء رفع 
اليدين (ص5١)‏ » وذكره في صحيحه في كتاب العلم» باب المناولة (الفتح 
)/0١‏ فجزم الكرماني أنه العُمريء ومال إليه الببدر العيي (407/1) 
وخالفهما الحافظ (الفتح 0 »؛ وحَسّن له ابن كثير في التفسشير في 
أوائل سورة القصصء وحسن له المنذريي في الترزغيب لکن لا يغضرني 
الآن أماكنه. 


)١(‏ ووهم المباركفوري رحمة الله تعالى في تحفة الأحوذي (/.40) فذكر أنه عبيد الله بن 
عمر فوهم والصواب أنه: عبد الله العُمريء» وانظر تحفة الأشراف .)٠١1//5(‏ 
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وقال ابن عدي و يلال (1859/5): وثقه الناس. اه 

وهو يعني قبول الناس لذیثه. 

وقال في ”الكامل“ أيضا :)١471/4(‏ ولغبد الله بن عمر حدييت 
صالح وأروى من رأيت عنه ابن وهب ووكيع وغيرهما من ثقات 
المسلمين وهو لا بأ في رواياته؛ وإما قالوا فيه لا يلحق أخخساه عييد الله 


وإلا فهو في نه ضدوق لا بأمن به. اه. 
وهذا الذي ذكره ابن عدي هو أعدل الأقوال في عبد الله 


SES CEG 
يخسن حديثهم» ومن قارن ثر جمته يرجمة من يحسن ن الأئمة جديتهم‎ 


كمحمد بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن عقيل وأضرابهنما لا ينفك إلا 
عن تحسين حديث الرحل وهو ما ذهب إليه الحافظ الذميء فقال في الي 
:)848/١(‏ صدوق حسن الحديث. اه ٠‏ ظ 
. واقتصر على عبارات التوثيق ا "الكاشف" 
44/9 و"الديران” (ص‌۱۷۳)» وأدجل في جزء "من تكلم فيه وهو 
موثق (ص۱۱۲). 
وقال الحافظ السحاوي في "التحفة اللطيفة" (757/5): كان E‏ 


عالما حيرأ صالح الحديث اه. 
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وإذا سلمنا بتضعيف عبد الله الغمري. 

فقد قال عثمان بن سعيد: .قلت ليحيى بن معين: عبد الله الغمري 
ما خاله في نافع ؟ قال: صالح ثقة . اه. كذا في "الكامل" :.)١455/5(‏ 

فهذا نص قاطع للنزاع من إمام الجرح والتعديل» وا لله المستعان. 


تنبيه: 


- حَمّل ابن عبد اهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي على عبد الله 

العمري ورفع راية تضعيفه» فإن تعجب فلك ذلك إذا وقفت على تقويته 
لعبد | لله العُمري في "التنقيح" ورده على من ضعفه؛ واحتجاحه بحديثه في 
"الأحكام". 

فلما ضعف المحالف عبد الله بن عمر العُمري قال ابن عبد اهادي 
١ :۲۲/۱(‏ 

وأا عبد الله ين عمر ققد قال ع ق:رواينة: لر ا اه 
وي تعض تريیقه: 

ثم لك أن تعجب ثانية إذا علمت أن هذه الرواية التى تفيد توثيق 


ابن معين للعمري لم يذكرها ابن عبد المهادي نصًا أو حتى إشارة في 
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الصارم المنكي. 
ونسأل | لله العافية. | 0 
وحاصل ما تقدم أن حديث الزمارة امن راز قير وجيت لله 
شفاعتي" حديث حسن ولا بد. وهذا ما تقتضيه قواعد الحديث, أما 
من كابر فلا كلام لنا معهى وهو غير مقصود بالذات من الكلام المتقدم, 
لكنه عرف مأخذ E E‏ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 
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الحديث الثاني 

(مَن زارني في مََاتي کان كَمَن زارَني في حياتيء وَمَْ رازن حتى 
ينتهي إلى قبري كنت له شهيدا يوم القيامة). 

أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (401//7): حدثنا سعيد بن محمد 
الحضرمي» ثنا فضالة بن سعيد بن زميل المأربي» حدثنا محمد بن يحيى 
المأربي» عن ابن حريح عن عطاء» عن ابن عباس به مرفوعا. 

ورواه تقي الدين السّبكي في ”شيفاء السّقام“ (ص ۳۸) بسنده إلى 
ابن عساكر الذي أخرجه من طريق العقيلي المذكور ولفظه: 

(من رآني في المنام كان كَمَنْ رآني في حياتي ...) الحديث. ١‏ 

والصواب ما في ضعفاء العقيلي» وإن كانت رواية ابن عساكر هي 
سراي ابم فلا ضير في ذلكء فإن لفظ الزيارة ثابت في كلا الروايتين 
.في آخر الحديث. ظ 0 

وأعل هذا الحديث بفضالة بن سعيد بن زميل الأربيء 5-7 محمد 
بن يحيى بن قيس المأربي. 

أما فضالة بن سعيد بن زميل المأربي فقال العقيلي في "الضعفاء" 
(54017/6): حدیثه غير محفرظ» ولا يعرف إلا به» ثم قال ا أن ذكر 
الحديث محل البحث بإسناده: " وهذا يروى بغير هذا الإسناد م 


أيضاً فيه لين". اه. 
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فدل كلام العقيلي على آمرر: 

الأول: .أن حديث فضالة بن سعيد المأربي غير حفوظ. 

الثاني: أنه فردٌ. 

الثالث: أن هذا الإسناد فيه لين. ٠‏ 

والأمر الثالث: هو خلاصة نظر العقيلي في هذا الإسناد أنه فيه لين. 
واللين هو أقل الضعف. ٠‏ 

وإن تعجب فعجب من الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - ففي 
. ترجمته لفضالة بن سعيد بن زميل المأربي ذكر الحديث موضع البحث ثم 
قال :)۳٤۹/۳(‏ "هذا موضوع على 5 ری" .اة 

ولا يوجد في الإسناد أو المعن ما يساعده على دعواه. 

فهي دعرى لا برهان عليهاء ولا ذكر الذهبي دليلاً يشهد اء وكلام ‏ 
العقيلى هنا أقوى وأقعد. ظ 

# * * 3 

وما محمد بن يحبى بن قيس المأزبي فقد وثقه الدارقطي في سوالات . 

البرقاني (455) وابن خان e)‏ ا ا 


وذكره ابن ابي حاتم في "اجرح والتعديل" برواية جمع عنه» ولم يذكر . 
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فيه جرحاً ولا تعديلاً (۱۲۳/۸). 
وقال ابن حزم: مجهول .. 
فقبول توثيق الدارقطني وابن حبان هو الموافق لقواعد الحديث» ومن 
علم حجة على من لم يعلم. 
فإن قيل قد قال ابن عدي في "الكامل" (/575): أحاديثه مظلمة 


و 


منكرة. اه. 

قلت: هذا سرف من ابن عدي رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر حديثين له في ترجمته: 

أوهما: في مدح وذم بعض المدّن, والحمل فيه على من رواه عنه 
وهو خخطاب بن عمر الهمداني» وقد قال ا 
جهزل؛ وخبره في فضل البلدان كذب. أه. 

وأصاب العقيلي بذكره هذا الخديث الوضوع لي ترجمة خخطّاب بن 
عمر اهمداني (؟/55)؛ 0 

لد اذعر الذي كر اوعدي ور عد لعن كن عت 
. المأربي حديث في (الاستقطاع) أجرحه أصحاب الستن وغيرهم, 
وصححه ابن حبان (. امع اط يه مهل ل يعد معه أن 


يقال في حق الرحل: أحاديثه مظلمة منكرة. وأين هى الأحاديث الكثيرة 
. الى تستحق هذا الوصف..؟!! . 
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270 وقال الذهي في "الكاشف" (40/7): ولق‎ 


وهي تقضي على تردده المذكور في ترجمة جمد بن.يحيئ المأربي لي 
"اليا إن" 00000 

وجاحية باقن E‏ الحافظ :لي التقريييك 
(صبي:؟ ١.ه):‏ لين الحديث اه. والترمذي: بحسن لمن قيل فيه مثل ذ ذلك 


المأربي وتَشَدّد وبَعُد عن الإنصاف» فذكر أن الرحل مختلف فيه.. .. 
- ثم أراد أن يقري رححان حرحه وتضعيفه» فذكر كلام ابن عدي . 
ويه بالجديث الموضوع لي مدح وذم بعض المدن» وتقدم أن الخميل فيه 
الدارقطني لساري ف سؤالات الوقاتي رم ب زاد أن ألصق به حديثا 
مرضوعاء نسأل الله تعالى السلامة والصون. 0 

بقى الكلام على ما قد يظن بعضهم أنه غلة ثلشة في هذا الإستا 
وهي 3 ك 
بس 0 25 0 5 
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قال عطاء: فأنا سمعته منه» وإن لم أقل مسععت. (التهذيب ١05/5‏ 5). 

فالحاصل ما تدم أن هذا الإسناد فيه رار غاية ما فيه أنه جهول 
وتفرد بهذا الحديث» وآخر اختلف فيه: وثقه الدارقطي وصح له ابن 
حبان» ووثقه وأخرج له أصحاب السنن: النسائيء وأبو داود» والزمذي». 
وقال عنه الحافظ: لين الحديث. رقال الذهي: : والق. ل 

فإذا كان الأمر كذلك فهذا الإسناد ضعيف فقط بسبب فضالة بن 
مید بن ازمل الأريي تقل وحكن ای اش بل تكن أن يكن 
مثيه بالحسن على رأي جماعة من الحفاظ» وهو وحده يقضي على قرفم 
المتهافت: أحاديث الزيارة كلها ضعيفة بل موضوعة. فكيف ولهذا 
الحديث نظائر أقؤى منه. ٠‏ . ُ 

ل ا ا Ne‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب: 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 6ه 


۳۲٤ 
. الحديث القالث.‎ ٠ ٠ 

'(من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة). 

أخرحه الييهقي في شعب الإبمان »)٤۸۸/۳(‏ وحمزة بن يوسف 
السهمي في تاريخ جرحان (ص474) ومن طريقه السّبكي في شفاء 
السام (صه7)» وابن أبي:الدنيا في كتاب "القبور" كلهم من طريق 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن سليمان بن يزيد الكمي أبي المنتئ عن 
أنس بن مالك أن رسول الله يخ قال: ٠‏ 

"من زارني بالملاينة محتسباً كنت له شفيعا ؤشهيدا يوم القيامة". 

قلت: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثقة احتج به المتماعة. 

إكن أبا المغنى سليمان بن يزيد الكعبي قال غنه بو حاتم: متكر 
الخذيث ليس بقوي. وضعفه الدارقظيء وقال ابن حبان في "المحروحين": 
يخالف الثقات في الروايات» لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا 
للاعتبار. لكنه ذكره في "الثقات" (595/5).: و كه الترمذي. 
ومقتضى ذلك أن يكون ”صدوق الحديث“ عند الزمذي» قال الحافظ في 
”تعجيل المنفعة» (ص :)١ ١۳‏ اا 

قول الترمذي: (حسن غريب) هذلايقتضي أن الراوي عنده صدوق 
راا ظ 

وصحّح له الحاكم 1/4 وى وهو يعي أن الرحل ثقة عنده. 

فإن أعرضت عن تحسين ا وتصحيح الحاكم له» وتوثيق ابن 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 6ه 


Yo 


حبّان» فالرحل ضَعفه من النوع الخفيف الذي يزول بعجيء متابع أو 
شاهد له» لذلك اقتصر الحافظ على تضعيفه في "التقريب" (ص١17).‏ 

وأجاد الحافظ الذهي فقال في "الكاشف" (7151/5): ا وقال 
أبو حاتم ليس بقوي". اه. 

وتبقى علة أخرى في هذا السندء وهي الانقطاع بين سليمان بن يزيد 
وأنس بن مالكء فإ سليمان بن يزيد من أتباع التابعين. 

وله طريق آخر عن أنس: 

قال إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا عيسى بن يونس» ثنا ثور 
ابن يزيد» حدثني شيخ عن أنس عن النبي وَل .(المداوي لعلل المناوي: 
ل 

قلت: عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي» ثقة. 

وثور بن يزيد ثقة ثبت. فلولا الشيخ المبهم الذي لم يسم لكان السند 


في أعلى درحات الصحة. 
ن هذا الطريق إذا ص لسابقه استفاد الحديث قوةٌ فإن قال قائل: 
یی و صم فر 0 


إنه مُشبّه بالحسن يكون قد أصاب» وكم احتج الأئمة الفقهاء بأقل من 
هذا وعثله في الأحكام» بل هذا .عفرده يثبت مشروعية الزيارة. 

وابن عبد اهادي لم يذكر الطريق الثاني عن أنس الذي ذكره السيد 
أحمد بن الصدّيق الغماري في المداوي؛ ولعلّ ابن عبد اهادي لم يقف 
عليه» ولذا كان كلامه مقصوراً على الطريق الأول فقط. 
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ولو وقف عليه ابن عبد الحادي لشنع عليه وضب تشنيعه على الراوي 
المبهم كما هي طريقته لأنه يأبى أن يثبت حديث في الباب. وا لله 
المستعان. 0 
* #6 
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الحديث الرابع 
(من أتى الم زار في وجيت ل فاع يوم القيامة: وَمَنْ مات 
في أحد « الحرمين بوث آمنا). 
أخر جه يحبى ب بن الحسن بسن حعفر في أخبارامدينة كما في شفاء 
السام“ (ص ..)4٠‏ 
نا محمد بن يعقوبء ثنا عبد الله بن وهب» عن رجحل عن بكر بن 
عبد | لله عن النبي ب قال: أمن أت البجة راراي .وجيت ۵4 دان بم 
القيامة» ومو مات إن اعد رسن بعك عا 
محمد بن يعقوب هو الأسدي الزبيري المدني أبو عمر. . 
قال عنه ابو حاتم والنسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في 'الثقات. 
وقال: مستقيم الحديث (التهذيب: 5715/9). ا 
وقال الحافظ في التقريب (ص4 :)5١‏ "صدوق". 
وعبد الله بن وهب هو الثقة الحافظ الفقيه. 
أما بكر بن عبد الله فالذبي يظطهر لي أنه الى الس ا 
ثقة» ثبت جليل كما في "التقريب" (ض۱۲۷)» فعلى هذا فالحديث 
مرسلء ولولا الرحل المبهم لكان صحيح الإسناد. 
واحتمل السيد السمهردي في "وفاء الوفا" (1744/4) أن بكر بن 
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عبد الله هو المزني المذ كور أو هو بكر بن عبد الله بن الرييع الأنصارى 
الصحابي المترحم له في الإصابة .)١١٤/١(‏ 

ووقع في "الصارم المنكي" (ص 417 1) بكير بن عبد الله بالياء» وهر 
تصحيف من الناسخ» وإن لم يكن تصحيفاً -وهو بعيد- فإ عبد الله بن 
وهب يروي آي جامعه عن بكير بن عبد الله الأشج المدني ثم الصري 
بواسطة واحدة» وبكير بن عبد الله الأشج من تابعي التابعين. 
التابعي الثقة. 

دع الاحتمالات الثلاثة المذكورة ¢ فالحديث ضعيف الإسناد فقِط.. 

َينْ بحانية قواعد الحديث قول هه ی ف ( ص٣٤‏ ۲) 


وهو حديث باطل لا أصل له وخبر معضل لا يعتمد على مثله» وهو من 
أضعف المراسيل وأوهي المنقطعات. اه. 


قلع ارود ارجا بحا و بهار لح E‏ 

فإسناد الحديث ليس فيه إلا الرحل ا 
وغيره من أئمة الفقه والحديث يحتجون بالمرسل. 

وم یذکر ابن عبد افادي دليل مقوله لأن قراعد الحديث لا توافق. 

ومن تَعَصّب الألباني قوله في رده على الشيخ محمد سعيد رمضان 
البوطي (ص6١٠):‏ ) 
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"وهذا باطل كما قال ابن عبداهادي". اه. 

فد قول ابن عبد المادي الذي ما استطاع أن يقيم صلب دعوته 
المتهاويةء ثم جاء الألباني یردد الصدى لا غير وهذا هو التقليد المذموم 
فأين البحث منه أو من قلده هنا ؟!. 

والمتتبع يجد أن امحدثين لا يزيدون في مل هذا على قوهم: مرسل 
ضعيف: الإسناد» ومثله ينحير بغيره. نسأل ! لله تعالى السلامة والصون. 


بن يزيا ان 
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الحديث الخامس 

(مَنَ زارني بَعدَ مَوْتي فكأنما زارني في حيّاتي, وَمَنَ مات باح 
الحرمين بُعث مِن الآمنين يوم القِيامّة). ) 

أخر جه الدارقطئ في سننه )¥۸۲( حدثنا أبو عبيد والقاضي ا 
عبد الله وابن مخلد قالوا: أنا محمد بن الوليد البسريء نا وكييع؛ نا تمالد 
بن أبي خالد وأبو عون عن الشعي والأسود بن ميمون عنن هارون أبي 
قزعة عن رجحل من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول الله #: 

( من زارني بعد موتي فكأنما زارني ف حياتي» ومن مات بأحد 
الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة). 

وأخرجه من هذا الوحه البيهقي في "شعب الإبهان" )٤۸۸/۳(‏ 
واحاملي والساجي كما في الميزان» وعلقه ابن عبد البر في الاستذكار. ّْ 

ورواه البحاري ف تاريخه فقال: 

ميمون بن سوار العبدي عن هارون أبي قزعة عن رحل من ولد 
حاطب عن رسول | لله يل: (من مات ف أحد الحرمين...). 

قلت وبا لله استعنت: خالد بن أبي خالد هو خالد بن طهمان» فإنه 
يروي عن طبقة الشعبي وهو كرف مثله. ويروي عنه وكيع وليس هو 
خالد بن أبي خلدة كما ادعى ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" 
(صض١١5١).‏ 
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وخالد بن طهمان "صدوق” وكان قد اختلط» لکن تابعه ابن عرن» 
ويقال أبو عرن» وهو هوء فَإِنه عبد | لله بن عون البصري وكنيته أبو عون 
وهو ثقة ثبت» فصح بذلك السند إلى عامر بن شراحيل الشعي بل إلى 
هارون بن أبي قزعة» لأنّ الشعي حافظ ثقة لا يسال عن مثله. . 

رارت انق عند ای و د خا عرزل ان 

وأما ما وقع من الزيادة في الإسناد عن وكيع عن خالد بن أبي خخالد 
وأبي عون أو ابن عون عن الشعي أو بإسقاط الشعي'"2» فإنها زيادة 
منكرة غير محفوظة» وليس للشعي مدجل في إسناد هذا الحديث.. ثم 
قال: والحاصل أن ذكر هذه الزيادة المظلمة في الإسناد لم تزد الحديث 
فقط بل لم تزده إلا ضعفا واضطرابا (الصّارم المنكي ص .)٠١١‏ | 

قلت: هذه الزيادة مسلسلة بالثقات كما تقدم: وكيع بن الجراح 
وخخالد بن طهمان ومتابعه عبد الله بن عون البصريء ثم عامر الشعي 
كلهم ثقات لا ينظر في حالم ما خلا ابن طهمان وهو (صدوق) وقد 

ونسأل الله تعالى الإنصاف في الرضا والغضب. 

إذا عُلم ذلك فن الكلام في هذا الإسناد انحصر في: هارون بن أبي 
قزعة» وشيخه المبهم. 


)١(‏ رجح السبكي في "شقاء السّقام" رواية: إثبات الشعبي وهو الصواب (ص77) 
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أما هارون بن أبي قزعة فقد قيل: هارون أبو قزعة» وقيل: ابن قزعة 

قال الحافظ في: النكت على ابن الصلاح (۷۷۳/۲): واختلاف 
الراوة في اسم رحل لا يؤثر ذلك لأنه إن كان ذلك الرحل ثقة فلا ضير 
وإن كان غير ثقةِ فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل - 
احتلاف الثقات في اسمه" . اه. فتأمل ذلك. 

والرجل قد ضعفه يعقوب بن شيبة» وذكره العقيلي» والساجي» واين ش 
الجارود في الضعفاءء لكن ذكره ابن حبان في الثقات (08/17). 

ويروى عنه عامر الشعي فيكون هارون بن أبي قزعة ثقة عتده. 

قال يحبى بن معين في "الشعبي": إذا حدث عن رجل قسماه فهر 
ثقة» ويحتج به (التهذيب: »)1۷/١‏ فرواية الشعي عن هارون ابن أبي 
قزعة توثيق له» كما قال اين معين لأنه سماه. وهو توثيق أقل من النص 
عليه صراحةء لأنه توثيق ضمئ أو إجمالي. ٠ ٠ ٠٠‏ 

فمع توثيق ابن حبان ورواية الشعي الموثقة لمارون بن أبي قزعة» 
فالرحل ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به. 

وتبقى علة واحدة في هذا الإسناد وهي شيخ هارون بن أبي قزعة 
وليكن الضعف في هذا الحديث غير شديد» بل ضعفه قريب ويحتج 
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الفقهاء بمثله في إثبات مشروعية أمر ماء ودونك كتب الفقه لتتحقق من 
صحة مقولتي, فكيف ولأحاديث الزيارة طرق بعضها من شسرط 
ا ْ 

فإذا وقفت بعد على قوهم: أحاديث الزيارة ضعيفة بل موضوعة 
فاضرب بقوهم عرض الخائط لأنه مخالف للقواعد. 

وقد قال الحافظ الذهبي: أحودها (أي أحاديث الزيارة) إسنادا 
حديث حاظب» وأقره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ))51١7‏ 
والسيوطي في "الدرر المنتثرة" 0 ۳ فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ اتفقوا 
على مقولةاتدحض المخالف» وهم السعداء لا يشقى جليسهم. 

ظ بقى التنييه على أن ابن تيمية قد حكم على هذا الحديث بالكذب» 
فقال في كتابه (التوسّل والوسيلة ص٤‏ ۷): هذا كذب ظاهر مخالف لديئن 
المسلمين» فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه؛ لا 
سيما إن كان من المهاحرين إليه امجاهدين معه» وقد ثبت عنه بل أنه قال: 
"لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد عدي ولا نصيفه”. أخرحاه في الصحيجين. 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأموز بها ٠‏ 
واحبة كالحج» والجهادء والصلوات الخمس» والصلاة عليه» فكيف بعمل 
ليس بواجب باتفاق المسلمين ؟ اه (ص٤۷).‏ 

و قلده الألباني فحكم على هذا الحديث بالبطلان فما أصابا. 
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وحواب هذا الإشكال سهل: 
-١ .:‏ قوله: فكأنها زارني ... الحديث» هذا تشبيه ولا يلزم من التشبيه 

المساوة بين طرق التشبيه» فقد يكون أحدهما أفضل من الآخرء فيكون 
من باب الحساق فاضل بأفضل منه كقرلك: الرملي كالشافعي» وأبو ` 
يوسف كأبي حنيفة» وزيد كالبدرء ومدرسة كالأزهر ونحو ذلك. , 

- الجامع بين طرق التشبيه هو الحياة» فمن زاره وَل بعد موته يشبه 
من زاره لي حياته باعتبار حياة البي 4 في قبره الشريف» وحياة النبي وَل 
في قبره تواترت بها الأخبار رادها ات وی اا ينوي 
. البيهقي» والسيوطيء وللحافظ السيد أحمد بن الصدّيق الغماري رحمه الله 
تعالى خخلاصة جامعة في حياة الأنيياء تحجدها في خمائمة كتاب "الرد المحكم 
56 على كتاب القول المبين" لشيخنا العلامة المحقق الجامع سيدي 
عبد الله بن الصديق رجه لله تعالى ونور مرقلاة. 

يبد أن الأمر لا يخلو من توجيه نظر القارئ إلى أن هذا التفاق الذي 
ذكره ابن تيمية فيه نظرء لأن زيارة سيدنا رسول الله د واحبة عند كثير 
من علماء المسلمين وهو قول الظاهرية؛ وعليه. كثير من المالكية» وهو قول 
عند الحنفية كما تقدم. 
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۰ الحديث السادس 

من زار قيري أو قال ڻ زارتي كنت لَه فيط أو بتهيداً من 
مات في أحد الحرمين بعثة | لله مِنْ الآمنين يوم القيامة". 

أخرجه أبو داود الطيالسي (منحة المعبود »)۲۲۸/١‏ والبيهقي في 
السنن الكيرى (55/5 »)١‏ وف شعب الإعان. .)٤۸۸/۳(‏ 0 2 
عمر عن عمر قال: سمعت رسول الله يه يقول: 

"من زار قيرى أو قال من رَارني كنت لَه شفيعا أو شهيداء وَمَنْ 
مات في أحد الحرمين بعتَهُ | له مِنَ الآمنين يوم القيّامِة". 

وأخرحه البيهقي في شعب الإعان )٤۸۹/۳(‏ من حديث شعبة بن 
الحجاج عن سوار بن ميمون» نا هارون بن قزعة» عن رجحل من آل 
الخطاب عن البي وي قال: ش 

(من زارني متعمدأ كان لي حواري يوم القيامة» ومن سكن المدينة 
وحد على بلائها كنت له شهیدا أو شفيعاء وسن مات في اح رميق 

وقال العقيلي: والرواية في هذا لينة .)٠۷١/٤(‏ 


فاختلف حديثا شعبة وأبي داود الطيالسى وخلافهما يرجع لأمرين: 
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الأول: قال شعبة: عن سوار بن ميمون» عن هارون بن قزعة. 

ولم يذكر أبو داود هارون بن قزعة. 

الثاني : الاختلاف فيمن رفع الحديث. 

وهذا الاختلاف لا مدخل لشعبة ولأبي داود الطيالسي فيه فكلاهما 
من كبار الحفاظ الثقات خخاصة أوطمًا فتوهيم أحدهما- كما فعل ابن عبد 
اهادي - فيه نظر. ٠‏ 

فقد حكم ابن عبد الحادي بوهم أبي داود الطيالسي من جهتين: 

الأولى: آنه وهم بإسبقاط هاروت بن قرعة من رواپ .+ 

الثانية: أن ذكر عمر وهم من الطيالسي. . ش 

كذا قال ابن عبد الحادي سامحه | لله (الصارم المنكي ص ۳۲ 0!! 

رعلا غب ندا من ابن عبد الحادي» فإن أبا داود الطبالسي - حافظ 
ثقة إمام مصنف حدّث با تحملهء فلا مدخل.له فيه. 

والصواب أن هذا الاختلاف راجع لسوار ب وة فإنه لا ترجمة 
له في كتب الرجال. 0 

ْ فلا ينبغى أن يوهم الطيالسى ويترك سوار بن ميمون- أو ميمون بن 

سوار كما قيل في بعض الروايات -وهو غير معروف. 

والحاصل أن الحديث ضعيف بهذا الإسناد فقط. وليس .عوضوع. 
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الحديث السابع‎ 


(من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتى). 

أخرجه الطيراني في المعجم الكبير »)5٠7/١7(‏ والدارقطي في سننه 
(۲۷۸/۲)» والبيهقي في السنن الكبرى (347/0)» وابن عدي في الكامل 
(۲/٠۷۹)ء‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب »)٤٤۷/١(‏ والفاكهي في 
أخبار مكة (477/1)» وعزاه الذهبي للبخاري ق الاو وم 
أحده في المطبوعة (الميزان: »)545/١‏ وهو في المطالب العالية )۴۷۲/١(‏ 
معزواً لأبي يعلى. 

جميعهم من طريق حفص بن سليمان الأسدي القاري» عن ليث بن 
أبي سليم» عن بجاهد بن جر عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله 
يِ: (من حج فزارٌ قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي). 

وني هذا الإسناد ضعيفان» وأوهما أضعف من الثاني. 

أما أوهما: فهو خفص بن سليمان الكوفي القاري. 

ضعفه جماعة» وقال بعضهم: متروك؛ وبالغ فيه بعضهم فنسبه إلى 
الكذب. ظ 

وقد اجاب على هة اا ي النين السك رحا ف شال 
فقال: ش 1 

وعندي أن هذا القول سرف فإنٌ هذا الرحل إمام قراءة وكيف 
يعتقد أنه يُقَِمُ على وضع الحديث والكذب: ويتفق الناس على الأخمذ 
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۳۸ 


بقراءته» وإنها غايته أذ نه ليس من أهل الحديث» فلذلك وقعت المنكرات 
والغلط الكثير في روايته. اه (من شفاء السّقام ص5 ؟). 

وقال تلميذه الذهبي في ترجمة عاصم ب بن أبي النجود القاري: | 

داه كن رد كبو ار لبد ل ره بر ل كن 

وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهياً في الحدييث, 
ركان الأعمش بخلافه كان نيا في الحديث ليا في الحروف. اه (سير 
النبلاء: .)٠٠۰/١‏ 

وك اح حار راي SS‏ 
حفص بن سليمان القاري. 

REE as 
يتميز حدیشه» فمثله وإن کان ضعيفاً لم يتخلف عنه بصير في باب‎ | 
المتابعات والشواهد.‎ 

ولم ينفرد حفص بن سليمان به عن ليث بن ابي سليم فله متابعان: 

المحابعة الأولى: اچ الطبراني في معجميه الكبير ))505/١5(‏ 
والأرسط ٠ .٠١/١(‏ 

قال: حدثنا أحمد بن رشدين» قال» حدثنا علي بن الحسن هارون 
الأنصاري قال: حدثني الليث بن ابنة الليث بن أبي سليم قال: حدثتي 
ا الليث عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن 
عمر به مرفوعا. جار ي 
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ولي المطبرع من العجم الأوسط للطبراني لم يذكر ليث بن أبي 
سليم» والصواب ما رقع في الكبير» وأشار الطراني اي الأوسط إلى تفرد 
علي بن الحسن بن هارون الأنصاري به. 

وقال:الميئمي ف "المجمع: وفيه عائشة بنت سعد 1 أحد من ترجمها 
.)۲/٤(‏ اه. 

قلت: والأمر كذلك, وفثلها علي بن الحسن بن هارون الأنصاريء 
والليث أبن ابنة الليث بن أبي سليم لم أحد من ترجمهما. 

وشيخ الطيراني أحمد بن رشدين المقال فيه مشهور. فهذا الإسناد 
فق يدا 

أما المتابعة الثانية: فهي ما أخرجها أبو بكر محمد بن السري بن 
عثمان التمار في حزئه قال: 

ثنا نصر بن شعيب مولي العبديين؛ ثنا أبي» وثنا جعفر بن سليمان 
الضبعي عن ليث غن مجاهد عن ابن عمر به مرفوعاً. كذافي "شفا 
السقام" (ص۲۷). 

وهذا الإستاد ضعيف. بسبب أبي بكر محمد بن السرى بن عثمان 
التمار. 

قال عنه الذهي: 

يروى المناكير والبلاياء ليس بشي» وأقره الحافظ في اللسان 
.)١76/5(‏ 
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وفيه ضعيف آخر هو نصر :بن شعيب. - 

قال الذهي عنه في الميزان :)۲١۱/۲(‏ نصر بن شعيب عن أبيه عن 

وقال ابن عساكر: هو وهم وإنما هو حفص بن سليمان أبو عمر' 
الأسدى الغاضرى القارى (شيفاء السّقَامم ص۲۷).وعل ىكل فالحديث 


3 
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الحديث الثامن 


(من حج حجة الإسلام وزار قبري, وغزًا غروة, وصلى في بيت 
المقدس لَمْ يسأله الله عَمًا فض عليه). 

أخرجه أبو الفتح الأزدي في فوائده قال: 
المصيصىء ثنا الحسن بن عثمان الزيادى؛ ثنا عمار بن محمدء حدثني خالى 
مرفوعاً به. 

كذا في شفاء السقام ( ص٤‏ ۳). 

ولكن وقع فيه ابن عمرء والصواب ابن مسعود كما في اللسان 
(5/1)» والقول البديع (ص75١)»‏ وتنزيه الشريعة (؟75/1١).‏ 

أبو الفتح الأزدي صاحب الجزء هو حافظ مشهور ضعفه جماعة 
وبالغ فيه بعضهم بسبب روايته حدیقا اتهم ڼه. 
علان عنه فذكره بالحفظ رحسل المعرفة بالحديث وأثين عليه فحدثئ أبو 
النجيب عبد الغفار ابن عبد الواحد الأرموي قال: رأيت أهل الموصل 
يوهنون أيا الفتح الأزدي جداً ولا يعدونه شيئا. قال: وحدثئ محمد بن 
صدقة الموصلي أن أبا الفقح قدم بغداد على الأمير - يعن ابن بويه- 
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فوضع له حديثاً: أن حبريل كان ينزل على النبي ي لي صورته. قال: 
فأحازه وأعطاه دراهم كثيرة. أ.ه. 

وقال ابن كثير في "البداية" 01 ): 

ضَعّْفَهُ كثير من الحفاظ من أهل زمانه واتهمه ب بعضهم بوضع حديث 
. رواه لابن بويه» حين قندم عليه بغداد. فساقه بإسناد إلى النبي يل: "أن 
جبريل كان ينزل عليه في مثل صورة ذلك الأمير"» فأجازه وأعطاه دراهم 
كثيرة.اأه. 

٠‏ وف إسناده أبو سهل بدر بن عبد الله المصيصي قال عنه الحافظ 
الذهبي:... عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل وعنه النعمان بن . 
هارون . (الميزان: .)800/١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في اللسان (4/5): والخبر المذكور 
أخرحه أبو الفتح الأزدي في الثامن من فوائده فذكره الحافظ بإسناده. 

وأورده السيوطي. ف "ذيل اللآلئ" » فذكره ابن عراق في تنزيه 
الشريعة تبعا له. .)١ 70/9١‏ 

وقال الحافظٌ السخازي في القنول البديع (صه١):في‏ ثيوته 
نظر.اه. . 00 

فالصواب- وا لله أعلم- أن الحملّ في هذا الحديث على أبي الفتح 
الأزدي لا على المصيصى» وقد قال الإمام الیک عن المصيصي: ما 


AES 


Er 
.)٠١ -*# علمت من حالة شيعا (شفاء السام ص‎ 
: وهل صح السند إلى المصيصي حتى تعلق التهمة به؟‎ 


والحاصل: أن الحديث لا يصح وبعضهم حكم عليه بالوضع وفي المتن 
نكارة. 
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الخديث التاسع‎ 

(مَن حَج البيت ولم يزرني فقا جَفاني). 

أخرجه ابن عدي في "الكامل" (580/17 ۲) وابن حبان في ٠‏ 
"النخروحين" (۷۳/۳)» والدارقطي في "غرائب مالك" (كما في شفاء 
السقام ص ۲۸)» والسّهّمي في "تاريخ جرجان" (ص7١7).‏ 

جميعهم من طريق محمد بن محمد بن التعمان بسن شبل قال: : حدثئي 
خد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر به رفغا 

وقد حكم عليه ابن الجوزى بالوضع (الموضوعات: )۲٠۷/۲‏ 
فأصاب في حكمه» ووافقه في هذا الحكم جماعة من الحفاظ. 

فمحمدٌ بن محمد بن النعمان بن شبل طعن فيه الدارقط واتهمه 
(الميزان: .)١/4‏ ا 

وده النعمان بن شبل قال عنه موسى بن هارون: كان متهماً 
(الكامل: ٤۸۰/۷‏ ۲)» وقال ابن حبان في الجروحین" (۷۳/۳): يأتى عن 
الثقات بالطامات» وعن الأثبات بالمقار, بات. اه. 

فإذا قيل: قد قال ابن عدي في الكامل lv)‏ ۰ ) نا صالح بن 


أحمد بن أبى مقاتل» ثنا عمران بن موسى الدحاحي» ثنا النعمان بن شبل 


وكان ثقة 5 اه. 
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أحيب بأن هذا التوثيق إما أن يكون من صالح بن أحمد أو من عمران 
الم اموس ا كان من أوطماء فهو ليس أهلاً له. وإن كان 
من ثانيهما.فالرواية لا تصح إليه فإن صالح بن أحمد ابن ا 
المعروف بالقيراطي البزار شديدٌ الضعف حتى قال عنه الدارقطين: متزوك 
كذابُ دحال وقال عنه ابن عدي: كان يسرقٌ الحديث. 

وعلى كل فالحَمُلٌ في هذا الحديث علي محمد بن محمد بن النعمان 
أولى من الحمل على ده النعمان بن شبل وهو ما صرح به الدارقطي » 
فقال فيما نقله عنه ابن الجوزي في المرضوعات (۲۱۷/۲) حيث قال: 

الطعن في هذا الحديث من محمد بن محمد بن النعمان. اه. 

والنعمان بن شبل قد ارتضاه ابن عدي في "الكامل" .)۲٤۸۰/۷(‏ 

وروی هذا الحديث بإسنادٍ ساقط جداً. 

ولع د يد أبن اللعمان نه مق جو كن له يدا 
حديث النعمان بن شبل» ثنا محمد بن الفضل عن جابر عن محمد بن علي 
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

(مَن زار قبري بعد موْتى فكأنما زَارّني في حَيَاتِي» ومن لم يزرُني 
فق حقاني). 
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۳٤ 
قلت: هذا تالف.‎ 
والنعمان بن شبل تقدم الكلام عليه.‎ 


ومحمد بن الفضل هو ابن عطية العبسي الكولي كذبه غير واحد من 
النقاد. ٠‏ 


وجابر هو ابن يزيد اللنعفي» حاله معروف في الضعف. 
% #6 
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الحديث العاشر 


جر 60 م 


(مَنْ وَارَ قبري حلت لَهُ شفاعتي). 

أخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار: ؟/01). 

E SEDE 8‏ 
أبيه عن ابن عمر عن الني : (من زار قبري حلت له شفاعتى). 

قال البزار: 

عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذا وإغا يكب ما يتفرد به. اه... 

وقال الحيئمي في المجمع (7/4): رواه البزار» وفيه يا فيا اين 
الشاي وهو ضعيف. اه. 

قلت: عبد الله بن إيرامي الغفاري خاله اعد في الضعق..فقد قال 


عنه الحافظ ي "التقريب" (ص 5 ۲۹):متزوك ونسبه ابن حبان إلى الوضع. 


اه. 
) وشيخه عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» أو ضعيف جدا أيضاً. 
وكان ابن عدي حسن الرأي فيه» وتقدم الكلام عليه. 


1 
والحاصل: أن هذا الحديث ضعيف جدا بهذا الإسناد. 


* ينا نا 
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الحديث الحادي عشر ` 

(مَن َارَني بعد مَْتي فکانما زارني وأنا حي). 

قال الإمام تقي الدين السبكي: رواه أبو الفتوح سعيد بن محمد بن 
إسماعيل اليعقوبي في جزء له فيه فوائد مشتملة على بعض شمائل سيدنا 
رسول الله رآثاره وما ورد في.فضل زيارته ودرجة زواره (شيفاء 
السّقام ص 870-14). ظ 

وأخرجه اليعقربي من طريق خالد بن يزيد ثنا عبد الله بن عمر 
العُمري» قال: معت سعيد المقبري يقول: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه . 
يقول فذکزه مرفوعا. 5 

في هذا الإسناد خالد بن يزيد أبو ايشم العُمري المكي كذبه أبو حاتم 


ويحبى بن معين. وضعفه جحدا العقيلي» وآبن عدي وابن حبان» وغيرهم. 
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SS 
(مَنْ زارني ميا فکانما زَارَني حياء ومن زَارَ قَبْري وجبت لَه‎ 
شفاعتي يوم القيامة, وما هن أحد من أمتي له سعة كم سم يزرني فليس‎ 
لَهُ عُدْرٌ).‎ 
.)١ ٤ أحرحه ابن النجار في الدرة الثمنية قي فضائل المدينة (ص؛‎ 
من طريق محمد بن مقاتل عن جعفر بن هارون عن معان بن المهدي‎ 
| عن أنس مرفوعاً به.‎ 
وهذا بعض من نسخة “معان بن المهدي المكذوبة.‎ 
عن معان هذا:‎ )۲۳٤/۲( قال الحافظ الذهبي في الميزان‎ . 
ألصقت به نسخة مكذوبة زأينُها قبح الله من وضعها . أ‎ 
في ترجمة سمعان المذكور: وهي‎ )١١4/7( وقال الحافظ في "اللسان"‎ .. 
من رواية محمد بن مقاتل الرازى» عن جعفر بن هارون الواسطى» عن‎ 
معان فذكر النسخة وهي أكثر من ثلاثمائبة حدييبث أكثر متونها‎ 
موضوعة. وهذا هو عين,السند المذكور أعلاه ومحمد بن مقاتل الرازي.‎ 
:)517/5( قال عنه الذهبي‎ 
تكلم فيه ولم يترك. اه.‎ 
وجعفر بن هارون الواسطي قال عنه الذهي. أتى بخبر موضوع. اه.‎ 
ونسخة “معان بن مهدي عن أنس من النسخ المشهورة بالوضع‎ 
كا‎ % %* 
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الحديث الثالث عشر 
2 ص 4 2 ا ا - 7 
(رجم الله من زارني» وزمام ناقته بيده). 
هذا الحديث وضعه العوام ولا إسناد له وقد صرح الحافظ ابن حجر 
بأنه ما لا أصل له. 
وأقره تلميذه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة. 


ينا يننا نت 


الحديث الرابع عشر 
(مَن زَارَني وَزَارَ أبى إبراهيم في عام وَاحِلٍ دَحْلَ الجنة). 
هذا حديث موضوع ولا إسناد له» صرح بذلك الإمام النووى لي 
المجموع »)۲١۹/۸(‏ وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم:(صض؟7٠5).‏ 
ومن حكم يبظلانه الزركشيء والسيزطي» زان عتراق ف جماعة 


اخرين. 
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الحديث الخامس»عشر . 

مَنْ صَلَى عَلّي عند قبري سمعتة: وَمَنْ على علي نائياً أبلغتة). 

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني ف الثواب (كما في اللآلئ: .)585/١‏ 

حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن ن الصباح» 
حدثنا أبو معاوية ا لوم عن أبي هر شريرة به 
مرفوعاً. 

قال الحافظ السخاوي في القول البديع (ص e‏ و 
كما أفاده شيخنا (أى الحافظ ابن حجر). اه. “ 

وقد أصاب الحافظ في حكمهء فإسناد الحديث رجاله رجال الضحيح 
ما خلا شيخ أبي الشيخ الأصبهاني» 0 
يحيى الزهري أبنو صا الأعرج المتوفي سنة 7٠٠‏ ترجمه أبو الشيخ 
الأصبهاني .في طبقات المحدثين بأصبهان (41/175 2 وأبو.نعيم:في.أخبار 
أصبهان (۱۳/۲ ١‏ ولم.يذكرا فيه جرجا أو تعديلاً.. 

وقد روى عنه جماعة منهم أبو الشيخ ابن حيان e‏ الحافظء 
فغاية ما في الرحل إنه مستور» وهو على شرط ابن حبان لكن لم أجده في 
ثقاته. 

ومثل هذا الصنف من الرواة يقبل الجمهور حديثه ما م يخالف كما 
صرح الذهبي بذلك في ترجمة مالك بن الخير الزيادي. ) 
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وقال الذهبي لي ترجمة زياد بن مليك (۹۳/۲): شيخ مستور ما وثق‎ 
ولا ضعض»ء فهو جائز الحديث, اه.‎ 
وقال لي ترجمة الرييع بن زياد الهمداني (؟/٠ و يت لأحد فيه‎ 
تضعيفاء فهر جائز لدي اه ا‎ 
وتوسع الزركشي فقال في المعتبر في تخريج أحاديث اماج والمختصر‎ 
:)١96 رص‎ 
قال أهل هذا الشأن: إن حهالة الرلوي لا توحب قدحاً إذا كان من‎ 
روي عنه ثقة» فان روايته عنه تكون تعديلاً له. أه.‎ 
الحاصل أن رواية من كان هذا شأنه مقبولة ما 0 يأت .مان‎ _ 
یک ولا تاها عالق وما الد لزن ف نک‎ 
٠ فالحديث بهذا الإسناد مقبول» وقد قال الحافظ أحمد بن الصديق‎ 
١ إسناده نظيف. اه.‎ (IYVVI) الغماري في المداوي لعلل المناوى‎ 
أن‎ ) ۱۳٤ وقد صرح تيمية في الرد على الأخننائي (ص‎ 
د واو وتوم رت آخر باعتبار ما‎ 
سيأتى إن شاء | لله تعالى.‎ 
وللحديث طريق آخر عن الأعمش.‎ 
والبيهقي في حياة الأنبياء‎ (vl 4( أخرجه العقيلي في الضعفاء‎ 
2591/7 ونی شعب الإبهان (۲۱۸/۲)» والخطيعب في التاريخ‎ »)١5ص(‎ 
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27 وابن الجوزى ف الموضوعات »)۳١۳/١(‏ وغيرهم. 

من طريق محمد بن السدى» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة به مرفوعا. ا 

قلت ق إسناده عسد ين فراوق السدئ مروك الحذيت ر کنب 

وقال العقيلي في الضعفاء: لا أصل له من حديث الأعمش وليس 
محفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه. اه.. 

وقال ابن كثير في "التفسير" (577/57): في إسناده نظر تفرد به محمد 
ابن مروان السدي الصغير وهو متروك. اه. 

النظر الذي ذكره ابن كثير هو بالنسبة هذا الإسناد فقطء فقد حكم 
على هذا الحديث بالوضع ابن.الموزي بالنظر للإسناد الذي فيه السدي 
ومن تبعه» والحفاظ يحكمون على أحاديث صحيحة بالوضع من جهة 
إسناد معين» وهذا معروفء ونيه عليه شيخنا العلامة المحدث السيد 
عبد العزيز الغماري في "التبصرة بنقد التذكرة"'. 

ما بالنظر لم للطريق الذي أخرجه أبو الشيخ في الشواب» فالحديث 
جيد الإسناد كما صرح بذلك الحافظ ابن حجرء واختلف فيه قول ابن 
تيمية» فحكم عليه بالرضع في التعاوئ (751/707)» لکن قال: إسناده 
لين في إحدى رسالله ف الزيارة (ص7١)‏ وقال في الرد على الأخنائي 
(ص :)۱۳٤‏ وان كان عع عي كاذه لايحتج به ٠‏ 


)١(‏ وهو كتاب نقد فيه تذكرة الموضوعات لأبي الفضل ابن طاهر المعروف بابن القيسراني. 
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وأنت خبير أن حكمه بالوضع فبالنظر لإسناد السدي الصغير فقط. 

وإن تعجب فاعجب من ابن عبدالحادي رحمه الله تعالى الذي ذهب 
إلى أقصى التشدد» فقال في صارمه (ص٤۲۸):‏ وقد روى بعضهم هذا 
الحديث من رواية أبى معاوية عن الأعمش» وهو خطأ فاحشء وإنما ' 
محمد بن مروان تفرد به» وهو متروك الحديث متهم بالكذب. اه. 

ووجه العجب أنه جعل رواية السدي المنزوك المكذب هي الحفوظة 
وسواء كان قد وقف على رواية أبى الشيخ أو لم يقف عليهاء فإنه لم يأت 
بدليل يقيم صلب دعواه» وما كان كذلك فإنه ينهار من أساسه ثم محمد 
ابن مزوان السدي لم يتفرد به كما يشير إليه كلام العقيلي وكما يعلم من 
رواية أ ا 
عبداهادي م يرد أن يخالف شيخه أبن تيمية 

وحاصل ما ذكر اَن يك ا u‏ 
الحديث بالوضع فلعدم وقوفه على رواية أبني الشيخ. وهذا الحديث 
عفرده يرد دعوى ابن تيمية ومن شايعه مڻ معاصريه كابن عبد الحادي» 
ومن معاصرينا كالألباني» أن أحاديث الزيارة موضوعة» فما بالك إذا ضّم 
للأحاديث المتقدمة ومنها الحسنء والمشبه به» والضعيف المنجبرء وفق 
قواعد الحديث» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


0 
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Yoo 
الحديث السادس عشر‎ 


اا اف إلا رَد الله علي رجي حَتى ار عليه 


أخخر حه أحمد (//اه) وأبو داود «(AT/Y)‏ رال ي الستن 
الكبرى (ه/ه 5 ,)١5‏ وق حياة الأنبياء (ص١ )١‏ وي الشعب ان 


وأبو نعيم في أخبار أصبهان (751/9). 

0 بن 
سيط عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (مامن أَحَدٍ علي إلا 
رد الله على روحي حتى أردٌ عليه السلام ). 


أبو صخر مید بن زياد قال عنه أحمد وابن معين: لا بأس به» ووثقه 
الدارقطين» وابن حبان» وقال البغو 17 مدني صالح الحديث. 

وقال ابن عدي: وهو عندي صالح الحديث» ووثقه ابن شاهين 

وضعفه يحيى بن معين في رواية وكذا النسائي. 

وذكره الذهي ف حزن “من تكلم فيه» وهو موثق" (ص۷۳). 

ثم وثقه من اتفق الأئمة على قبول توثيقه والعمل .مقتضاهء فقد 
أخخر ج له مسلم ي صحيحه. 

فالرحل خسن الحديث على الأقل » فلا تلتفت لتشغيب ابن 
عبد الهادي» فإنه جعل الاختلاف في اسم وكنية الراوي سبباً لرد حديفه؛ 
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۳0٦ 
ولو كان الاختلاف في الاسم والكنية سببا لتضعيف الراوي لفح باب‎ 
جديد لتضعيف الرواة» وعند ذلك فللْعقلاء أن يقولوا: رحمة الله على‎ 
الحديث وعلومه» فكم من راو اختلف في اجه وكنيته» وهو ثقة وكم من‎ 

رار اتفق على امه وكنيته وهو ضعيف. 

والحاصل أن حميد بن زياد حسن الحديث. 

| أما يزيد بن عبد الله بن قَسَيْط فقد احتج به الجماعة» ووثقة اماي 
وابن حبان» وابن عبد البر» وغيرهمء وقال ابن معين: لا بأس به. ۰ 


فالحديث حسن بهذا الإسناد . وا لله أعلم. 
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الحديث السابع عشر 

أخرج الحاكم في المستدرك )٥۹٥/۲(‏ مسن طريق محمد بن 
إسحاق. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن عطاء مولى أم حبيبة قال: 
معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 3: ( ليهبطن عيسى بن مريم 
حكماً عدلاً. وإماماً مقسطاء ولَيِسْلكَنّ فجاً حاجّاً أو معتمراً أو 
هما ولبات قبري حتى يسلم علي ولأردك عليه ). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه بهذه السياقة» 
روسل التحي: 

وللحديث أوجه أخرء ورحح هذا الوجه أبو زرعة الرازي في العلل 
(رقم )۲۷٤۷‏ وهو حديث حسن على الأقل؛ ريج اعم مريع 
محمد بن إسحاق بالسماع لأنه توبع. 

فللحديث طرق متعددة» وعطاء مول أم حبيبة» تابعي روى عنه إمام 
ثقة حافظ هو سعيد بن أبي سعيذ المقبري» فإذا ضممت له ذكر ابن حبان 
له في الثقات )7١1١/5(‏ وتصحيح الحاكم له » ورواية النسائي له 
)١54/5(‏ فهر كاقب ليرا فة د ا لم يأت بها ينكر عليه. 

وتذكر كلمة الذهبي في الموقظة (ص١4)‏ : ومن الثقات الذين لم 
يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم: من صحح له التزمذي وابنُ خزيمة 
ثم : من روى هم النسائي .. 5 ش ش 
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فدونك كلمة الذهبي الذحبيةء وهي مرهم لعلل كثير من المعاصرين. 

وحكم الألباني على عطاء مولى أم حبيية بالجهالة في ضعيفته 
E GG‏ 
الحديث) بالنكارة حطأء لأنّ حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن 9 
صحيح» وله عنه طرق صحيجة بألفاظ مختلفة» استوعبها شيخنا العلامة 
ادك اليد عبد الله بن الصديق العمارئ رهه الله تعالى رو مرقده 
في كتابه"عقيدة أهل الإسلام في نزو لعشي عليه المنلام ومن 4-۲(« 

صعب مع طرق المتشعبة وألفاظه المختلفة» الحكم على هذه الزيادة 
ا إلا من متعنت. 

ثم أعلٌ الألباني في ضعيفته ( ۲| (ev‏ اتاد با أخري وهي 

عدم تصريح ابن إسحاق بالسماع» وغاب عنه أن ابن إسحاق تابعه الثقة 
لبت أبو صخر. ٠‏ 

قال ابو يعلى اللوصلي في مسنده (خديث رقم 0085 حدثنا أحمد ` 
ابن عیسی» حدثنا ابر ن وهب» عن ابي صخر أل ٤‏ سعيداً المقبري أخبره أنه 
ماري برل سمعت رسول الله يد يقول: والذي. نه نفس أبي القاسم 
بيده يتن عيسى بر ر اما منج وحكنا عدن فلكسون 
Ee‏ وکل الاو ا ذات اين ون اا 
و عرض عليه المال فلا E‏ ع دري ل ياحمد 
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لأجبته. 

قلت: رجاله ثقات» وأبو صخر هو ححميد بن زياد الخوّاط: من حال 
مسلم» وعدم ذكر عطاء مول أم حبيبة في إسناد أيتي يعلى لا يضر ولك 
هنا احتمالان: 

الأول: أن امعد بن أبي سعيد المقبري شيخحين في هذا النديث: : 

٠‏ الثاني: أن حديث الحاكم من باب المزيد في أمتصل الأسانيد. قندير: 
وقال الهيئمي في المجمع )7١1/8(‏ : رجاله رحال الصحيح. 
والحاصل أن الحديث حسن على الأقل.خاصة مع وحود الطريق 

الذي في مسند أبي يعلى الموصليء ولم يقف عليه الألباني فقصر كلامه 

على الحديث في ضعيفته على إستاد الحاكم فقط فأخطاً. 

أحاديث الزيارة ولو بالتحاكم إلى تشدد وشذوذ ابن عبد المادي » رأيته 

أخيرا تناقض فأورد الحديث من رواية أبي يعلى الموصلي في صحيحته 

(۲۷۳۲) وقال عنه : وهذا إسناد جيد ... إل 
ثم قال بعد كلام : والجملة الأخيرة ها طريق أخرى عنه بلفظ : 

" ... وليأتين قري حتى يسلم علي » ولأردن عليه ... أخرجة الحاكم 

وصححه الذهبي وغيرهما من المتأخرين » وفيه علتان بينتهما في الضعيفة 
تحت الحديث (.54) » لكن لعله يصلح شاهداً للطريق الأولى 5 
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وإذا كان كذلك فهذا مصير منه إلى تقوية ما ضعفه » فعليه أن يخرج 
هذا القري من ضعيفته 

ولكن ما ذكرته آنفا لعله الصواب وهو : أن للحديث طريقا واحداء 
كاين عبدلفادي,في زعم وضع أحاديث الزيارة» حتى وإن سلمنا بضعفه - 
وهو بعيد جدا - فما يالك إذا صم للأحاديث المتقدمة. 9 


٠ وهذا الحدیث 3 هری )زار أبن عبد فی ان هتارم لكي وهو نص في استحباب الزيارة‎ )١( 
وقد ذكره مع شرحه شيخنا الحقق العلامة سيدي عبد الله بن الصدّيق الغماري قي كتابه المفيد " الأحاديث‎ 
فقال نور الله مرقده في بیان مغناه‎ »)٤۱( المنتقاه في فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم "حديث رقم‎ 
:)172-1 55 (ص‎ 

وله :(وليسفكن قحا ) بفتح الفاء طريقا واسعا أو اسم موضع ضع في طريق مكة حاجاً أو معتمرا (وليآتين قبري 
حتى يسلم علي ) تحقيقاً لتبعيته لي واتباعه لشريعت ولأردنٌ عليه السلام » راللام في ليهبطنَ وليسلكن» وليأتين 
ولأردثٌ تدل على قسم مقدرء أي والله ليهبطن وا لله ليسلكن :را لله ليأتين والله لأردن » فهذه الأفعال موكدة 
بشيعين القسم في أوها ونون التوكيد المشددة في آخرها »وذلك غاية مأ يطلب في التو كيد كما لا خفىء 
وي حذ من الحديث أمور : 
((الأزّل)) : فضيلة النني صلى الله عليه انم لكون عيسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول كريم من أولي 
العزم:يتزل تابعا. له وملتزماً لشريعته ء قال العلماء : والحكمة في تخضيص نزوله الردّ على اليهود حيث زعموا 
أنهم قتلوه وصلبوه » وكذبوا في زعمهم ذلك . ش 
(( الثاني )) : إثبات :نزول عيسى علية السلام . 
7 لالت )) : استحباب تيان قبر الني صلی !لله عليه وسلم لزيارته والسلام عليه وهذا ما لا حلاف فيه » قال 


اع سي عياض : وزيارة قبره لى ؛ لله عليه وسلم سنة من سنن المسامين مجمع عليها , لها 
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الحديث الثامن عشر. 
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: التجد الحرام والسجد 


اي ومسجدي هذا). 


حديث صحيح بل متواتر EES.‏ ابي ی اي 
وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو 
الفح رط تر ينات قال اكقفيه المسر يه زرالةين 
الأسقع» والمقدام بن معدي كربء وأبي أمامة» وعمر بن الخطاب رضي 
٠‏ الله عنهم. 

أما حديث ابي سعيد الخدري» فأخحرحه البخاري (1۳/۳)› ومسلم 
(977/7) » والترمذي »)١58/7(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه 
)457/١(‏ وأحمد ٤/٣(‏ ۳ء 00 وأبو يعلى (۳۳۸/۲) والحميدي ‏ 
(۳۳۰/۲)» وابن أبي شيبة في المصنف )۲۷٤/۲(‏ » وابن حبان في 
صحيحه(7/١7)»‏ والطحاوي في مشكل الآثار 57/١(‏ ؟)» والبيهقي في 
السنن الكيرى (. ۰ )وا بو الشيخ في طبقات ادن امان 
»)۲۲٠/۲(‏ وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان »)۸١/١(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط »)٠١7/5(‏ والخطيب في خاريخ بغداد e ١(‏ 
والواسطي في فضائل بيت المقدس (ص1) والبغري في شرح السنة 
(17/7؟)ءوغيرهم. 

من طرق عن قزعة بن يحيى» عن أبي سعيد الخدري به 0 
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.. ولفظ البخاري وغيره:‎ 


( لا تساقر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو حرم ولا 
صوم في يومين: الفطر والأضحىء ولا صلاة يعد الصبح حى تطلع ‏ 
الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب» ولا تشد الرحالٌ إلا إلى ثلاثة 
مساجدء ميمبجد الحرام؛ ومسجد الأقصى ونسحدي هذا ). 

. ولنه طريق ثان عن أبي سعيد الخادري أخرجبه جمد في المسند 
(07/7)ءوابن الجوزي في فضائل القدس (ص 45) من طريق محالد بن 
٠‏ سعيد» عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً. 

: : مجالد بن شعيده وأبو الوداك هو جبر بن نوف فيهما مقال» 
وحدينهما يصلح للاستشهاد به على الأقل. . 

٠‏ وطریق ثالث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ل۲ 7 من 
خديث عطية العوفيء عن أبي سعيد الخدري. ۰ 

عط لمو سيق تفصيل الكلام عليه عند الكلام على حديث: 
رال إني أسألك جح السائلين). : 

5 وطريق رابع أخرحه عبد بن حميد في السند (التتحب رقم ٩‏ ۹ ص 
٠‏ ؛ وتمام في فوائده (الروض البسام: .)۳۰١/۱‏ 
من طريق أبي هارون عمارة بن جوين العبندي» عن أبي سعيد 
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وعمارة بن جحوين شديد الضعفء وقال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك. 

وأخرج بعضه من هذا الطريق أبو يعلى الموصلي في مسنده 
(؟/777). 

وطريق خخامس أخرجه أحمد في المسند )۷١/١(‏ عن عكرمة مولى 
زياد عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. 

ونم طريق سادس فيه أذ ورد أخرحه أحمد »)4۳١٦٤/۳۴(‏ وأبو 
يعلى في مسنده »)٤۸۹/۲(‏ كلاهما من طريق ليث» وعبد الحميد بن 
بهرام» عن شهر بن حوشب قال:. أقبلت آنا ورحال من عمرة فمررنا بأبي ١‏ 
سعيد الخدري» فدخلنا عليه فقال: أين تريدون؟ قلت: نري الطورّء قال: 
وما الطور؟ معت رسول الله يل يقول: ( لانَشَدُ رحال المطي إلى 
مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساحد: مسجد الحرام » ومسجد ٠‏ 
المدينة » وبيت المقدس... ) الحديث. 

فزاد شهر بن حوشب زيادة هي: ( إلى مسجد يذكر الله فيه أو إلى 
مسجد تبتغى فيه الصلاة ). 

ومثل هذه الزيادة محل أخمذ ورد بين المْحدّثين» ومحدثي الفقهاء » 
والفقهاء والأصح قبوها. 
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ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: معت أبا سعيد وذ کرت 
عنده الصلاة في الطورء فقال: قال رسول الله ي: ( لا ينبغي للمصيلي أن 
يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المشجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي ). 1 

وشهرٌ حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف.. اه. 

فهذا قول شيخ الفن» وعَلّمه المفردء فانظره أيها المتبصر في اعتماد 
رواية شهر اين جوشب ي شرح المراد من اللحديكية أ ا 

ارا تسو بن ری رونل الا لا يحو سد اها 
فالرجلٌ حسن الحديث » كما صرح الحافظلء .وغيره .من الحفاظة ومال إلى 
هذا الحافظ ابن الصلاح في صيانة صجيح مسلم (ص »)١77‏ وقال 
الحافظ الذي في سير النبلاء ٤(‏ /۳۷۸): والاحتجاج به متزجح. اه. 

وأوذعه -الذهبي أيضا- في "حزء من تكلم فيه وهو موثق" 
(ص١ ..)٠١‏ 

فإن تشدَذْت غاية التشدد, فإن هذه اللفظة الي انفرد بها شهر بن 

حوشب هي من قبيل الرواية بالمعنى وتفسيرٌ للحديث من أحد كبار 
علماء التابعين. ` 


-4 21 
5 we 


حاول الألباني أن يسقط اللفظة الي انفرد بها شهر بن حوشب . 
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بالكليةء فقال :في إروائه (۳/. Or‏ 

قوله: (إلى مسجد) زيادة في الحديث لا أصل ها في شيء من طرق 
الحديث عن أبي سعيدء ولا عن غيره فهي منكرة بل باطلةء والآقة إما من 
شهرء فإنه سيء الحفظء وإما من عبد الحميد وهو ابن بهرام» فان قينه 
كلاماء وهذا هو الأقرب عندي» فقد رواه ليث عن شهر بدون الزيادة. 
اه. 

قلت: كلامه فيه نظر: 

-١‏ فان ما انفرد به شهر أو زاده على غيره لا يصح أن يقول 
الألباني عليه: لا أصل لهء ثم يطلق البطلان على زيادته» ثم يقول: والآفة 
من شهرء نعم لا يصح أن يقال ذلك أيضاًء فإن شهراً ما حالف مالكا 
وشعبة وسفيان وأمثالهم وما خخالف أمرا معلوماً مقطوعا به. 

ثم حديث الرحل يدور ين الحسن د حيس و ادهلا بلا 
يكرن مثله آفة أبدا. ا 1 

علن أ هه الغا الى ار دا هن قله جم رهن الفقهاء 

17- قوله: وإما من عبد الحميد وهو ابن بهرام فن فيه كلاما اه. 

:- قنت: مم عبد اليد يبورا نيه كلام کی ت عن در ن 
Gs‏ ل ا ا 
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قال أحمد: أحاديثه عن شهر مقارية. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هر في شهر كالليث لي سعيد المقبري» 
قلت: ما تقول فيه؟ قال: ليس به بأس أحاديثه عن شهر صحاح لا أعلم ` 
روى .عن شهر أحاديث أحسن منها. ش 

وقال أحمد بن صال الصري: عل اكبيد ين هوام فة يى 
حديثه أحاديثه عن شهر. صحيحه. 

وعلى ذلك فالناقد المتيقظ لا يضعف حديثاً عن شهر بن حوشب 
رواه جنه عبد الحميد بن بهرام. : ظ 

ومن فعل ذلك فقد أوتي من قلة اطلاع أو ع 

0 ۳ قوله: فقد رواه ليث عن شهر بدون الزيادة. اه. 

قلت: بل رواه بالزيادة المذكورة ليث؛ عن شهر بن حوشب بطريق 

ا صحيح في مسند أبي يعلى الموصلي اقمع وكان الأولى بالألباني 


إبقاء الاحتمال والتعلق به بدلا من القطع والخنوض في أوحال الأوهام, 
)فالقرل فق هله اليا ر فر ن الوا لله 5 را لله أعلم. 


ولي هذا القدر كفاية لمن كان من أهل العناية. 
َ وأما.حديث.أبى هريرة: فأحر جه البخناري (الفتح ال" ومسلم 
»),)١ /۲(‏ وعبد الرزاق ي المصنف (/۳۲» والحميدي في مسنده. 


»)٤۲۱/۲(‏ وأحمد في مسنده (۲۳۲/۲ ۲۳۸۰ »)٥١١‏ والدرامي 
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(۲۷۲/۱)» وأبو داود (۲۸/۲)» والنسائي (۳۷/۲)» وابن ماجه 
»)457/١(‏ وأبو يعلى (۲۸۳/۹))ء والبيهقي في السنن الكيرى 
»)۲٤٤/۵(‏ والخطیب في التاريخ (۲۲۲/۹)» والبغوي في شرح السنة 
.TTV/Y)‏ 

جميعهم من طرق متعددة عن أبي هريرة. 

وله رواية منكرة عن أبي هريرة أخرجها الطبراني في الأوسط 
(7/ل١١/))‏ من طريق خثيم بن مروان عن أبي هريرة قال: قال: قال 
رسول الله ي: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد مسجد الخيف» 
ومسجد الحرام» ومسجدي هذا" . 

قال الطبراني: لم يذكر مسجد الخفيف في شد الرحال إلا في هذا 
الجديث. اه. قلت: فيه ضعف وانقطاع. 

قال البحاري في التاريخ الكبير :)53١/*(‏ لا يتابع في مسنجد 

الخيفٍ.ولا يعرف لخثيم ماع من أبى هريرة. اه. 

ET‏ ذكره ابن الجبارود 52 الضعفايى وقال العقيلي: للا 
يتابع على حدیثه» ولا يعرف إلا به» ووثقه ابن حبان» والحاصل أن هذه 
اللفظة: "مسجد الخيف" منكرة تفرد بها خثيم» وهو ضعيف » ولم يسمع 
من أبي هريرة. 
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»)۳٠١/۳(‏ والنسائى في السنن الكيرى (تحفة )۳٤١/۲‏ وعبد بن حميد في 
المتتحب من المسند (رقم ۷, ص ۱۹۷)» وأبو يعلى في مسنده 
-۱۸۲/٤(‏ ۱۸۳)» وابن حبان فی صحيحه (545/14)» والطرراني في 
الأوسط .)4١5/١(‏ والحضرمي لي تاريخ علماء مصر (ص ))٠١7‏ ش 
وقاسم بن َطْلُويَغا في عوالى الليث (رقمه7). 

جميعهم من طرق عن الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر به 
وغ ظ 

وقال الطيراني في المعيحم الأرسط: رو لحديث عن اليك إلا 
العلاء ابن موسى. اه. ) 

وفيه نظر. 

فقد تابع العلاء بن موسى آخرون هم: يونس بن محمد المؤدب في 


المسند» وقتيبة بن سعيد في السنن الكيرى» وعيسى بن يونس لي صحيح 
ابن حبان» وأحمد بن يونس ف المنتحب من مسبند عبد بن هميد 


والحضرمي لي تاريخ مصرء وكامل المحذرتي في مسند أبي يعلى. 
اتاد تحرس ف اد :قروا نه a A‏ غيره. 
ولم ينفرد به الليث بن سعدء عن أبي الزبير . 
فقد رواه عن أبي الزبير - فيما علمت - اثنان: 
أوهما: ابن يعة أحرج هذه المتابعة أحمد في المسند (۳۳۹/۳) قال 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 6ه 


۴۳۹۹ 


ثنا حسن» ثنا ابن هيعة» ثنا أبو الزبير» عن جابر قال : قال ممعت 
رسول الله ب يقول: "حير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه 
السلام ومسجدي". 

حسن هو ابن موسى الأشيب ثقة احتج به الجماعة. 

وعبد الله بن لهيعة مدلسٌ» كان قد اختلط بعد احتراق كتبه» وقد 
صرح بالسماع. 

وثانيهما: موسى بن عقبة » فقد أخرج البزار (كشف الأستار: 
5 .» والطحاوي في مشكل الآثار (١/51؟)‏ كلاهما من طريق 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن موسى بن عقبة» عن أبي الزبيرء عن جابر أن رسول اله و قال: 

رما ركيت إل الزواسل مبتسلة إواتهم عليه الابجلام وبنستتة. 
محمد يه )» هذا الإسناد صحيح. 

وعبد الرحمن بن أ ى الونادن احم وريه فير حدر عبر يجين 
BEE‏ رالزاوع E‏ 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه ابن حبان في الثقات 
»)٠١۹/۸(‏ والطبراني في مسند الشاميين (رقم ۳۸١١)»ء‏ والغقيلي في 
الضعفاء (757/7): والضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس (رقم .)١‏ 

جميعهم من طرق متعددة عن علي بن يونس البلي العابد» عن 
هشام بن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر عن الني ييه قال: 
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"لا تشد المطايا إلا إلى ثللانة وو ا و روجام هذا 
والمسجد الأقصى 

وعلى بن يونس البلخي ذكره العقيلي في الضعفاء (757/5) وقال: 

لا يتابع على حديثه. اه. وسكت عنه ابن ابي حاتم ووئقه ابسن 


حبان» وروی عن جماعة. 


واعتمد الهيشمي تود بق ابن ت ا بن يونس ا اع 


(7/5): رجاله ثقات.اه. 


وله طريق أخبر عن اين عمر مرفوعا بلفظ: . 


“لا بعد الرسبال إلا إلي ثلائة مساحد: مسجد الجرامء ومسجد 


المدينة وس ريت المقدس". 


وشيخ الطبراني فيه هو أحمد بن محمد بن رشدين» فيه مقال مشهورء 


وبالغ بعضهم فيه فكذبه. ْ 
لكن الحديث جاء موقوفا عن ابن عمر من طرق أنظف من الطريقين 
المذكورين بكثير. 
ققد أخرج البحاري في الشاريخ الكبير (۷/ء )٠‏ وعبد الرزاق 
(/5؟١)»‏ وابن أبي شيبة (۳۷۳/۲). وعمر بن شَبّه في أخبار المدينة 
كما ني الصارم المنكي ص .)۳٤١‏ 
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. من جديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن 
حبيب» عن قزعة قال: سألت ابن عمر: آتي الطور؟ قال: دع الطور ولا 
تأنه وال لا را اخ لا اة لاه ش 
وهذا الإسناد صحيح لا علة فيه. 
وقد تابع ورقاء بن عمر سفيانٌ بن عيبنة عن عمرو بن دينار» أخصرج 
هذه المتابعة البيهقي في شعب الإعان .)٠١57/4(‏ 
وتابعه أيضاً ابن جریج» أخرج هذه المتابعة الفناكهي ي أخبار مكة 
(44/1)» وعبد الرزاق في المصنف .)١71/5(‏ 
محمد الأزرقي» فرواه عن ابن عمر مرفوعا كما في أخبار مكة لحفيده 
(55-54/9). 
0 فرواية الأزرقي شاذة لمخالفتها دمع من الثقات. 
وعليه فتصحيح الألباني هذه الرواية الشاذة' في أحكام الجنائر (ص 
۷) خطأ ظاهر. . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عته. 
فأخرجه ابن ماجه (407/1): والطحاوي في متت كل الآثار' 
(١/547؟).‏ والطيراني في مسند الشاميين »)۳١۹/۲(‏ والفاكهي' ف أخبار 
مكة (4۹/۲)» ويعقوب بن سفيان الفسوي ,)۲۹٥/۲(‏ 55 
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جميعهم. من طريق يزيد بن أبي مريم »عن قزعة بن يحيى » عن 
عبد الله بن عمرو به مرفوعاً وهذا إسناد صحيح. 

ووقع عند ابن ماجه > والطحاوي » والطيراني في مسند الشاميين 
عبد الله بن عمرو مقرونا بأبي سعيد الخدري. 

وأما حديث علي بن أبي طالب عليه السلام : 

فأرجه الطبراني في الأوسط (۸/ل ١٠١5/5؟)»‏ والضغير »)١77/1(‏ 
ومن طريقه الضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس (رقم"). 

قال الطبراني في المعجم الصغير: حدثنا 2 0 
اير وول شمر 0 
السلام مرفوعا. 


00 ين 


وهذا الإسناد شديد الضعف» فإبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة 
ضعیف» وأبوه وججده مارو کان 
واقتضر اليشمي في المجمع lb‏ على إعلاله بالأول فقط فقال: 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى 
الكهيلي؛ و و ضعيف . اه. ظ 
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ومتن الحديث معروف من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم. 

وأما حديث أبي المعد الضمري رضي الله عنه فأحرحه البزار 
(كشف الأستار ؟/4) والطحاوى 5 مشكل الآثئار ))555/١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (757/737)»والضياء المقدسي في فضائل بيت 
المقدس (رقم 5). 

جميعهم عن سعيد بن عمرو » ثنا عبثر» عن محمد بن عمروء عن 
عبيدة بن سفيان» عن أبي امعد الضمري به مرفوعاً. 

وقد قال الطيئمي في المجمع :)٤/٤(‏ ا ل والأوسط 
ورجاله رحال الصحيح ورواه البزار أيضاً. اه. 

وأما حديث واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه فأخرجه الضياء المقدسي 
في فضائل يبت المقدس (رقم ۷) من طريق أيوب بن مدرك الحنفي عن 
مكحول عن واثلة ب بن الأسقع به. 

وقال الضياء المقدسي: لا أعلم أني كتبته من حديث وائلة إلا من 
هذا الوه من رواية ايرب بن مدرك وهو من المكلمين فيه: اه. 

وأيوب بن مدرك قال عنه ابن معين: ليس بشيء. 


وقال مرة: كذاب» وقال أبو حاتم» والنسائي: متروك. 
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ومع ضعف أيرب بن مدرك فی الاسناد انقطاعء فد أيوب بن 
مدرك عن مكحول مرسل (التاریخ الكبير: /١‏ 477). 
فهذا الإسناد من قسم الواهيات. 
قأخر جه 0 نعيم الأصبهاني في الحلية 0 0 ْ 
حدثنا سليمان» ثنا موسئء ثنا محمد بن المبارك ثنا إسماغيل ابن 
.عياش؛ عن زيد بن زرعة عن شريح بن عبيد» عن المقدام بن معدي 
كرب» وأبي أمامة به مرفوعاً. 
في هذا الإسناد ضعف» وانقطاع. 
اما ال ب موادي وهر اتن ی بن لار اا رقع ي ) 
ترجمة محمد بن البارك الحمصي في حلية الأولياء مرارأ. 
ومؤسى ين عيسئ قال ينه الدافظ ل اللات ر۱۲۹ - 0۲۷ 
رزیت ااي ف ی يرش حمر ا د | 
ومائتين» وكتب النسائي عنه فقال: حمصي لا أحدث عنه شيعا ليبس هو 


شیا . أاه. 


- 


قلت: وقع سماعة في المعجم الصغير »)٠١۹/۲(‏ سنة ثمان وسبعين 


ومائتین. 
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وأما الانقطاع فإن شريحاً لم يدرك أبا أمامة ولا المقدام. 

قال ابن ابي حاتم الرازي سمعت أبي يقول: شريح بن عبيد 
الحضرمي لم يدرك أبا أمامة» ولا الحارث بن الحارث ولا المقدام. 
اهرالمراسيل ص ۰). 
۰ وأما یت عمر بن الطاب رضي اله عله فار ارارق 
مسننده البحر الزخار (۲۹۲-۲۹۱/۱). 
وأملاه علينا من كتابه عن همام» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن 
عباس» عن عمر أن اني ل قال: 

"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: مسجد الحرام» ومسجدي 
هذا و الأقصى". 

قال النوان وهنا ايق لا فل يروى قن عر الأ هدا 'الريقة 
من هذا الإسناد» وهوءخطأ أتى خحطؤه من حبان لان هذا الحديث إغا 
يرويه همام وغيره عن قتادة» عن قزعة» عن أبي سعيد. أه.. 

قال الحيثمي في المجمع (5/5): 

رواه البزار ورحاله رحال الصحيح إلا أنَّ البزار قال: أخطأ فيه 


وحَّبان بن هلال (بفتح الحاء) ثقة ثبت متفق عليه لكنه حالف 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية 6ه 


مدن 
أبي سعيد الخدري كما تقدم. 
وهكذا رواه أصحاب قتادة من وحوه. 
نيزنا KR‏ 
نحز الكتاب بحمد الله تعالى» وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد الفاتح لما أغلق» ؤالخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق» والهادي إلى 
ش لك » ورضي الله عن أصحابه والتابعين . 


وكتب 
محمود سعيد بن محمد مدوح 


عقا ١‏ لله عنه 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية که 


فس 


ال د نسي ود انقارع (" 
أ ou‏ 
| ار سين ت پر 0 2 
1 دصر + 
ا اھا 57 مم ر( یری لير دل 
1 شر طبع حيتي > ل لامر 0 (حححي) ه ترام e‏ 
: 2 2 ا 
2 س NENT‏ 
5 کاسں > مسر دقام عدوم رط الما سارك 
رم صم ا منعا رهاس 1 
راس اکرے ادیے م رسا إل عر رن را 
2 الى ض ١‏ ا ظ 
سم 7 س 2 متخ ر رام العلرداتٌ ¢ ر ٠‏ 
(get 4‏ + 
ک سول 
)ل بر مروت پرا در 2 
صا رر ل 
e‏ ی ا ررس م 
را e‏ السام الزن ررم ؛ را 


ترصام م ئې وکال ہو یری ظ 
: تدم مسر رزيل ار / 7 
ص م« 
ا تح روب رأ له الي ری Cee‏ ا الل , 
جي اطوط" ا ل 5 مده 
8 2 


+ لر مسا و ا 
مر ب وال وا عر در , 0 > ورک مرت 


كتاب "الأذكار" خخط يده 


المكتية التخصصية للرد علي الوهابية 6 


V۸ 
9 | ظ‎ ١ 
رھ امھ لزل جهن ی صر راب )ل يل لبا لشت ر ارتل‎ 
رہ اسار‎ ١ سبلت ردا وربا لمي مزر ل يم مہ نا س رر‎ 
رداک / روہ‎ ٦ وم چیه ہس رص رل صم‎ e ۱ 
فرصنا صس درا أريرى دک رر م‎ ١ ماكر ص‎ 
صم ال رواک > ودن أ‎ ET > سیم زلرے‎ 
مايا | كل رر لہ‎ ٤ الصعرف ای بای ال لض رہ | عام‎ 
» رل ب مف لا ل > رأ يض امرك طا دن مي ر اش‎ 


رد نہ درد رم جال ۲ 1 
م نر اس راز | لف سی لوق لماص صم ٤‏ ور 


ل ألم المي مر ناکر ممع »أ مسب مسرل ) 
وو ہک 1ن سف عا لمشيو رهد زا ار لاضن انه حمس دالت 
.طبع ال ہے > رم ا ارہ را م * مشر ١‏ طرريزنا ترا سے 
e 286‏ دا رر ری رساد ١‏ ی رکا سس > لدان )شاع 
و مړل »2 مہ دحم الملى الزد ار A‏ نت سادعا بے 
امات ۰ ال رك( مرت ء رزوت عل بدأ )عل الف رار" 
رض ص ارمح رة › ر د گرم اللزرب كل کا ہہ أبنأ لمات 


ما لتعل ی قل ١‏ 


صورة من تبرئة الشيخ عبد القادر الأناؤوط من تحريف 


كتاب "الأذكار" بخط يده 


© المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6 


۳۷۹ 


6 ا ل باد تر ,سال ل 


Es 7 1‏ 22 ( رم ) دارا ۵ درل حر 


is. AOE 
ےہ معارة ہرس سال‎ 0 
سان ل بح كر لزي ر اق ب‎ 


الما سرا (+e‏ 1 يه 

e 7‏ ر 

1 م) الرر/ 

I 
جس (عر اندض ررقن من د‎ ٠ ارا ہر‎ 
2 ا‎ 

/ 7 7 اميد 


قن کا ر وباسرعاء عرض © رد سه 
ل د 


IN 


.: ) دالت 


ا رم لل ١‏ لمران انر ل اد رادرم 
E ES‏ 


صم 
١8‏ للع ]ا 32 (a9‏ 


صورة من تبرئة الشيخ عبد القادر الأناؤوط من تحريف 


كتاب "الأذكار" خط 5 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 4 


# المكتية التخصصية للرد عل الوهابية 6 


3# المكتية التخصصية للرد عل الوهابية 6 


AY 


| اللقصود من هذا التصنيف 521*585 ١ aa‏ 
| شاع بين الناس أن أحاديث الزيارةضعيفة أومرضوعةوالصواب | 
| غيرذلك ففيها الصحيح والحسنءوالضعيف المنجبرءوشديد الضعف .. 
| كلمة عن كتاب ابن عبدالهادي "الصارم المنكي في الرد على السيكي"أ 
| وبيان حال صاحبه» وتشدده» وميله إلى التجسيم». وتطويله, الكلام | 
| والتعدي على الإمام تقى الدين السبكي: ESSA URN‏ 
|| كلمة لبشيخنا السيد عبد العزيز الغماري في بيان حال ابسن عبد الحادي أ 
| في الصارم المنكي eS SES‏ 
| ثناء الحافظ الذمى على الإمام تقى الدين السبكى N‏ 
| أبيات للصلاح الصفدي في مدح شفاء السّقام OS‏ 
| المقدمة الأولى في الكلام على التوسّل LS a‏ 
| التوسّل في اللغة ROAR Raa‏ ظ 
| خطأ من قال: إن التوسل: هو اتخاذ واسطة بين العبد وربه ب | 
| التوسل بالجاه» أوبالذات» أو بالحرمة» أوبالحق لم يقل أحدٌ من سلف | 
| الأمة يحرمته 201110101011000 | 
| التوسل بالنى و فعله مد وطائفة منن السلف تقل عنهم ذلك ابن | 


| 


Cik. 


| قصر ابن ر و ق 
| تسرع ا تيمية في الحكم على الأحاديث بالوضع أو الضعف»وذكر ]| 
| طائفة من الأحاديث ال في فضائل على عليه السلام»وهي صحيحة أو | 


| 


# المكتيةا لتخصصية للرد علي الوهايية 4€ 


ege ggg ا‎ Tm 


الوا 


١1-16 


18 


1١4 
18 


اأحبلة وك غليهة بالوضي ب والأنشارة لمصتفات الكوئري والغساري 


| اهار محم جاع رام ع ا شو مدان ولتم اف لج فوع مم كم و مد امال وال ف FES PFP‏ 
| معن حديث الأعمى صريح في التوسل بالثوات ...2 | ۷ 
| أئمة الإسلام فهموا أن حديث الأعمى يدل على التوسل بالذوات | 
| وكلمةة قيمة للش وكاني من كتابه تحفة الذاكرين jesse.‏ حا 
Oe‏ وبيان تقليد الألباني وغيره | 

تيمية وإلزامهم إا سر ا A-o E AA‏ 
| ا عرد الوم ی او ا NE‏ ا ۲۹ 
| نص الحنابلة في كتبهم على استحباب التوسّل بالني د SS‏ ال حم 
كلام ابسن ثيمية لاح رح مسر تي رس ا ود واي 
| اعتراضه 00 ا SONT‏ 
| التعريف بقاعدة (الترك) الي لا يعرفها كثير من الناس» والإشارة لرسالة أ 
| شيخنا عبد الله ين الصديق الغساري رحمه الله تعالى."حسن التفهم | 
| | والدرك لمسألة الترك" N A‏ ۳۲ 
| تصرح العباس رضي الله عنه أن توسل عمر والصحابه رضوان اڭ | 
| عليهم كان بذاته E 3 E‏ لكان 
| تسليم الألباني بالطاز ب مع هز مال غائذة من FE ee‏ 
| الصحابة فهموا أن التوسّل ”كان بذات العباس Yo i |...... e a‏ 
| لإضارة لأثر بلال بن الحارث الزنى في جين للقر الشريف» وبيان خبطا أ ا 
| المعلق على فتح الباري A-1 E Ae e‏ 
ا ی طالب في فوسل بنات الت ب 6 ۳۹-۳۸ 
دقع اعاراض يشير السيسواني رن اق الح ا 1 11-8 
RT‏ بذوات وجاه الأنبياء | 
| | والصالحين» ورذه على المتشددين VEE Eos‏ 
| حطاً ابن تي تيمية في النقل عن العز بن عبدالسلام و ١‏ ت 560-55 


# المكتبةالتخصصية للرد علي الوهابية 6 


| العلامة الشوكاني يالف المتشددين» . والإشارة إل رسالة دكتوراة اسم ٠‏ 00 
| (منهج الشوكاني في العقيدة) ذكر مؤلفها في الخاتمة أن الشوكاني أحطاً | | 
| في الاعتقاد» وارتكب ما يناقض التوحيد في نظرهم 00 ت ٤-٤‏ 

| الآلوسي صاحب حلاء العينين يصرح بجواز التوسل eR‏ ۷ ٍ 
| التوسل ليس من مباحث الاعتقاد oA ices‏ 
ترجه تظراقری لکریم ل رسال تررم القق رخات ب 

o4 uuenknulbecuuenevdeunocnnnsneneccenvEeBnenonnnonannencoesans المسلمين‎ | 


| تصريح ابن عبدالوهاب وبعض أتباعه بأن التوسل من مباحث الفقه.... o-0‏ 
رسالة (وقفات مع کتاب للدعاء فقط) وتعدي صاحب هذه الرسالة | 


على الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى 99ب 00 
| تناقض صالح الفوزان وتعصبه وغلرّه في ابن تيمية ene‏ | كه-وه | 
| الدعاء عند قبر الرسول وق سنة ماضية ..........:. ل ع 1.41 أت lov-oe1‏ 
ادفاع صالح الفوزان على من قال:" بفناء النار" 55 ...| 4-4 | 
أ رسالة لأبي بكر الجزائري يكفر فيها قسطا وافراً من المسلمين ...| 4-.1 | 
| مغالطة محمد بن صا العثيمين وردها Sa‏ 
| المقدمة الثانية في الكلام على الزيارة O SSS‏ 
| نصوص الفقهاء في استحباب أو وحوب زيارة القبر النبوي الشريف . ١‏ 6-.۷ 


ا 
| الدليل من الكتاب في مشروعية زيارة لتر البوي الشريف وبيان أن آي | 
| ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... الآية عامة لا تق تقتصر على حال | | 


| الحياة افق وبیان أن المفسرين فهموا من الآية العمو م V۲-۷۱ e E‏ 

| قصة العتبي الذي جاء لقبر لقبر البي صلى الله عليه وآله وسلم 1211000 8 | 
ش | تحريف في نص كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى وتعليق | | 
| طويل ينبغي النظر فبه اا د وو ا يوت OSE‏ 
| نماذج من تحريفات الغلاة في كتب الأئمة (es‏ فقفدا 
| إيرادٌ غريب لابن عبدالهادي في الاستدلال بالآية» والرد عليه لأ هلولا | 


# المكتيةا لتخصصية للرد علي الوهايية 4€ 


ٌْ كلمة العلامة 7 3 الم 7 ي الاستدلال بالآية . e‏ 
| اعتراض محمد بن صالح العثيمين على الاستدلال بالآية»والجواب المسكت 
| عليه»وإقدامه على الكلام في مقام سيدنا ومولانا رسول الله وخ ورد أ 


| القسم الأول: الأحاديث الدالة على مطلق الأمر بزيارة القبور n‏ 


إيقاظ في الكلام على لفظ (الزيارة) وبيان خخطأ ابن تيمية وتقبيده للأمر 


| الوارد بزيارة القبور بدون مقيد شرعي ese‏ 


| مساحلة بين الحافظين العراقي وابن رحب في الزيارة» وتفوق الحافظ 


القسم الثاني:.الأحاديث الدالة على زيارة قيره ال وفيها الصحيح أ 
| والحسن والضعيف المنجير وغيره احا ا 


| ثالغا: : الاستدلال بالإجماع. ونقل نصوص عدد من الأئمة الذين نقلوا | 
الإجماع علىاستحباب الزيارة Rss‏ ا 
حديث (لا تشد الرحال . ..) الحديث لا يدل على منبع الزيارة» 
| وتفصيل أقوال العلماء فيه » وبيان أنه لا تعلق بهذا الحديث البتة في منع 


| السفر لزيارة القبر الشريف ..., sss‏ 


| ارم العلماء ابن تي تيمية بتحريم شد الرحال لزيارة القبر الشريف» وحكم | 
| العلماء على هذه المسألة بالبشاعة وكلام للحافظين ابن حجر وأبي | 


| تعليق على المعلق على فتح الباري eT E‏ 


| تصريح الحافظ الكبير صلاح الدين العلائى كان سي ووم هل | 
| بقوله أحد من المسلمين قبله ea SEE oe SESS‏ 
| الوجه الأول في الجسواب على الحديث وحاصله أن الاستثناء مفر غي 


# المكتيةا لتخصصية للرد علي الوهايية 4€ 


| ثانياً: الدليل من السنة E ROS‏ 


1 


1 


1 
1 
i 


| 
| الدفاع عن شبيب بن سعيد الحبطى» والرد على الألباني ومن شايعه ... || ٠١۸-١۱۲۷‏ 
| 


| ولايد ن تدير السشتى حه نی لادا ن یکون من جنس للستت‎ ١ 
١.7- Û ....... وتقدير أهل الفلم الى به المد رمزافقة ابن ريمية ع‎ | 
رد استدلال ابن تيمية عليه بدلالة النصٌ عليه ا لي‎ | 


| تقرير الإمام العلم تقى الدين السبكي على حديث لا تشد الرحال» وهو | 


| حري بفهم الرحال» وهو الوجه الثاني O‏ للع RC‏ 


| الوجه الثالث في الجواب على الحديث» وبيان أن النهي الذي فيه خاص | 
| بالنذر » وذكر نقول عن الأئمة 0 وريه اين بطال» و اسن | ١‏ 


الألباني يحذف من كلام على بن المدينى ويرف النص ١14 TE‏ 


# المكتيةا لتخصصية للرد علي الوهايية 4€ 


ا دوهع مط وأ ا اجو لاد الماح اها لعا حم و الماك وداه اليا 1 5۹ 
VV Û... TT‏ 
| تأييد الحديث بفهم الصحابة رضي الله عنهم ........ E‏ لي 
| أبو هريرة يسافر للطور للصلاة مع كردا روت رديت ایی جن | ٠‏ 
| الرحال إلا لثلائة مساحد saa‏ | ۱۱۲-۱ 
| توحيه فعل أبى بصرة مع أبى هريرة» وفعل ابن عمر مع قزعة رضى الله | 
| عنهم ONS PERSE OSS‏ 
| تخريج أحاديث التوسل OA eS SRE‏ 
| ال(حديث) الاستسقاء برسول الله يق ارج في صحيح البخاري .. E‏ 
يد ا 0 ١1-4‏ 
| الأثر الوارد في ذلك حلاف للألبانى NNE E E‏ 
| ۳۔ (حديث) 0 دا ا 0 ۱۲۲ 
7 ا 

ا اه اما ام واو لوت م لالد E‏ ابن 0 ١7١5-15‏ 


| لألبانى جى في الرحال لأنه لا برع للأصول ويكتفي ب کات E‏ 

أ فقط ليعرف منه حال الراوي 2200 Pees‏ 
ْ الرد على دعوى الألباني خالفة شبيب ا نما 
| دعواه الإحتلاف عليه e‏ ا 


تصحيحٌ زيادة حماد. بن سلمة في حديث الأعمى E‏ 


: ا‎ N 
(حديث) دعاء البي يل لفاطمة. بنت بنت أسد وافيه تز تسل بن الأب‎ > 


وهو حديث حسن ا ا ل م ف م ممه مم ممما وق الوم ةمق 


| تفصيل القول في قبول حديث روح بن صلاح eee SS‏ 
| إدعاء الألبانى وجود جرح مفسر في زوح بن صلاح ثم تناقضه وحكمه 3 


على نفس الخرح بأنه غير مفسر قي موضع آخبر. .نينا" لممم ةعم ةف اقم 


كلام مضحك للألباني في رد توثيق ابن حبان والحاكم وتعقبه» وان | 


الموضع الذي تساهل فيه ابن حبان لل م م وم ةق لمم وعم ممق لمق 
الحاكم كان إمام م زمانه في الحديث» وقبول العلماء لتوثيقه» وذكر | 


موضع التساهل المنسوب إليه,» ونقل بعض ما تشدد فيه .... 2200 


م (حديث) عرض الأعمال وهو حديث صحيح وله طرق فمففممةةققة 


| لشيخنا الإمام الحقق السيد عبدا لله بن الصديق الغماري رحمه الله ان 


| جزء سماه [نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال] ٠.‏ 


ٍْ ذكر طرق الحديث» وتفصيل الكلام عليها مم تق افد دجام 


| 
ا 


وو حو ا 


| حاوز القنطرة 7 0 ا ا لل يا 3055 فمومام مو ةم مثم 6ف ْ 


E O e دم‎ 


0 المككتية التخصصية للرد علي الوهابية 2€ 


| ل 


315554-01 


NENE 


OTT 
“101 


١55-٠659 


f ١595-١ 6كه‎ 


موه إجلاهة ١‏ : 


ee 
a مرا ا‎ 


۱٦۱ 


11-7۲ 


۱٦٥ت‎ 


FAA 


5 (حديث) (اللهم إني أسألك عق السائلين عليك) وبيان أنه حديث | 

أحسن ورد ما ضلل به E A EE ASRS RSE‏ 
إذكر خمسة من كبار الحفاظ راا ارت ا بالحسن . | 1١77-1١1١‏ 
تفصیل الكلام على توثيق فضيل بن مرزوق وبيإن أنه وإن لم يكن ف | f.‏ 
أعلى درحات الصحيح فحديثه لا يقل عن .درجة اسن .. 2000 ۲۴~ 


ضف الألباتى هذا الحديث يأمور متها تضعيفه الفضيل بين مززوق ثم | . 
تناقض وحسن حديثه في مكان آخر ..: 6 1 1 10 10 1 1 ا ا 
:تفصيل الكلام في عطية العوفي والإنفصال على تحسين حديثه LS‏ ل 


ذكر ارح الذي جاء في عطية العوفي ورده على سبيل الإجمال AYIA f...‏ | 
جرح الأكثرون عطية العوفي بسبب روايتهم تدليسه تدليس الشيوخ» 
وبيان أنه لم يصح عنه لاعتمادهم على حكاية اختلقها محمد بن السائب 
الكلي المالك» وقد تتابع بعض النقاد على اعتبار رواية الكلي التالف .. ۱۸۲۳ 
اتنبه الحافظان ابن رحب وأحمد بن الصديق الغماري هذه الرواية التالفة. |[ ٠۸١‏ 
کلام متهافت 'للألباني ولبعض من یردد صدى كلامه والرد على | | 
صاحب الكشف والتبيين في افترائه على عطية العوقي ل م0 أ SN‏ 


الرد على الألباني لقوله بسقوط عدالة عطية العوقي وإثيات.عدالة عطية | 

العوقي وإلزام المخبالف بما يصعب إلتزامه م ل را 

| (فصل)من تكلموا في عطية العرقي لتشيعه منهم الجوزجاني باصي ا ظ 
:والتواضب بحروخون بالنص الضحيح عن رول | جل es‏ ادا | 
خطاً للشيخ حباد الأنصاري في اعتباره أخد الرواة من النقاد» وعده | 
التشيع جرحا ......... REA E RS‏ ظ ۱۹۱ ا 
رو کرای ا رق ی 5 ش22ظ2ظص j...‏ عور أ 
النص على عدالة عطية العوثي يكلام ابن سعد A eee‏ | 


| قبول رواية 0 إذا كان ضابطاً والإشارة لكتاب (فتح الملك الى أ 0 
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| السلام على آل البيت داب المتقدمين» وذكر أمثلة على ذلك 000 
| رد كلام من تكلم في عطية العوفي بسبب شئ أنكرعليه والكلام عليه | 


| أنكر ابن عدي على عطية العوني حديث (وإن أبا بكر وعمر منهم | 
| وأنعما) والصواب فيه مع عطية العرقٍ ees‏ 
| رد المرح للبهم الذي اء في عطية لتضافر الأئمة على توثيقه وبيان أن أ 
| هذا الجرح المبهم من اجرح الثقيف الذي لا يضر اا 
| النظر في كلام ابن عدي في عطية العوتي وتفصيل القول فيه TT‏ 
| (فصل) قد وق عطية العوق وعدّله جماعة من الأئمة النقاد المعتمد قرهم 
| في الحرح والتعديل منهم ابن شعد» ورد كلام صاحب الكشف والتبيين 
| الذي يحاول أن يلوي عنق النص لغرض عنده FRR‏ 
توثيق يحيى بن معين لعطية العوقٍ ... eens‏ 
(ليس به بأس) توثيسق من ابن معين للراوي ودفع اعتراض صاحب 
الكشف والتبيين بأمثلة أتى بهاء وهي عليه دون أن يدري O‏ 
النظر في خحطا للشيخ بشير السهسوانی لفيندي في فهمه لكلام یی من 


| توئيق ابن شاهين وأي بكر البزار وأبي حاتم الرازي ويحيى بن سعيد 
| القطان وأبى عيسى الرمذي لعطية العوقي A ٠.٠٠...‏ 
| ذكر صاحب الكشف واتيين أمثلة لتساهل الزمذي وهى عليه لا له 
| والكلام عليها بالتفصيل وبيان قوة :المريدي وة ا 


| وأصوله... ْ ا 1[11[ذ[ز |[ 00 200 
1 | أقوال غير محررة في عطية العوفي فلا يلتفت إليها لمخالفتها للواقع. 57 
| خلاصة ما قيل في عطية العوقي ا ا O‏ 
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7١.8 
۲۰۸-۲ 


۲11-۰۸4 


5١5-01 
ٍ ت‎ 


A: 


۳۹۰ 


تحسين الحافظ أبن حجر ديث عطية العوقي وتطاول صاحب الكشف 


والتبيين على أمالي الأذكار الى عَرَّ مثلها من كبار الحفاظ 0 
دفع العلة الثالثة ال علل بها حديث (اللهم إني أسألك ممق السائلين) 
وبيان أنها علة واهية لا تؤثر في قبول اللحديث ...... م ل 
تلاعب: بغيض اصاحب الكشف والتيين وكشفقه ............... 57 


أغرب الألباني فادعى اضطرابا في الحديث ودفع اعتراضه ea‏ 
تنبيه: ذكر العلامة الكوثري متابعة لعطية العوفي والصواب أنها لحديث |' 


آخخر ومتابعة الألباني لوهم الكوثري» فاخحطاً الألباني بتقليده الكوثري: 
ثم أحطاً ثانية عند الكلام علىالرحل» فانظره فإنه مقيد .. E‏ 
۷- (حديث) (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله 


حبسو 1 | ..) الحديث وبيان أنه حديث حسن الأنسناد وقد عمل به بعضن || 
الألمة متهم جد بن حنيلء وتال الطوائي: وقد خرب ذلىك. - وحكناء 


| التووي عن بعض شيوخه E‏ أي ا شع لملا 
ا ا ل ا 
اول اااي اج ق حكني عليه اروت وان اد الرفع هيز 


10 بالصحابة‎ aT 


F 


الإسناد وفيه استحباب التوسل بذوات الصاخين .....:.. ese‏ 


- (حديث) كان رسول الله ولو يستفتح بصعاليك المهاحرين 5 


| (حديث) (لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن أبكوا عليه إذا‎ ٠ 


| وليه غير أهله). والتزام أبي أيوب الأنصاري القبر الشريف. وبيان أنه 


حديث حسن . eens‏ عمممةيمة ةلثم مء م ميم ةرمن ةم مه ةرم موقم مم ءءء ةيةه أ 


حاول الألباني تضعيف الحديث فأخطاً على الحافظ الهيثمي» وبيان منشاً | 
ْ حطاً الألباني ووحود متابعة للحديث لم يقف عليقا و 
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2 ١7 
لحل‎ | 
۰ 


YY 


Yo 
۲۷-7 


YYA-TYTY 
1-۹ 


| YTY-TTY 
YY 


£ 


| (حدیث) فيه توسل بح السائلين زبيان شدة ضعفه e‏ 
| (حديث) (إذا عت أذ أحدوكم فليذكرني وليصل علي) وهو | . 


١‏ _ إ(حديث) توسل آدم عليه السلام بالنى صلى الله عليه وآله أ 


| وسلم» وبيان علته ثم تحسينه بشاهد من حديث ميسرة الفجر و ۰ 


| طريق آخر له وعم مومهم موه e Heeceoiseons‏ ملع م ة موي ءارو يوام ث ووم موه . 


۰ شاهد قوي الحديث آدم بالبى ل . ET Eases‏ 
ْ 5 (حديث) في حفظ القرآن اکور الضعف و 


١(أثر)‏ فتح الكوا والتوسل بالقير النبوي الشريف وهو حسن الإسناد | 


| محمد بن فضل السدوسي الملقب عارم ثقة والرد على من تكلم فيه .. 


أعجب من الألباني إذ يذكر ما يفيد تضعيف الرحلء ويكتم ما يفيد 
|| تصحيح حدينه .. !! ولم يكتف بذلك بل تعدى على شيخنا عبد الله 


الغمارئ رحمه ١‏ لله أ وو و ل د و ام ا SSE‏ 


ب وقد حسّن له هذا الأثر المنذري والهيثئمي | 


الدكري في مكان GT‏ ل مم فنع موم 
حلط بعضهم بين.عمرو.بن مالك النكرّي» .والراسيي وانطلاء هذا خط أ 


| على ابن تيمية تيمية فحكم على هذا الأثريها يناسب جال الراصوي مک بهي 


| اثبات,سماع أبى الجوزاء مَن.عائشة رضي الله عنها... ER‏ 1 


ظ 5 لأثر) مالك الدار في إتيان الصحابي للقير الشريف وطلب 


| الاستسقناء وإقزار عمر بن الخطاب له.وهو ر يدا 
من الحفاظ ابن كثير» وابن حجر ا ea E O‏ | 5 


1 


| الإحابة عن اس العم OE eee neee‏ 22001 5011 1 


أ 


| مالك الدار رواى هذا الأثر مخضرم عدل ثقة.وؤفوق 000000 
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| 
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ا 
| 


1 
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عليه الجا بعون اه es EA‏ عع ويه واه فكوا وبع هيه لع اه اه عه ها وأا ونه أو هوام 2 


ا 171010010110100 E‏ 
المسلك الثالث: بعلن لتر ار لب اه يي 


الصحابة فلا يسأل عن مثله فعلام و مم ةفقزق ese‏ | 
المسلك الرابع: الألبانى يرد رواية مالك الدار.لأنه الى يقف على توثيق | 


التابعين له والذي نقله الخليلي» وإلزام بقبول روايته وییان 


تناقضه وقبوله رواية من أقل شأنا مله معام 6 واة ل م م وأم اه لماه الاك مه وام ام وام 6ن 
التنبيه على أخحطاء وقعت للألباني ي IS E‏ 
تهافت حماد الأنصاري بقوله: كل ما سكت عنه ان أببى حاتم فهو 
جهرل 8 وام مم همي موو مه مم مومه هام وم ة مو هاه وا وام مم م م مام م م ل م م وام من 


دفع علةتوهمهاصاحب كتا ب(هذه مفاهيمنا) و أخرىمشابهقها عنه أيضاً 


تخريج أحاديث الزيارة 000 فم لام كومء 
۷- (حديث) (من زار قبري وحبت له شفاعيّ) وهو حديث حسن .. 


الحديثت إسنادة حسن»› وقد صححجه عبدالحسق-الأشبيلي» و -صحجه أو : 
حسنه السبكي لي شفاء السقام» والسيؤطى وآخرون تأخروا عنه 01011 


الكلام على ما عُلَلَ به هذا الحديث والكلام عليها سبيل الإجمال ا 
تفصيل الكلام في قبول حديث موسى بن هلال العيدي ..... ......... 
رد ما قيل فيه من حهالةء وبیان تشدد این عبداهادي ................ 


اين عبد اهادي يقرن بین موسى بن هلال وبعض التالفين وهذا ظلم بين | 


للرحل مم عماأعة نه ةلم ورين ٠#‏ لطاموؤهوة طم ممم موثو مم يي قمثثميثمقم مم ثلثم قم يمه 


أحمد لا يروي إلا عن ثقةء ومن شيوخخه موسى بن هلال ده مامه فاع اناوه 
"موسى ين هلال حديثه مقبول حتی عند العقيلى ول ل ان 
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Y1 


11 


7۹ : 


Ve | 


رقف 


۷٤ 
۷٦ 
۷۹ 


اس اا ب 2 1 
الإضوع ااا | الصفحة | 


| إثبات رواية موسى بن هلال للحديث عن عبيد الله بن عمرء وعن 


| أخيه عبدا لله العمري» واعتراف الألباني بذلك مم مم لال ململ YAY-YAA‏ 
تهويل ابن عبد اهادي ونفيه رواية موسى بن هلال عن عبيد ال بن | 

| عمرو واغتزار الألباني بكلامه والرد عليه مفصلاً E a‏ ۲ |( 
الرد على من ادعى اضطراب موسى بن هلال العبدي 110 ۹۷-7۳ | 
| تفرد مقبول الحديث مع عدم المخالف يلزم.منه قبول روايته YA f eee.‏ | 
موسى بن هلال لم ينفرد بالحديث بل له متابع PS‏ ع 
تقعقع ابن عبداهادي رحمه الله تعالى فأخذ يضعف التابعةء والرد عليه . أ ۰ 
الكلام على حديثين لمسلمة بن سالم الجهن عو ا مم كم 


تفصيل الكلام في عبدا لله بن عمر العمري» وبيان أنه حسن الحديث» | 
وقد وثقه عدد من الأئمة وبيان أن حديثه مقبول في نافع حاصة» وهو 


"هنا يروى عنه وبيان تناقض ابن عبدالهادي, في العمري المكبر | Et.‏ 
ذكر جرح ابن عبدالمادي للعمري المكبر Fe Pace‏ 
ابن حبان من المتشددين في ارح 0 a,‏ 
مستند ابن حبان في جرح عبد الله بن عمر العمري ثلاثة أحاديث 

ذكرها والجواب عليها ... 1لا د عي للم و ع ا 


| بيان أن أححمد بن حنبل قال عن العمري: صالح قد روئ غنه الناس لا | 

بأس به» وأن تلينه فبالنسبة لأخيه الحافظ الثقة عبيد الله فالتليين توثية ١ش‏ 
| نسبي عند أهل التحقيق ....2... 1 RRO E eGR‏ 
١ 1 ١‏ 1 


| توثيق يحبى بن معين للعمري المكبر ST faa E‏ 


| اين عبد اهادي يذكر الجرح ويسّكت عن التعديل» وذكر جماعة وثقواإ ١ ٠‏ 
العصرى لم يذكرهم ابن عبدالهادي منهم أحمد بن صال المصري ؤ 

| والعجلې وابن شاهين والخليلى وكان ابن مهدي يحدث عنه وَحسَّنَ له | 

| أبو يعلى الموصلى ويعقوب بن شيبة والترمذي وابن السكنء وقال | 
الذهبي: صدوق حسن الحديث وأقتصر على عبارات التوثييق في | 
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۳۹4 


ا الموض 
الكاشف وق ل الديوان a,‏ وقال] 
السخاوي: صا الحديث لماه ESS EASES‏ 


إذا سلمنا بتضعيف العمري فحديثه مقبول عن نافع وهو هنا.يروي عنه. [ 


ابن عبداشادي يتشددجداق العمري ويضعفه ثم تراه يتناقض | 


ویقوی‌حاله في التنقيح atan NERE ES‏ 
۸٩‏ (حديث) (من زارني في مماتي کان کمن زارني في حياتي) وهو | 
احديث عة با خسن esses ET‏ 
الكلام في محمد بن يحبى المأربي» وخلاصته أنه لين الحديث كما قال | 
الحافظ في التقريب الحو وح قح Le INSERTS‏ 
| تشدد ابن عبدالهادي في المأربي طلقا a‏ م 


6 (ديشع رسن زارتي والدينة عستا كنت له فیا وشهياً يو | 


القيامة) وهو حديث مشبة بالحسنٍ أيضاً 00 


| (حديث) (من اتی المدينة زائرا وحبت له شفاعي) وهو حديث‎ ٠ 
ضعيف الأسناد فقط» فمن جانبة الصواب قول ابن عبدالهادي: إنه أ‎ 


| باطل. ثم تقليد الألباني له e ER‏ 


ا 0 حياتي) الحديث أ 


وهو حديث ضعيق » وذکر تشدد ابن عبداهادي والرد على من حكم 
اتسعسعوعم| 


على هذا الحديث بالكذب وتقليد الألباني له 000 


۲ (حديث) (من زار قبري 1 و قال من زارني كنت له فعا | 
الحديث وهو حديث ضعيف الإسناد فقط وعجب من ابن عبداهادي | os,‏ 
f rra-rre |‏ 


بتكلمه في الحافظ الكبير أبي داود الطيالسي .. era‏ 


١7 ْ‏ (حديث) (من حج فزار, قبري بعد موتي كاد كيس .زارني في | 1 


| 'حياتي) وهو حديث ضعيفٍ يل أضعف من غيره .. 57 aS‏ 


8 ر Plime ga‏ وزار قري وغزا غزوة وصلى ي ا 
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4 
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brra-rre f 


FAY 


re-try | 


| صرح ابن تيمية بصحة معنى الحديث» بينما ضعفه لظنه تفرد محمد بن | 


حكم عليه بالوضع» وف المعن نكارة E Ry‏ 

-٥‏ (حديث) (من حج البيت ولم يزرني فقد حفاني) حكم عليه ابن 
الجوزي بالوضع ووافقه جماعة من الحفاظ E DE AR‏ 
٣٣‏ (حديث)(من زار قبري حلت له شفاعق)وهو حديث ضعيف حدا 


۷- (حديث) من زارنې بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي وفي إسناده 


۸- (حديث) (من زارني ميتا فكانا زارني حيا) ره وهو من رواية سمعان 
ابن مهدي عن أنس» وهي نسخة من النسخ الموضوعة ا E‏ 


١‏ (حديث)(رحم الله من زارني وزمام نافته بيده)وهو ما لا أصل له 


۰- (حديث) (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد 000 الجنة) 


وهر حديث موضوع ولا إسناد له. وممممةةةء ةم ء ممم ور ةم ةما من الم رين 


۱ (حديث) (من صلی على عند قبري معته» ومن صلی علي نائيا 
أبلغته) وهو حديث جيد الإسناد كما قال الحافظ ابن حجر a‏ 


حجر رحمه الله تعالى ا ا 


| ابن عبد الحادي ذهب إلى أقصى درحات التشدد فحكم على طريق 
| السدي التالف بأنه محفوظ والطريق الذي جوده الحافظ بأنه منكر !1.. 


|" (حديث) (ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى | 
| رد عليه) وهو حديث حسنء وقد شغب ابن عيد اهادي على أحد | 


| (حديث) جيئ عيسى بن مريم عليه السلام القبر الشريف للسلام | 


رواته ما لا طائل وراءه aa‏ 11111131 


| ورد الني صلى الله عليه وآله وسلم عليه وهو حديث صحيح أوحسن. 
| تناقض الألباني فضعف هذا الحديث» ثم ذكره فيما بعد في صحيحته .. 
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| شرح شيخنا غيد الله بن الصديق رحمه الله تعالى الحديث زيارة 

عليه السلام للقبر الشريف 

4 (حديث) (لا تشد الرحال) وتخرحه من عشرة طرق 

الكلام على زيادة شهر بن حوشب الى في المسند ونصها (لا تشد أ 
رحال المطى إلى مسجد ...) الحديث» وتقرسر قبولها وتحسين حديث 
| شهر بن حوشب ورد محاولة الألباني ردها وما أعقب ذلك من بيان ما | ْ 
| كلامه من نظر LE ES ESS‏ 


صورة من تبرئة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط من تحريف كتاب الأذكار | 
حظ E RSE RSE o a‏ 
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